
} تونــس - لـــم يتـــردد الرئيـــس التونســـي 
الباجي قائد السبسي في اتهام حركة النهضة 
الإسلامية برئاســـة راشد الغنوشي، بتهديده، 
وذلك في ســـياق المعركة المفتوحة على هذه 
الحركـــة المحســـوبة علـــى جماعـــة الإخوان 
المســـلمين ما يقربها كثيرا من عنق الزجاجة 

الضاغط عليها سياسيا وقانونيا.
يأتـــي هذا في وقت يقـــول فيه مراقبون إن 
الرئيس التونســـي بدأ يتحـــرك لتجميع قوى 
مدنيـــة وحقوقيـــة من حولـــه لتكويـــن جبهة 
مدنية واسعة في انتخابات 2019 يكون هدفها 
الرئيســـي الدفـــاع عن الهويـــة المدنية للبلاد 
وقطع الطريـــق أمام حركة النهضـــة للهيمنة 
على البرلمان القادم بعد أن نجحت في تفكيك 
نداء تونـــس واللعـــب على التناقضـــات بين 

قياداته.
وقـــال السبســـي فـــي كلمـــة افتتـــح بها، 
الخميـــس، اجتمـــاع المجلس الأعلـــى للأمن 
القومي التونسي، إن بيان حركة النهضة الذي 
أصدرته بخصـــوص لقائه بهيئـــة الدفاع عن 
السياســـيين الراحلين شـــكري بلعيد ومحمد 

البراهمي ”تضمن تهديدا له“.
وأوضـــح أن لقاءه بالهيئـــة المذكورة أثار 
”حساســـية وحفيظـــة بعض الجهـــات، ومنها 

حركة النهضة“.
وتابع الرئيس التونســـي ”اســـتمعت إلى 
المحاميـــن (من الهيئـــة) وكلامهم كان معقولا 
وقدمـــوا وثائق. هل أغمض عينيّ؟ ليس هناك 
سر. التنظيم لم يعد ســـريا. يبدو هذا ما أثار 

حفيظة النهضة“.
وأكد أن ذلك البيـــان ”تضمن تهديدا لي“، 
ثم تســـاءل ”هل سأســـمح بذلك؟ لا… وستنظر 
فيهـــا (الوثائق المقدمة من الهيئة) المحاكم“، 
وذلك في إشـــارة واضحة إلى أنه سيلجأ إلى 
القضاء للبت في التهديد المبطن الذي تضمنه 

بيان النهضة.
وكانـــت النهضة أصدرت بيانـــا، الثلاثاء، 
بشـــأن ما تم نشـــره على موقع الرئاسة بشأن 
التنظيـــم الســـري واصفـــة إيـــاه بأنـــه ”نقل 
لتهجمـــات باطلـــة وتهـــم زائفة تجـــاه حركة 

النهضة“.
وحـــذرت مـــن ”خطـــورة إقحام مؤسســـة 
ضـــرب  بنيـــة  ملتويـــة  بأســـاليب  الرئاســـة 
اســـتقلالية القضاء وإقحامه فـــي التجاذبات 

السياسية“.

ويقول مراقبون إن كلام الرئيس التونســـي 
يحمـــل تأكيـــدا علـــى أن ملف الجهاز الســـري 
لحركة النهضة ســـيتم فتحه أمـــام القضاء، ما 
ســـيجعل الحركة في مواجهـــة صعبة قد تعيد 
فتح ملفاتها القديمة وتطيح بكل شعاراتها عن 

المدنية والتمسك بالخيار الديمقراطي.
ويلفـــت هـــؤلاء إلـــى أن فتح ملـــف الجهاز 
الســـري ســـيزيد من مشـــروعية الدعوات التي 
تطالب بحل حركـــة النهضة كونها تمثل خطرا 
على المشهد السياسي لامتلاكها جهازا سريا، 
فضلا عن اختراقها مؤسسات الدولة الحساسة 
مثل الدفـــاع والداخلية مثلما جاء في اتهامات 

هيئة الدفاع عن الراحلين بلعيد والبراهمي.
وقال المستشـــار السياسي بقصر الرئاسة 
نورالديـــن بن تيشـــة ”إذا كان هنـــاك موضوع 
يهم الأمن القومي التونســـي فهـــذا من صميم 
صلاحياته (الرئيس) ومن واجبه التدقيق فيه، 
والنظر في الجوانب التي تؤكد أو تفند الأمر“.
وتابع بـــن تيشـــة ”فرضية امتـــلاك حركة 
النهضـــة لجهاز ســـري أو محاولتهـــا اختراق 
الدولـــة، هـــو كلام سياســـي يتـــم التدقيق فيه 

والتثبت. هناك وثائق وتسجيلات“.

وتعليقـــا علـــى كلام الرئيس التونســـي، 
وما تضمنه من اتهام مباشـــر لحركة النهضة 
بتهديده، قال الناشـــط السياســـي، المحامي 
إن المعركة مع  عماد بـــن حليمـــة لـ“العـــرب“ 
دخلت  هذا التنظيم الذي وصفه بـ“الإخواني“ 

مُنعرجا جديدا هاما وخطيرا.
ودعـــا بن حليمـــة الرئيس السبســـي إلى 
اتخـــاذ الإجراءات القانونيـــة التي يُخولها له 
الدســـتور لمواجهـــة هذا التنظيـــم الإخواني 
الذي ”لا أحد بإمكانـــه أن ينكر أن لديه جهازا 
سريا أمنيا وعسكريا، مثله مثل بقية تنظيمات 

الإخوان المسلمين“.
وأضـــاف أن الأحزاب السياســـية المدنية 
وبقيـــة جمعيات ومنظمـــات المجتمع المدني 
”مُطالبة اليوم بالتحـــرك للضغط على القضاء 
لحسم هذه المسألة الخطيرة، والدفع نحو حلّ 
هذا التنظيم الإخوانـــي“، ويقصد بذلك حركة 

النهضة.
واعتبر أنها أصبحت ”دولة داخل الدولة“، 
وبالتالي يتعين على مختلف القوى العمل من 
أجل تصحيـــح الأوضاع عبـــر التصدي لهذه 

الحركة التي تغلغلت في مفاصل الدولة.

والعلاقات بين الرئيس التونســـي وحركة 
النهضـــة ليســـت فـــي أفضـــل أحوالهـــا في 
الأســـابيع الأخيرة. إذ أعلن السبسي في وقت 
ســـابق نهاية التوافق مع الحزب الإســـلامي، 
والـــذي كان بدأ بعـــد فوز حزبـــه، حركة نداء 

تونس، بانتخابات 2014.
وبدأ التوتر بين الجانبين بسبب الخلاف 
حـــول حكومة يوســـف الشـــاهد الحالية التي 
تلقى دعمـــا من النهضـــة، بينمـــا طالب نداء 

تونس بإقالتها.
ولاحـــظ متابعون لهذا الخلاف أن الرئيس 
التونســـي بدأ يتحرك لإعادة بناء جبهة مدنية 
واســـعة للدفـــاع عـــن الخيـــارات الاجتماعية 
لتونس، انطلاقا من مشـــروع القانون الخاص 
بالمســـاواة فـــي الميـــراث الـــذي ينتظـــر أن 
يعـــرض أمام البرلمان وأن يمر بســـهولة، في 
ضوء الدعم القوي لـــه داخل الكتل البرلمانية 

المختلفة.
وفي ســـياق هـــذا التوجـــه، تـــم الإعلان، 
الخميس، عن تكوين لجنة وطنية لإســـناد هذا 
المشروع على المســـتوى المجتمعي، وتضم 

شخصيات حقوقية وجامعيين وإعلاميين.

 على تهديدات النهضة
ّ

ح بالقضاء للرد
ّ
سقف آمال الرئيس التونسي يلو

يمني محدود 

من جولة السويد

} بغــداد - تســـلط صفقـــة سياســـية مالية، 
عقدت في كواليس المنطقة الخضراء ببغداد، 
الضوء على المســـتوى الذي بلغه الفساد في 
العراق، ونوعية الشـــخصيات والمواقع التي 
تشارك فيه، انطلاقا من اطمئنان تام إلى غياب 

الرقابة.
وقالت مصادر سياســـية رفيعة لـ“العرب“ 
إن ”رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي 
رعى فـــي منزلـــه صفقة بيـــن محافـــظ البنك 
المركـــزي العراقي علي العـــلاق، والنائب عن 
محافظة صـــلاح الدين مثنى الســـامرائي، تم 
بموجبها إغلاق ملف استجواب كبير كان من 

المقرّر فتحه في مجلس النواب العراقي“.
وأضافت المصادر أن ”مثنى الســـامرائي، 
تعهد للعلاّق بإغلاق ملف اســـتجوابه، ضمن 
صفقـــة رعاهـــا رئيـــس البرلمـــان، وحضرها 

مسؤول مالي بارز في البنك المركزي“.

وأوضحـــت أن ”الصفقـــة تضمنت تجميد 
اســـتجواب المحافـــظ فـــي البرلمان، بشـــأن 
اتهامات تتعلق بالفســـاد وسوء الإدارة وهدر 
المال العام، لقاء منح النائب مثنى السامرائي 

إجازة مصرف تجاري تحت الوصاية“.
وســـبق للبنك المركـــزي أن وضع مصرف 
”السواحل الإســـلامي“ تحت الوصاية، بسبب 
شبهات تحويل مالي لجماعات مشبوهة، فيما 

رفض العلاق وساطات للتراجع عن القرار.
لكنه وقّـــع، صباح الخميـــس، أمرا عاجلا 
برفـــع الوصاية عـــن المصرف المشـــتبه في 
تورطه بعمليات غســـيل أموال، وتفعيل إجازة 
تشـــغليه بناء علـــى طلب تقدم بـــه النائب في 

البرلمان العراقي مثنى السامرائي.
ولم تكشـــف المصادر عـــن ”حصة رئيس 
البرلمان من هذه الصفقـــة“، لكنها أكدت أنها 

”حتما ستكون كبيرة“.

وتدور الكثير من الشبهات حول إدارة علي 
العـــلاق للبنك المركزي العراقي، لا ســـيما ما 
يتعلق بمزاد العملة، الذي يبيع بموجبه البنك 
المركزي أموالا بالدولار لمصارف أهلية بسعر 
أقل من الســـوق، ما يوفـــر فارقا بمئات الآلاف 

من الدولارات يوميا.
والعلاق هو كادر متوسط في حزب الدعوة، 
وأحـــد أكثـــر المقربيـــن من رئيـــس الحكومة 
الأسبق نوري المالكي، الذي أصر على تعيينه 
محافظا للبنك المركـــزي، خلال ولايته الثانية 

بالرغم من الاعتراضات الكبيرة عليه.
وتقـــول المصـــادر إن ”نوابـــا مقربين من 
الحلبوســـي، أبرزهم مثنى السامرائي، أعدوا 
ملفـــا مدعومـــا بالأدلـــة لإدانـــة العـــلاق بعد 

استجوابه من قبل البرلمان“.
والسامرائي رجل أعمال مثير للجدل، عرف 
بصلاته الوثيقة مع رئيس البرلمان الســـابق 

سليم الجبوري، التي تحولت إلى صلات أكبر 
برئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي.

واستحوذ السامرائي على عقود بالملايين 
مـــن الـــدولارات لطباعـــة مناهـــج المـــدارس 
الحكومية فـــي العراق، التي تبيـــن أنها تنفذ 
خـــارج البـــلاد، وليس في مطابـــع محلية كما 

تنصّ على ذلك العقود.
وأجبر فريق النواب الموالي للســـامرائي، 
محافـــظ البنـــك المركـــزي علي العـــلاق على 
الحضور إلـــى البرلمان مرتين خلال الشـــهر 

الجاري، وواجهوه بالأدلة.
التـــي  الوثائـــق  أن  المصـــادر  وتوضـــح 
تضمنهـــا ملف العلاق تكفـــي لإدانته، تمهيدا 

لإقصائه من موقعه.
لكن الصفقة، التـــي رعاها رئيس البرلمان 
الحلبوســـي، ضمنـــت حماية مؤقتـــة للعلاق، 
الـــذي تجمـــع المصادر على أنه لـــن يبقى في 

منصبه طويلا بعدما تسربت الكثير من ملفات 
الفساد التي تدينه.

ومن بين الإجـــراءات التـــي أثارت غضب 
الشـــارع، إصرار العلاق على وضع اسمه على 
فئـــات من العملـــة العراقية بصفتـــه محافظا 

للبنك المركزي.
واســـتغل العلاق منصبه ليخلد اسمه من 
خـــلال وضعه على عدد من الفئات الورقية في 
العملة العراقية. وبدلا من أن يكتفي بالتوقيع، 
خط بحرف واضح حروف اســـمه واسم والده 

وجدّه على الفئات النقدية.
ولدى ســـؤاله عن ســـبب هذا الإجراء قال 
إنـــه ”هذا هـــو توقيعي، وليس اســـمي“. لكن 
صحافييـــن نشـــروا وثائق تعـــود إلى مرحلة 
شـــغل العلاق منصـــب الأمين العـــام لمجلس 
الوزراء في ولايـــة المالكي الأولى، يظهر فيها 

توقيع مختلف عن الذي أثبته على العملة.
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التنظيم السري لم يعد سريا

ص٢٠ اليونسكو تمنع اندثار خيال الظل والأراجوز البحرين تترقب إصلاحات حذرة ص٧

ص١٧

الأهوار 
فردوس 

شاحب

(بعدسة إحسان الجيزاني)

} عــدن - قالت أوســـاط مقربـــة من الحكومة 
اليمنية إن ســـقف التوقعات من جولة السويد 
محدود جدا، خاصة أن المبعوث الأممي مارتن 
غريفيـــث بدا حريصا فقط على تجميع الفرقاء 
دون أي مبـــادرة واضحـــة المعالم بخصوص 

جدول الأعمال.
وأشـــارت هـــذه الأوســـاط إلـــى أن الوفد 
الحكومي يذهب إلى الســـويد فقط ليثبت أنه 
لا يضـــع العصا أمام جهود الحل السياســـي، 
لكنـــه لا يتوقع تحقيق أي اختـــراق، لافتة إلى 
أن الرأي السائد هو أن غريفيث يريد أن يثبت 
قدرتـــه على جلب الحوثييـــن إلى المفاوضات 
دون أي ضغـــوط عليهم، أو مطالبتهم بتحديد 
موقـــف واضح مـــن المرجعيـــات الثلاث التي 
يتأســـس عليها التفاوض كما تقر بذلك الأمم 

المتحدة.
أنهـــم  الخميـــس،  الحوثيـــون،  وأعلـــن 
سيشـــاركون الأســـبوع المقبل في مفاوضات 
الســـلام فـــي الســـويد التـــي ترعاهـــا الأمـــم 
المتحـــدة، في حـــال ”اســـتمرار الضمانات“ 

بخروجهم وعودتهم إلى اليمن.
وهـــذه المـــرة الأولـــى التـــي يذكـــر فيها 
الحوثيون بهذا الوضوح أنهم سيشاركون في 
المفاوضات، علما أنهم أعلنوا في وقت سابق 

مرارا دعمهم لجهود السلام.
وبالتـــوازي، ذكرت قنـــاة تلفزيون العربية 
أن وفد الحكومـــة اليمنية المعترف بها دوليا 

سيصل السويد بعد وصول وفد الحوثيين.
وقـــال متابعون للشـــأن اليمنـــي إن إعلان 
الحوثيين عن ذهابهم إلى الســـويد كان شرطا 
مـــن الحكومـــة اليمنيـــة التي أرســـلت وفدها 
فـــي الماضي للتفـــاوض وبقـــي بانتظار وفد 
المتمردين الذي لم يلتحق بالمشـــاورات بزعم 

عدم تأمين رحلة خروجه.
وأشاروا إلى أن غريفيث قطع الطريق أمام 
المتمردين حين أعلن عن اســـتعداده للســـفر 
معهـــم للمشـــاركة في المفاوضـــات، ما يجعل 
المبررات الأمنيـــة التي كانوا يعتمدون عليها 

غير ذات قيمة.
لكنهم يقولون إن المشاركة لأجل المشاركة 
وإظهـــار قدرة غريفيث علـــى التجميع لا تدفع 
إلـــى التفاؤل، خاصـــة أن المبعـــوث الأممي، 
الـــذي ينفذ مقاربـــة بـــلاده لإدارة الأزمة بدت 
جهـــوده أقرب إلـــى تجزئة الحلـــول ولكن في 
مربـــع الحكومة الشـــرعية من دون المســـاس 
بالحوثييـــن الطرف المتمرد الذي ينبغي عليه 

تقديم التنازلات.
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[ روسيا ترفض مقترحات دي ميستورا بخصوص اللجنة  [ موسكو تعرض على المعارضة مساعدتها في القضاء على النصرة بإدلب

} دمشــق – لم تحقق الجولة الحادية عشـــرة 
من مفاوضات أستانة أي خرق مهم في الملفات 
التي تم بحثها، وفي مقدمتها تشـــكيل اللجنة 
الدســـتورية رغـــم تصريحات روســـيا وتركيا 

التي بدت إيجابية.
وكانت كل من روســـيا وتركيـــا وإيران قد 
عقدت بمشـــاركة المبعوث الأممي إلى ســـوريا 
ستيفان دي ميســـتورا، ووفدين من الحكومة 
الســـورية والمعارضـــة محادثـــات جديدة في 
العاصمـــة الكازاخيـــة، الأربعـــاء والخميـــس 
لبحـــث ملفـــات إدلـــب واللجنة الدســـتورية، 
وإطـــلاق ســـراح المعتقلين وعـــودة اللاجئين 

وإعادة الإعمار.
وعلـــى خلاف المرّات الســـابقة لم تشـــارك 
الولايـــات المتحدة في هذه الجولة التي انتهت 
كما هـــو متوقع لها بالفشـــل، رغـــم محاولات 
موســـكو وأنقـــرة التقليل من حجـــم الإخفاق 
الـــذي عبّر عنه بوضوح المبعـــوث الأممي دي 

ميستورا.
قال دي ميســـتورا في بيـــان الخميس إن 
موســـكو وأنقرة وطهـــران أخفقت في تحقيق 
أي تقدّم ملموس في تشـــكيل لجنة دســـتورية 

سورية خلال اجتماع أستانة.

وأضاف ”كانـــت هذه المـــرة الأخيرة التي 
يعقـــد فيهـــا اجتماع في أســـتانة عـــام ٢٠١٨، 
ومن المؤسف بالنســـبة للشعب السوري، أنها 
كانت فرصة مهدورة للإسراع في تشكيل لجنة 
دســـتورية ذات مصداقية ومتوازنة وشـــاملة 
يشـــكّلها سوريون ويقودها سوريون وترعاها 

الأمم المتحدة“.
وشدّد على أنه سيقيّم جميع الفرص لغاية 
٣١ ديســـمبر ٢٠١٨ من أجل إزالة العوائق أمام 

تشكيل اللجنة الدستورية.
وكان دي ميســـتورا قد أعلن في ١٧ أكتوبر 
الماضي، اعتزامه الاســـتقالة من منصبه نهاية 
الشـــهر الجـــاري، بيد أنـــه على مـــا يبدو قرر 

البقـــاء أكثر، في محاولـــة لإحداث اختراق في 
هذا الملف الـــذي تراهن عليه القـــوى الغربية 
كمنطلـــق لمســـار تســـوية جـــدّي ينهـــي أزمة 

مستمرة منذ العام ٢٠١١.
وفي ســـبتمبر الماضي، قرّرت وفود الدول 
الضامنـــة لمســـار أســـتانة، المتمثلـــة بتركيا 
وروســـيا وإيـــران، خـــلال اجتماعهـــا بمكتب 
الأمم المتحدة بجنيف، تشـــكيل مجموعة عمل 

مشتركة، حول اللجنة الدستورية السورية.
وتتكـــوّن هذه اللجنة التي ستشـــرف على 
صياغة دســـتور جديد للبـــلاد من ١٥٠ عضوا. 
وقدّم كلّ من النظام السوري والمعارضة لائحة 
بأســـماء ١٠٠ ممثّـــل عنهمـــا، بالمقابل فشـــلت 
الجهـــود في تشـــكيل اللائحـــة الثالثة، حيث 
تصـــر الأمم المتحـــدة علـــى حصريـــة اختيار 
ممثليها، فيما يصر النظام مدعوما من روسيا 

على أن يكون مشاركا في عملية الاختيار.
وكشـــفت مصادر مـــن المعارضـــة على أن 
موســـكو رفضت في الجولة الأخيرة الأســـماء 
التي اقترحها دي ميســـتورا بالنسبة للائحة 
الثالثة التـــي يفترض أن تضم المجتمع المدني 
وشخصيات عشـــائرية، في مقابل ذلك عارض 

المبعوث الأممي اقتراحات موسكو.
للجنـــة  بالنســـبة  الإشـــكال  يقـــف  ولا 
الدستورية في مسألة تشكيل اللائحة الثالثة، 
بل وأيضا في طبيعـــة المهمة المنوطة باللجنة 
ككل، حيث يصرّ النظـــام على أن تقتصر على 
إضافـــة تعديـــلات على الدســـتور الحالي في 
المقابـــل ترفـــض المعارضة الأمـــر، وتعتبر أن 
الهـــدف منها يجـــب أن يكون وضع دســـتور 

جديد للبلاد.
وصرّح مبعوث الرئيس الروســـي الخاص 
إلى ســـوريا، ألكســـندر لافرينتيف، في مؤتمر 
صحافـــي في أعقـــاب الجولة الــــ١١ لمحادثات 
أســـتانة ”أن تشكيل اللجنة الدستورية مسألة 
ذات أهميـــة كبيـــرة. ولا يـــزال العمـــل عليـــه 
مســـتمرا، ونقتـــرب من الهـــدف المرغوب فيه، 
وهو تشـــكيل ثلثها من المجتمع المدني، وبعد 
ذلك ســـيكون من الممكن الحديث حول تشكيل 

اللجنة الدستورية التي تضم ١٥٠ شخصا“.
مـــن جهتـــه قـــال رئيـــس وفـــد المعارضة 
الســـورية إلى أســـتانة أحمد طعمة، إنه ليس 
مـــن الواضح بعد متى ســـيتم إنشـــاء اللجنة 

الدســـتورية ومتـــى ســـتبدأ أعمالهـــا. ويرى 
مراقبون أن التجاذب الحاصل بشـــأن اللجنة 
يكمن في أنها ســـتحدد شكل النظام السياسي 
في البلاد مستقبلا، ويحرص النظام وداعمته 
روسيا على أن يكون لهما الكلمة الفصل داخل 

هذه اللجنة.
ولا ينحصر فشـــل اجتماع أستانة الأخير 
في مســـألة اللجنة الدســـتورية، بـــل في باقي 
جوانبه الأخرى ومنهـــا حل معضلة المعتقلين 
والمفقودين حيث لا يزال النظام يناور ويرفض 
الالتـــزام الجـــدّي بتحقيـــق خـــرق علـــى هذا 

الصعيد.
واضطـــرت المعارضة إلـــى القبول بعرض 
أقلّ من المطلـــوب وهو مبادلـــة ٥٠ معتقلا مع 
النظام، فيما بدا خطوة منها للإبقاء على باب 
الأمـــل مفتوحـــا أمام الآلاف مـــن المعتقلين في 

سجون الأسد.

وبخصــــوص ملــــف إدلــــب الــــذي حظــــي 
باهتمــــام كبيــــر خلال هــــذه الجولــــة، خاصة 
بعد اتهامات موســــكو ودمشق للمعارضة في 
إدلــــب باســــتهداف مدينة حلب بغــــاز الكلور، 
تم التشــــديد على وجوب الإســــراع في تنفيذ 
الاتفــــاق الذي توصّلــــت إليه روســــيا وتركيا 
في ســــبتمبر الماضي بخصوص إنشاء منطقة 
عازلــــة في محافظــــة إدلب وأجــــزاء من ريفي 

حلب وحماة.
وشدّدت موسكو على استعدادها لمساعدة 
المعارضة السورية المســـلحة في القضاء على 
مســـلحي جبهة فتح الشـــام (النصرة سابقا) 
التي تبســـط ســـيطرتها على أكثـــر من نصف 
مســـاحة إدلب، وترفض حتى الآن الانسحاب 

من المنطقة العازلة إلى الحدود التركية.
وقال مبعوث الرئيس الروســـي ”إن مسألة 
محاربة الإرهاب في سوريا ما تزال قائمة، لقد 

لفتنا الاهتمام، بما في ذلك بالنسبة للمعارضة 
الســـورية، إلى عدم الســـماح باســـتمرار بقاء 
مســـلحي جبهة النصـــرة فـــي منطقة خفض 

التصعيد في إدلب“.
وأكـــد لافرينتيـــف أن ”روســـيا مســـتعدة 
لتقـــديم الدعـــم للمعارضـــة في القضـــاء على 
هـــذا التنظيم (جبهة النصرة) عند الضرورة“. 
وأشـــار المبعوث الروسي إلى أن عدد مسلحي 
هذا التنظيم يبلغ نحو ١٥ ألف شـــخص. وهذا 

ما تعترف به المعارضة المسلحة.
وأعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي، 
في وقت سابق أن إقامة منطقة منزوعة السلاح 
في إدلـــب تحتاج إلى وقت إضافي. وكشـــفت 
مصـــادر من المعارضة حضـــرت المحادثات أن 
روســـيا أبـــدت التزامها باتفاق إدلـــب، وأنها 
ليســـت فـــي وارد القيام بشـــن أي هجوم على 

المحافظة التي تضم نحو ٣ ملايين نسمة.

جولة أستانة الأخيرة فرصة مهدورة لتشكيل لجنة دستورية سورية

في حيرة من أمره

} رام االله - تجـــدد التراشـــق الإعلامـــي بـــين 
حركتـــي فتح وحماس بعـــد محادثات أجراها 
وفدان من الحركتين بشـــكل منفصل في مصر 
لبحث اســـتئناف جهـــود تحقيـــق المصالحة 

الفلسطينية.
وتحـــاول القاهـــرة جاهـــدة دفـــع مســـار 
المصالحة إلـــى الأمام في ظل تحديات إقليمية 
ودوليـــة ضاغطـــة، بيد أن الطرفـــين لا يبديان 

إرادة سياسية جدية لتقديم تنازلات.
وفي خطوة بدت تصعيدية صرّح مسؤول 
كبيـــر في حركـــة فتح التي يتزعمهـــا الرئيس 
الفلســـطيني محمـــود عبـــاس بـــأن المجلس 
التشريعي (البرلمان) الفلسطيني الذي تسيطر 

حماس على غالبية مقاعده ”انتهى دوره“.
وقال عضو اللجنـــة المركزية لفتح وعضو 
وفدها لمحادثات القاهرة حســـين الشـــيخ، في 
بيـــان الخميـــس إن حماس ”حوّلـــت المجلس 
التشريعي إلى مجلس حزبي تنظيمي يخضع 
لأجنـــدات خاصـــة تقتـــل روح وجوهـــر عمل 
المؤسســـة التشريعية الفلســـطينية، ما يعني 
فقدان المجلس لشـــرعيته وانتهـــاء دوره منذ 

سنوات“.

وقـــال إنـــه ”أمام فشـــل كل دعـــوات إنهاء 
الانقسام للأسف الشديد، أصبح من المهم جدا 
العودة إلى صناديق الاقتراع وخيار الشـــعب 
الفلسطيني الديمقراطي في ظل غياب وانتهاء 

دور المجلس التشريعي الحالي“.
والمجلس التشـــريعي الـــذي انتخب لآخر 
مـــرة عام ٢٠٠٦ معطّل منـــذ منتصف عام ٢٠٠٧ 
بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة بقوة 

السلاح وبدء الانقسام الداخلي.
من جهتـــه، رد القيادي فـــي حركة حماس 
ســـامي أبوزهري بالقول إن عباس هو ”الفاقد 

للشرعية“ وليس المجلس التشريعي.
وأضـــاف أبوزهـــري، فـــي تغريـــدة عبـــر 
”تويتـــر“ ”نحن جاهزون للاحتـــكام لصناديق 
الوطنـــي  المجلـــس  لانتخابـــات  الاقتـــراع 
والتشـــريعي والرئاسة لإنهاء عملية القرصنة 

التي تمارسها قيادة فتح“.
وأجرى وفدان من حمـــاس وفتح قبل أيام 
محادثات منفصلة مع المسؤولين المصريين في 
القاهرة على أمل اســـتئناف جهود المصالحة 
بينهما، في ظل فشـــل عدة تفاهمات في إحراز 

تقدّم جدّي لإنهاء الانقسام الداخلي.

ولا تزال كل حركة متمسكة بموقفها، حيث 
تطالـــب حماس بتنفيذ اتفاق المصالحة الموقّع 
عام ٢٠١١، فيما تصر فتح على تمكين الحكومة 

من كافة مسؤولياتها بغزة، وفق اتفاق ٢٠١٧.
والتقى مســـؤولو جهاز المخابرات العامة 
المصري، قيادات بالحركتين، بشـــكل منفصل، 
بـــدءا بحركة حماس، الأســـبوع الماضي، فيما 

التقوا بقيادة حركة فتح الأسبوع الجاري.
ولم يعلن رســـميا عن انتهاء هذه الجولة، 
أو نتائـــج الاجتماعـــات، إلا أن التصريحـــات 
المســـؤولين  عـــن  صـــدرت  التـــي  الإعلاميـــة 

بالحركتين، لا تنبئ بأي انفراجة.
ويحـــذّر محللون مـــن أن موقف الحركتين 
لا يخدم الصالح العام الفلســـطيني، بل يسهّل 
لقـــوى وأطراف إقليمية ودوليـــة توظيف هذا 
الانقســـام لتمريـــر أجنـــدات تهـــدد بتصفية 

القضية الفلسطينية.
ويـــرى المحللـــون أن حمـــاس تستشـــعر 
فائضا من القوة علـــى خلفية الجولة الأخيرة 
من التصعيـــد بينها وإســـرائيل والتي تروج 
على أنها انتصار لها، فضلا عن تســـابق قطر 
وإيران لدعمها وسط موقف أميركي إسرائيلي 
باهـــت، هذا إلى جانـــب أن جهات دولية باتت 
تتعامل مع الحركة كقوة سياســـية وليس أدلّ 
علـــى ذلك من الدعوة الرســـمية التي وجهتها 
وزارة الخارجيـــة الروســـية لرئيـــس مكتبها 
السياســـي إســـماعيل هنية لزيارة موســـكو 

الشهر القادم. 
كل هـــذه العوامل تجعل من حماس ترفض 
تقـــديم أيّ تنازلات للرئيس عبـــاس الذي بان 
بالواضح أن سياســـته في التعاطي مع قطاع 

غزة تحتاج لمراجعة عميقة.
واســـتبعد الكاتـــب السياســـي، مصطفى 
إبراهيم، نجاح الجولة الحالية من المصالحة. 
واعتبـــر أن ”تصريحات حمـــاس وفتح، التي 
تشير إلى عدم وجود ثقة متبادلة بينهما، هي 

إعلان واضح عن فشل الجولة الحالية“.
وأشـــار إبراهيم إلـــى أن ”كل طرف يبتعد 
أكثر عن الطرف الثاني وكأنه يحاول أن يبقى 
ملـــكا بالمنطقـــة التي يحكمهـــا لا يريد منازعا 
لـــه فيها وهـــذه الحالة تضاعـــف الخطر التي 

تواجهه القضية الفلسطينية“.

عجلة المصالحة الفلسطينية 

لا تستجيب لمحاولات الدفع المصرية

يستشعر فائضا من القوة

} باريس - قضت محكمة فرنسية في باريس، 
الأربعـــاء علـــى ثلاثـــة لبنانيين بينهـــم رجل 
الأعمـــال محمـــد نورالديـــن بأحـــكام متفاوتة 
بالســـجن بعد إدانتهم بتبييض أموال ناجمة 
عـــن تهريب مخدرات والمشـــاركة فـــي عصابة 
أشـــرار، في إطار قضية تتعلق بشبكة واسعة 
تعمل علـــى تبييض أموال عصابـــات تهريب 
مخدرات كولومبية، ويشتبه بأن لها ارتباطات 

بحزب الله اللبناني.
ويقضـــي القـــرار القضائـــي علـــى المتهم 
الرئيســـي نورالدين (٤٤ عاما) الذي أوقف في 
فرنســـا عـــام ٢٠١٦ بعد تحقيق دولي شـــمل ٧ 
دول، بينها فرنسا وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا، 
بالســـجن ٧ ســـنوات يجب أن تنفذ في فرنسا 

وبدفع غرامة قدرها ٥٠٠ ألف يورو.
وســـبق وأن فرضـــت الولايـــات المتحـــدة 
فـــي ينايـــر ٢٠١٦ عقوبات على رجـــل الأعمال 
اللبنانـــي، لاتهامه بوجـــود علاقة له مع حزب 
الله، وأنّه يعمل كمبيّض أموال، لدعم نشاطات 
الحزب القتالية في ســـوريا وغيرها من الدول 

التي للحزب حضور بها.
آنـــذاك  نورالديـــن  واشـــنطن  واتهمـــت 
باســـتغلال إمكانيـــات شـــركته ”تراند بوينت 
الدولية“، لغسل الأموال لصالح عملائه بينهم 
أعضاء في حـــزب الله، وصـــرف العملات في 
السوق السوداء، وغيرها من الخدمات المالية.
وقال الســـكرتير التنفيذي لوزارة الخزانة 
الأميركية لشـــؤون الإرهاب آدم ســـزوبين ”إن 
حزب اللـــه يحتاج إلى أشـــخاص مثل محمد 
نورالدين من أجل تبييض المال واســـتخدامه 

في عدم الاستقرار السياسي“.
وطالـــت الأحكام القضائية الفرنســـية في 
الرجل  إطار القضية المعروفـــة بقضية ”الأرز“ 
الثاني فيها، وهو عبـــاس ناصر الذي حكمت 
عليه بالســـجن عشـــر ســـنوات. ولـــم يحضر 
الجلســـة لذلك صدرت مذكرة توقيف بحقه مع 

ثلاثة متهمين آخرين يحاكمون غيابيا.
وصدرت أحكام بالســـجن لمدد تتراوح بين 
ســـنتين وتســـعة أعوام على ١٢ متهما آخرين 

في هذه القضية.
وأشـــارت رئيســـة المحكمة إيزابيل بريفو 
ديبريز إلى أن الشـــبكة تتســـم ”بدرجة عالية 

مـــن الهيكلية والتنظيم“ وتضـــم أطرافا ”على 
معرفـــة تامة“ بالمصدر غير الشـــرعي للأموال 

الذي ”كشف طوال التحقيق“.
وشملت هذه القضية المتورط فيها أساسا 
”كارتيـــل ميدليين“ ١٥ رجـــلا حوكموا بدرجات 
متفاوتة من المسؤولية عن عمليات جمع أموال 
المخـــدرات وتبييضها ضمـــن عصابة منظمة، 
بينهـــم محمـــد نورالدين الـــذي كان يعمل في 

القطاع العقاري وتجارة المجوهرات.

وكانت المديرية الأميركية لمكافحة المخدرات 
أحالت هذه القضية إلى القضاء الفرنســـي في 
إطار تحقيق بشأن شبكة تنشط منذ ٢٠١٢ بين 

أميركا اللاتينية وأوروبا والشرق الأوسط.
وإحـــدى طـــرق التبييض التـــي رصدتها 
مديريـــة مكافحة المخدرات تجعل من فرنســـا 
حيـــث يقيـــم عدد مـــن المتهمين مركـــز تهريب 

المخدرات في أوروبا.
وكانت هذه الشـــبكة تقـــوم بجمع الأموال 
الناجمـــة عن بيع الكوكايين فـــي أنحاء القارة 
في فرنســـا ثم ترســـلها إلى لبنـــان ومن هناك 
يعاد تســـديدها إلى المهربين الكولومبيين عبر 

حوالات مالية.
ورغـــم أن القضاء الفرنســـي لم يشـــر في 
حكمه لتورط حزب الله بيد أن المتهمين، سبق 

وأن اعتبرتهم واشنطن على علاقة بالحزب.
وتعتبر الولايات المتحدة حزب الله منظمة 
إجراميـــة عابرة للحدود وســـبق وأن اعتقلت  
وأدرجت ضمن قوائمها الســـوداء أشـــخاصا 
علـــى صلة به يتاجرون فـــي المخدرات، أو في 
عمليات تبييـــض أموال. ويواجـــه حزب الله 
حصارا ماليا خانقا، الأمر الذي يجعله ينخرط 
بقوة في نشـــاطات غير شرعية مثل المخدرات 
التـــي توفر لـــه مـــوارد مالية مهمـــة لتمويل 

عملياته في كل من سوريا واليمن.

القضاء الفرنسي يصدر أحكاما ضد 

خلية لبنانية متورطة بتبييض أموال

القضـــاء الفرنســـي لـــم يشـــر إلى 

تـــورط حزب الله بيد أن المتهمين، 

سبق وأن اعتبرتهم واشنطن على 

علاقة وثيقة بالحزب

◄

أحمد طعمة:

ليس من الواضح بعد 

متى سيتم إنشاء اللجنة 

الدستورية 

أخفقت الجولة الأخيرة لأستانة في تحقيق أي خرق سواء لجهة تشكيل اللجنة الدستورية، 
أو حل معضلة المعتقلين والمفقودين، وربما الخرق الوحيد هو طمأنة روسيا لتركيا وفصائل 

المعارضة بشأن نيتها إعطاء المزيد من الوقت لتنفيذ اتفاق إدلب.
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أخبار
[ سعي لإلغاء القرار 2216 وخلق مرجعيات جديدة للحل السياسي

«كلمـــا تأخـــر تحرير الحديـــدة كمدينة وكميناء بالكامـــل، طال أمد الأزمة ونفخ فـــي روح الحوثي 

الميت عمليا ليستعيد نشاطه من جديد».

وسام باسندوة
باحثة سياسية يمنية

«تحزيـــب الأمـــن يناقـــض فكـــرة بناء مؤسســـات تـــؤدي واجبهـــا الوطنـــي دون تحيـــز، ويجعل 

المؤسسات الأمنية أقرب للميليشيات منها إلى مؤسسات دولة».

جاسم الحلفي
قيادي بالحزب الشيوعي العراقي

الحوثيون يبتزون غريفيث على مشارف مشاورات السويد

صالح البيضاني

} عدن (اليمن) - أعلن المتمردون الحوثيون 
فـــي اليمن، الخميـــس، أنهم سيشـــاركون في 
مفاوضـــات الســـلام المنتظـــر عقدهـــا مطلع 
ديســـمبر القادم، لكنهم واصلوا الضغط على 
المبعـــوث الأممـــي مارتن غريفيـــث، ملوّحين 

بإفشال مساعيه للحلّ السلمي.
وقـــال القيادي الكبير فـــي الجماعة محمد 
علـــي الحوثي على حســـابه على في تويتر إن 
وفد جماعته «ســـيكون هناك في الســـويد» في 
الثالث من ديسمبر «إذا استمر ضمان الخروج 
والعـــودة الآمنة (للوفد) ووُجدت المؤشـــرات 
الايجابيـــة التي تدلّ على أهمية الســـلام لدى 

الأطراف الأخرى».
واتهـــم رئيـــس الوفـــد الحوثـــي محمـــد 
عبدالسلام، الخميس، غريفيث بالعجز وفقدان 
الرؤيـــة والإطـــار السياســـي للحل الســـلمي، 

حسب تعبيره.
وقال في حـــوار أجرته معه صحيفة تابعة 
للميليشـــيات الحوثيـــة إن جهـــود المبعوث 
الأممـــي مازالـــت تنحصـــر «في إطـــار الكلام 
وتبادل النقاش وتقديم الوعود»، مشـــيرا إلى 
أن «الحديـــث عن قضايا جزئيـــة تحت عنوان 
خطوات بناء الثقة تعد ذرا للرماد في العيون».
وتشير تصريحات عبدالسلام التصعيدية 
التي تســـبق موعد المشـــاورات بفترة وجيزة 
إلى سعي الحوثيين لانتزاع مكاسب سياسية، 
تحـــت ضغـــط التهديـــد بتكـــرار موقفهم في 

مشاورات جنيف3.

واستبقت تصريحات بريطانية أي محاولة 
لتأجيل المشاورات، ووجه السفير البريطاني 
لدى اليمن الذي تلعب بلاده دورا محوريا في 
دعم جهود المبعوث الأممي، رســـالة مفتوحة 

إلى رئيس الوفد الحوثي للمشاورات.

وكتـــب مايـــكل آرون تغريدة علـــى تويتر، 
الخميـــس، موجهـــة إلـــى محمد عبدالســـلام 
قـــال فيها ”لقـــد حجزت رحلتي وســـوف تقام 
مشـــاورات الســـويد التي يقودهـــا المبعوث 
الأممـــي، أتطلـــع إلـــى رؤيتك هناك مترئســـا 
لوفدكـــم“، وأضـــاف ”الحـــل السياســـي هـــو 
السبيل للمضي قدما وهذه المشاورات تعتبر 

خطوة كبيرة لتحقيقه“.
ووصفت تغريدة السفير البريطاني بأنها 
رســـالة للحوثيين بأن تخلفهم عن مشـــاورات 
الســـويد لن يكون مقبولا، أو محاولتهم إملاء 
شـــروط جديدة، قد تتسبب في إجهاض نتائج 
التحركات البريطانيـــة التي أفضت إلى إبرام 

هدنة إنسانية في الحديدة.
وأكدت تصريحات رئيس الوفد التفاوضي 
الحوثي عن خلافـــات غير معلنة مع المبعوث 
الأممي، ومحاولـــة للضغط على غريفيث الذي 
يخشـــى من أن تؤول مشـــاورات السويد إلى 
ذات الإخفـــاق الذي لحق بمشـــاورات جنيف3 

نتيجة لتخلف الوفد الحوثي عن الحضور.
وقـــال عبدالســـلام إن المبعـــوث الأممـــي 
ارتكب خطـــأ كبيرا عندما دعـــم تأخير القرار 
الداعي إلى وقف الحرب بعدما أبلغ الحوثيين 
بـــه، وربط القيادي الحوثي مشـــاركة جماعته 
في مشـــاورات الســـويد بتقديـــم غريفيث لما 
وصفـــه ”مشـــروعا منطقيـــا وعمليـــا للحوار 

السياسي الشامل“.
ويسعى الحوثيون لإقناع المجتمع الدولي 
بضرورة إلغاء القرار 2216 والتراجع عن تأييد 
المرجعيات الثلاث التي تصر عليها الحكومة 
الشرعية وخلق مرجعيات جديدة يقولون إنها 

تعبر عن الواقع على الأرض.
وفـــي تعبير عـــن الخلافـــات التي تعصف 
بكواليس الإعداد لمشـــاورات الســـويد، نفت 
متحدثة باســـم مكتـــب المبعـــوث الأممي إلى 
اليمـــن صحـــة الأنبـــاء التي أوردها الســـفير 
البريطانـــي فـــي اليمن عن تحديـــد موعد عقد 

المشاورات القادمة مطلع ديسمبر القادم.
وتوقع مراقبـــون أن يكـــون النفي الأممي 
علـــى صلة بالتصعيد الحوثـــي الجديد، الذي 
عبـــرت عنه تصريحات رئيـــس الوفد الحوثي 
للمشـــاورات التي أطاحت بكل رسائل الطمأنة 

الإيجابية التي نقلها غريفيث بعد كل زيارة له 
إلى صنعاء ولقاءاته بزعيم الجماعة الحوثية 

عبدالملك الحوثي.
وعلـــى صعيـــد التمثيـــل فـــي مشـــاورات 
الســـويد، أكـــدت مصادر سياســـية لـ”العرب“ 
مشـــاركة الحكومة اليمنية بـــذات الوفد الذي 
ذهب إلى مشـــاورات جنيـــف3، بينما رجحت 
تغييـــر الحوثيين لقائمة وفدهم وتقليص عدد 
المشاركين من حزب المؤتمر (جناح صنعاء)، 
خشـــية تســـرب أعضاء الوفد وطلبهم اللجوء 
السياســـي أو انشـــقاقهم وانضمامهـــم إلـــى 

الشرعية.
ومـــن جهـــة أخـــرى وبالتزامن مـــع زيارة 
يقوم بها إلى صنعاء وكيل الأمين العام للأمم 
المتحدة للشؤون الإنسانية منسق الإغاثة في 
حالات الطوارئ مارك لوكوك تســـتغرق ثلاثة 
أيام، جدد الحوثيون رســـميا اعترافهم بخرق 
التهدئة وإطـــلاق الصواريخ باتجاه الأراضي 

السعودية، حيث أعلنوا عبر موقعهم الرسمي 
عـــن إطلاق دفعـــة مـــن صواريخ ”بـــدر1 بي“ 

الباليستية على مدينة نجران السعودية.
وفـــي توقعاته حول مشـــاورات الســـويد 
المرتقبـــة، أشـــار الباحث السياســـي اليمني 
فـــارس البيل فـــي تصريح لـ”العـــرب“ إلى أن 
المشـــاورات القادمـــة فـــي ظل الدفـــع الدولي 
والبريطانـــي تحديـــدا تكشـــف عـــن رغبة في 
تحقيق إنجاز دبلوماســـي في حلحلة المشكلة 
اليمنية. ولفت البيل إلى أن سقف هذا الإنجاز 
لا يتعدى مجرد التقاء الأطراف، حيث سيعتبر 
المبعـــوث الدولي هذا نجاحا له، بعد الإخفاق 
الســـابق لجنيف ومن قبله الملفات التي أراد 
تحقيق اختراق حقيقي فيها منذ تولي مهمته، 
أهمها ملـــف الحديدة الذي لا يزال محل شـــد 

وجذب.
واعتبر البيل أن سقف النجاح للمفاوضات 
القادمـــة ضئيـــل، عدا عـــن مجـــرد الاجتماع، 

خصوصا وأن المبعوث الأممي لم يحدد نقاط 
تفاوض جدية، بل سيطرح على الطرفين نقاطا 
للنقاش حولهـــا، وربما عليهم أن يحددوا أطر 

النقاش بأنفسهم كما صرح من قبل.
وأضـــاف البيل ”ســـيذهب الطرفـــان بناء 
على رغبة دولية وهذا أمر متفق عليه. لكنهما 
يذهبـــان بعـــدم رغبـــة فـــي إنجاز أيّ شـــيء، 
الحكومة لن تتنازل عـــن محددات الحل لديها 
والحوثـــي لن يذهب ليســـلّم بمـــا يطلب منه، 
وبالتالـــي فـــلا نقاط تقاطـــع يمكـــن التعويل 
عليها لأن تخرج المشاورات بنسبة نجاح ما. 
وستكون المحصلة جولة جديدة في ماراثون 
الإخفاق التفاوضي بنـــاء على ضعف الإعداد 
الأممي وعدم وضوحه، وتبعا لتعنت الحوثي 
المستمر والتراخي الدولي إزاءه مع اطمئنانه 
لعرقله التقدم العســـكري ضـــده. وفي الطرف 
الآخر تحـــاول الحكومة أن تســـاير الضغوط 

الدولية لكنها لن تنصاع للتنازل“.

فارس البيل:

سقف نجاح المفاوضات 

القادمة قد لا يتجاوز مجرد 

جمع الفرقاء إلى الطاولة

اختتام تمرين {لؤلؤة الغرب 2018} في الكويت

} الكويــت - اختتمـــت الخميـــس، بمنطقـــة 
الأديرع بشـــمال غرب الكويت فعاليات التمرين 
العســـكري الكويتي الفرنسي المشترك ”لؤلؤة 
الغرب 2018“، والذي كان قد انطلق في الحادي 
عشـــر من الشـــهر الجاري ”واســـتهدف تعزيز 
مفهوم التعاون العســـكري ولا سيما في مجال 
التخطيـــط وإدارة العمليـــات المشـــتركة وفق 
منظومة عمـــل موحدّة لبلوغ درجـــة عالية من 
المســـتوى العملياتـــي للوحدات المشـــاركة“، 
بحســـب ما أوردتـــه وكالـــة الأنبـــاء الكويتية 

الرسمية ”كونا“ بشأن التمرين.
وتشارك الكويت بشـــكل مستمر في العديد 
من المناورات والتمارين العســـكرية المشتركة 
مـــع جيوش بلدان من داخـــل الإقليم وخارجه، 

في نطاق إجراءاتها للدفاع عن مجالها وحماية 
اســـتقرارها ومواجهة التهديدات الناجمة عن 

توترات المنطقة.
وشـــاركت القـــوات الكويتيـــة مؤخـــرا في 
المنـــاورة الضخمة ”درع العـــرب1“ التي دارت 
علـــى الأراضـــي المصرية بمشـــاركة قوات من 
مصر والسعودية والإمارات والبحرين والأردن 

والمغرب ولبنان.
ويرى خبراء الشـــؤون الأمنية والعسكرية، 
أن موقـــع الكويت بجـــوار الســـاحة العراقية 
التـــي لم تعرف الاســـتقرار الكامـــل منذ عقود، 
وكذلـــك إلى جوار إيـــران المنخرطة في الكثير 
مـــن المشـــاكل والصراعـــات، يفـــرض عليهـــا 
درجـــة أعلى مـــن اليقظة، ويبرّر حالـــة التحفّز 

التـــي تعيشـــها. وقال أميـــر الكويت الشـــيخ 
صباح الأحمـــد في افتتاح الـــدورة البرلمانية 
الحاليـــة ”نشـــهد بكل الحســـرة والألـــم واقع 
منطقتنـــا المريـــر وتداعياتـــه الخطيـــرة على 
كل صعيـــد، ونعيش مرحلة اســـتثنائية لعلها 
الأخطر على حاضرنا ومســـتقبلنا جميعا بعد
أن تحولـــت هـــذه المنطقـــة إلى ســـاحة للقتل 
والدمـــار ومســـرح للصراعـــات والعصبيـــات 

وتصفية الحسابات“.
وأضاف مخاطبا النواب ”تدركون جســـامة 
الأخطـــار المحيطـــة بنـــا وتبصـــرون ســـعير 
النيران المشتعلة حولنا، وتعون دقة وهشاشة 
الأوضاع في منطقتنا وتقدّرون أبعاد التحديات 

التي تعترض مسيرتنا“.

لطالما فسر المتمردون المرونة على أنها ضعف

ــــــون في ظلّ تناقص أوراق الضغــــــط بأيديهم، ومع معرفتهم بمدى الحرص الأممي  الحوثي
والدولي على إطلاق مسار سلام في اليمن، يحاولون استغلال هذا العامل وتحويل مجرّد 
مشــــــاركتهم في مشاورات الســــــويد المرتقبة ورقة لابتزاز المبعوث الأممي أملا في تحقيق 

بعض المكاسب السياسية.

عقوبات أميركية لتحجيم دور 

الميليشيات الشيعية في العراق
} بغــداد - دفـــع مشـــروع قانـــون أميركـــي 
لمعاقبـــة التنظيمات الإرهابيـــة المهدّدة لأمن 
الشـــيعية  بالميليشـــيات  مجـــدّدا،  العـــراق، 
إلـــى واجهـــة الصـــراع الدائر على الســـاحة 
العراقيـــة بين طهران وواشـــنطن التي لا ترى 
في تلك الفصائل المســـلّحة والمعبّأة طائفيا 
ســـوى أذرع عســـكرية لإيران لبسط سيطرتها 
الميدانيـــة وتوطيـــد هيمنتها على المشـــهد 

الأمني وأيضا السياسي في العراق.
وصـــادق مجلـــس النـــواب الأميركي على 
مشـــروع قانـــون يطالـــب فيـــه إدارة الرئيس 
دونالـــد ترامب بفـــرض عقوبات علـــى إيران 
وجميع التنظيمـــات الإرهابية التي تهدد أمن 

العراق واستقراره.
ونـــص المشـــروع على ضـــرورة أن يقوم 
الرئيس الأميركي بتحديد الأفراد والمجموعات 
فـــي العراق التـــي يجب إدراجهـــا على لائحة 
التنظيمات الإرهابيـــة وفرض عقوبات عليها، 
ل فيه  وأيضا تقديـــم تقرير للكونغـــرس يُفصِّ
هـــذه المجموعات. كمـــا يفرض علـــى وزارة 
الخارجيـــة الأميركية، إنشـــاء لائحة تتضمن 
التنظيمات المســـلحة التي تتلقـــى الدعم من 

الحرس الثوري الإيراني.
وسيســـتهدف القانـــون فـــي حـــال إقراره 
بشـــكل مباشر كلاّ من ميليشـــيا عصائب أهل 
الحقّ، وحركة حزب اللـــه النجباء الممولتين 
من الحرس الثوري الإيراني، ويضعهما تحت 
طائلـــة العقوبـــات التي تشـــمل تجميد أموال 
ومـــوارد ومنع منـــح تأشـــيرات الدخول لمن 

ينتمي إليهما.
الشيعيان  المســـلّحان  الفصيلان  وينتمي 
إلى الحشـــد الشعبي الذي أضفت عليه الدولة 
العراقية مشـــروعية بأن جعلته بشكل رسمي 
جـــزءا مـــن مؤسســـتها الأمنيـــة، فـــي إجراء 
يوصف بالشـــكلي نظرا لعدم إمكانية خضوع 
الميليشـــيات لغير إمـــرة قادتهـــا المرتبطين 
بإيران مثل قيس الخزعلي الذي يقود عصائب 

أهل الحقّ.
ومن هذه الزاوية سيشكّل خضوع فصائل 
من الحشـــد لعقوبات أميركية، حرجا إضافيا 
للحكومـــة العراقيـــة، في هذه الفتـــرة بالذات 

حيـــث تحاول بغـــداد التعامل مـــع العقوبات 
الشديدة المفروضة من واشنطن على طهران، 
بشـــكل لا يلحـــق أضـــرارا بالعـــراق المرتبط 
بمصالـــح اقتصاديـــة مع إيـــران، ولا يغضب 
في نفس الوقـــت إدارة الرئيس دونالد ترامب 
الصارمـــة في مطالبتها جميـــع الدول بتنفيذ 

تلك العقوبات.
ورعـــت إيـــران تشـــكيل أغلـــب الفصائل 
الشيعية المسلّحة في العراق وزوّدتها بالمال 
والســـلاح. وعند غزو تنظيم داعش لما يقارب 
ثلـــث مســـاحة البلد في ســـنة 2014، ســـنحت 
الفرصـــة لتعظيم دور تلك الفصائل ومضاعفة 
قوّتها وجمعها في هيكل موحّد عرف بالحشد 
الشـــعبي الذي تحـــوّل إلى جيـــش رديف قام 
بدور كبير فـــي مواجهة داعش وفي طرده من 

المناطق التي احتلّها.

تحوّل  غيـــر أن هـــذا ”الجيش المـــوازي“ 
أيضـــا إلى قوّة ســـيطرة ميدانية إيرانية على 
مناطـــق عراقية ذات أهمية فـــي تحقيق هدف 
استراتيجي لإيران يتمثّل في فتح محور يصل 
إيران بضفـــة البحر الأبيض المتوسّـــط عبر 

الأراضي العراقية والسورية واللبنانية.
وتبذل الولايات المتحدة جهودا لقطع هذا 
الخط من خلال تأمين وجود عســـكري محدود 
لها بالشرق السوري ودعم قوات كردية موالية 
لها هناك، وعدم السماح للميليشيات الشيعية 

بالاقتراب من المناطق الحدودية.
وطالـــب قيـــس الخزعلـــي قائد ميليشـــيا 
عصائـــب أهـــل الحـــق المشـــمول بالعقوبات 
المشـــار إليها في مشـــروع القانون الأميركي 
الجديد بدور رســـمي لقوات الحشـــد الشعبي 
في تأمين الحدود العراقية مع ســـوريا، وقال 
فـــي أحدث مقابلة له مع وكالة رويترز إنّ ”هذا 

يعتبر أولوية الآن قياسا بالمسائل الأخرى“.

قيس الخزعلي:

المشاركة في تأمين 

الحدود مع سوريا أولوية 

الحشد الشعبي الآن



صابر بليدي

الرئيـــس  رســـالة  ألمحـــت   - الجزائــر   {
الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، التي وجهها 
للرأي العام الداخلي والخارجي، لمؤشـــرات 
قوية إلى ترشـــحه لولاية خامسة، لكن ذلك لم 
يمنع استمرار التضارب في مواقف الأحزاب 
السياسية، حول الاستحقاق الرئاسي القادم، 

وحتى حول مرشح السلطة نفسه.
ووجـــه رئيـــس حركـــة مجتمـــع الســـلم 
الإخوانية عبدالرزاق مقري، إلى تأجيل موعد 
الانتخابـــات الرئاســـية المنتظـــرة في أبريل 
القـــادم، إلى موعد لاحق، مـــن أجل الوصول 
إلى مرشـــح توافقي، يجنب البـــلاد تداعيات 
غلق اللعبة مبكرا، إذا ترشـــح إليها بوتفليقة 

مجددا.
وتوقـــع مقري ”حدوث مكـــروه للبلاد، إذا 
تم غلق اللعبة الانتخابية بهذا الشكل، وتقرر 
تقديـــم عبدالعزيـــز بوتفليقة لولاية رئاســـية 
خامســـة“، واعتبر المســـعى الذي تتوق إليه 
أحـــزاب المـــوالاة، ”مغامرة تهدد اســـتقرار 

الجزائر“.
وجاء نـــداء زعيم الإخوان فـــي الجزائر، 
في أعقاب الرســـالة التي أطلقهـــا بوتفليقة، 
أول أمـــس، بمناســـبة انعقاد لقـــاء الحكومة 
والـــولاة، والتي اتهم فيها معارضيه بـ“الكيد 
والجحود والقفز نحو المجهول“، ولو أنه لم 
يحدد هوية وطبيعة هؤلاء، إلا أن التلميحات 
تذهب إلى المعارضة السياســـية الراديكالية 

وبعض الدوائر المتناحرة في هرم الســـلطة 
على خلافته في قصر المرادية.

وبالمـــوازاة مع ذلك، أكـــدت زعيمة حزب 
العمال اليســـاري لويزة حنون، المحســـوبة 
على جناح في المؤسســـة العســـكرية (جهاز 
الاســـتخبارات المنحل)، في ندوة صحافية، 
بأنهـــا ”لا تؤمـــن بطـــرح ترشـــح الرئيـــس 

عبدالعزيز بوتفليقة لعهدة خامســـة، والرجل 
ليس لديه أي فرصة لذلك“.

ولفتت إلى أنّ ”حالة الضبابية المفروضة 
على المشـــهد السياســـي تجعـــل التوقعات 
صعبـــة في الوقت الحالـــي“، إلا أنها توقعت 
انجلاء المشـــهد مـــع نهاية العـــام الجاري، 
رغم الإشـــارات التي وردت في الرسالة التي 

وجههـــا بوتفليقـــة، أول أمس للـــرأي العام 
وللطبقة السياسية.

وشـــددت علـــى أن الخطاب الـــذي تتبناه 
ومناشـــداتها المســـتمرة  أحـــزاب الموالاة، 
إدارة  خـــلال  خاصـــة  بوتفليقـــة،  لترشـــيح 
جمـــال ولـــد عبـــاس، لشـــؤون حـــزب جبهة 
التحريـــر الوطني الحاكم، قبل أن يُبعد بقرار 
فوقـــي، يؤكد غياب إجماع فـــي دوائر القرار 
حول العهدة الخامســـة، لا ســـيما مع موجة 
الشـــائعات والأحاديـــث عن عدة أســـماء، مع 

تضارب تصريحات رموز السلطة.
وأكدت حنـــون، على ”أنّ كل المؤشـــرات 
تؤكـــد بـــأن دوائر القـــرار لم تصـــل إلى حد 
الســـاعة إلى مرشـــح إجماع داخلي، وإلا تم 
الإعـــلان عنه، لأن اســـتنفاذ الوقـــت في غير 
صالحها، وربما يكـــون هناك مخطط وتفكير 
ومسار، لكن في هذه المرحلة لا يمكننا تقديم 

توقعات“.
وخلصت إلى أن ”عدم رغبة المرشـــحين 
المحتمليـــن في الإعلان عن أنفســـهم طبيعي 
جـــدا، لأن هناك ضبابية كاملة في المشـــهد“، 
في إشـــارة لبعض زعماء الأحزاب السياسية 
والشـــخصيات المســـتقلة، الطامحة لاعتلاء 

قصر المرادية في 2019.
وتقاطعت تصريحات زعيمة حزب اليسار 
في البـــلاد، مـــع زعيـــم الإخوان، فـــي نقطة 
ضبابية المشـــهد وغموض الموقف، رغم أن 
الموعـــد لا يفصل عنـــه إلا أربعة أشـــهر من 

الزمن.

ودعا مقري، في منشـــور له على صفحته 
الرســـمية نهار أمس، ”السياسيين والعقلاء“ 
وعـــدم  الوطنـــي  ”التوافـــق  ضـــرورة  إلـــى 
المغامرة بالجزائر“، لكنه لم يحدد المعنيين

 بهؤلاء.

النظـــام  داخـــل  الصراعـــات  ”إن  وقـــال 
السياسي أغلقت المنافسة كليا في 2019، وقد 
يصيب الساحة السياســـية مكروه كبير، إذا 
بقي الأمر كما هـــو، وعليه بات لزاما الذهاب 
إلـــى توافق وطني، مـــع تأجيل الرئاســـيات 

لفترة يتفق عليها“.
وكانـــت حمس، قـــد أطلقت خلال الأشـــهر 
الماضيـــة، مـــا أســـمته بـ“مبـــادرة التوافـــق 
علـــى  الحصـــول  أجـــل  مـــن  الوطنـــي“، 
إجمـــاع وطنـــي حـــول مرشـــح للانتخابـــات 
الرئاســـية، لا يكـــون عبـــر الولاية الخامســـة 
لبوتفليقـــة، أو خليفـــة لـــه مـــن نفـــس الخط 

السياسي.
 ودعـــت حمـــس المؤسســـة العســـكرية 
للمســـاهمة مع الطبقة السياسية، في تحقيق 
الانتقال السياسي والخروج من المأزق الذي 

تتخبط فيه البلاد.

} الخرطوم – هيمن الوضع الأمني المتدهور 
الذي يشـــهده جنوب ليبيا على اجتماع دول 

جوارها الذي انعقد الخميس في السودان.
وأعلن ممثـــل الأمين العام للأمم المتحدة 
إلى ليبيا، غســـان ســـلامة، الخميس، تسرب 
عناصـــر مـــن المتطرفيـــن من دولـــة النيجر 

مؤخرًا، إلى الجنوب الغربي من ليبيا.
جـــاء ذلـــك فـــي كلمتـــه خـــلال الجلســـة 
الافتتاحية لاجتماع وزراء خارجية دول جوار 

ليبيا، بالعاصمة الخرطوم.
وأضـــاف، ”وقعـــت عمليتـــان إرهابيتان 
وتشـــير  الليبـــي،  الجنـــوب  فـــي  كبيرتـــان 
المعلومـــات إلى أن الذين قامـــوا بها هم من 
القادميـــن الجدد إلى الجنـــوب الليبي، وهذا 

مثار قلق لدينا“، دون تفاصيل إضافية.
وتابـــع ”بالنظـــر إلى صعوبـــة الوصول 
والتمركز بالنســـبة إلينا فـــي الأمم المتحدة 
في تلك البقعة الشاســـعة في ليبيا، نوّد لفت 

الانتباه إلى خطورة الأمر“.
وزاد، ”أتفهم القلق الذي يساور دول جوار 
ليبيا، لا ســـيما تلك التي تجاور جنوب ليبيا 
لوجـــود حركات مســـلحة ليبية، وتشـــكيلات 
مسلحة غير ليبية، وتصاعد تمركز الحركات 
الإرهابيـــة ناهيك عن الأوضـــاع الاقتصادية 
والاجتماعية المزرية وإجمالا كلها عناصر لا 

تبعث على الارتياح“.
وأعلن تنظيم الدولة الإســـلامية الســـبت 
الماضـــي مســـؤوليته عن هجوم علـــى بلدة 
فـــي صحراء جنـــوب ليبيا قال أحد الســـكان 
إنه أســـفر عن مقتل تسعة أشخاص وخطف 
آخرين. وأعلن التنظيم المتشـــدد مسؤوليته 
فـــي بيان عبر وكالة أعماق للأنباء التابعة له 
وقال إن 29 شـــخصا إما قتلوا وإما أصيبوا 

في الهجوم الذي وقع الجمعة.

وقـــال مصـــدر عســـكري إن المهاجميـــن 
ســـيطروا على نقطة شـــرطة في بلدة تازربو 
شـــمالي الكُفـــرة إلـــى أن تمكن الســـكان من 

طردهم.
ونهايـــة أكتوبر الماضـــي هاجم مقاتلون 
من تنظيم داعش بلدة الفقهاء جنوب البلاد.

وقال مســـؤول عسكري حينئذ، طالبا عدم 
نشـــر اســـمه إن الهجوم على بلـــدة الفقهاء 
جنوبي الجفرة وقع في وقت متأخر من الليل 
واستمر عدة ساعات أشعل خلالها المقاتلون 

النار في مكاتب حكومية محلية وأمنية.
وأوضح سلامة، أن ”المشاكل التي ضربت 
الهلال النفطي مؤخرًا، والاشتباكات الدامية 
التي أوقعت، أكثر من 130 ضحية في شوارع 
طرابلـــس في ســـبتمبر الماضي، تســـتوجب 
وقف القتال وحماية المدنيين، والتوصل إلى 

وقف إطلاق النار لتعزيز وحدة المؤسســـات 
الليبية“.

من جهته قال وزير الخارجية السوداني، 
الدرديري محمد أحمـــد، إن بلاده تتطلع إلى 
تحقيـــق المزيد من التفاهمـــات للوصول إلى 
تســـويات سياســـية ومجتمعية لتعود ليبيا 
إلـــى مكانها الطبيعـــي والرائد فـــي أفريقيا 

والعالم العربي.
وأوضـــح فـــي كلمته، أن من بيـــن دواعي 
التعـــاون  بالخرطـــوم،  الاجتمـــاع  عقـــد 
الأخطـــار  لمجابهـــة  المشـــترك  والمصيـــر 
والتحديات، المتمثلة في الحركات المسلحة 
المتمركـــزة فـــي ليبيـــا، والجرائـــم المنظمة 
والإرهاب والحفاظ على الاســـتقرار والســـلم

في ليبيا.
وأضاف، ”الســـودان معني بالتوصل إلى 
حلول ناجعة وعاجلة في كافة المسائل التي 

تعود بدولة ليبيا إلى مكانها الطبيعي“.
وتابع، ”الســـودان يمد يده لكافة الفرقاء 
الليبيين، ويأمل من خـــلال العمليات الأمنية 
المشـــتركة علـــى المناطـــق الحدودية ودول 
جوار ليبيا، للمشـــاركة في إزالة الخطر الذي 
يمثله وجـــود بعض المجموعات المســـلحة 
الوافدة إلـــى الجنوب الليبـــي والتي حوّلت 
ذلـــك الجـــزء مـــن ليبيا إلـــى ســـاحة معارك 

جديدة“.
ويتهم السودان بالانحياز إلى الجماعات 
الإسلامية ويقول الجيش الذي يقوده المشير 
خليفة حفتر إن الخرطـــوم دعّمت الجماعات 

الإرهابية في كامل أنحاء ليبيا.
ومع انحســـار نفوذ الجماعات المتطرفة 
فـــي ليبيا، والتـــي باتت تتحرك فـــي مناطق 
الجنـــوب، وفـــق التقاريـــر الدوليـــة، حـــذر 
الناطق الرســـمي باسم الجيش العميد أحمد 
المسماري مؤخرا، من مساع لنقل المتطرفين 

من سوريا والعراق إلى ليبيا عبر السودان.
وتواجـــه اتهامات الجيـــش الليبي غالبا 

بنفي من السلطات السودانية.
والخميس نقلت وسائل إعلام محلية عن 
مصادر لم تذكرها قيام طيران مجهول الهوية 
بقصف جـــوي قرب أحد الأودية جنوب واحة 
العوينات، الواقعة شمال مدينة غات بجنوب 

غرب ليبيا.
وبالإضافـــة إلـــى التنظيمـــات المتطرفة، 
يعاني الجنوب من تسلل عصابات محسوبة 
على المعارضة التشـــادية. وكثيرا ما وقعت 
اشـــتباكات بيـــن أهالي مدن الجنـــوب وتلك 
العصابـــات التـــي يـــزداد خطرهـــا فـــي ظل 
تجاهـــل تـــام مـــن قبـــل ســـلطات طرابلس، 
وضعف إمكانيات الجيش الذي يقوده حفتر 

لمواجهتها.
ودعت ممثل الاتحـــاد الإفريقي إلى ليبيا، 
أميـــرة الفاضل، إلـــى تضافر الجهـــود على 
المستويين الأفريقي والدولي، لتنظيم مؤتمر 

ليبي جامع للسلم والتصالح“.
وأضافت في كلمتهـــا، ”من مهام المؤتمر 
تشكيل حكومة انتقالية جديدة ووضع خارطة 
طريـــق محكمة لتنظيـــم انتخابات رئاســـية 

وبرلمانيـــة، بعيدًا عن الإقصاء، بشـــراكة مع 
الاتحاد الأفريقـــي والأمم المتحدة، بالتعاون 

مع الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي“.
ويرى مراقبون أن الاجتماع الذي عقد في 
الســـودان يعيد الزخم للـــدور الإقليمي الذي 
خفت خلال الفترة الماضية على وقع تصاعد 
الصراعات الدولية على ليبيا، وفي مقدمتها 

الصراع الفرنسي الإيطالي.
وقـــال وزيـــر الخارجية المصري ســـامح 
شـــكري إن اجتماع الخرطـــوم يُتيح الفرصة 
لتحديـــد الخطـــوات القادمة التـــي يمكن أن 
تُســـهم في التوصل لتسوية شـــاملة للأزمة، 
مؤكدا أهمية احترام الملكية الوطنية للشعب 
الليبـــي، وأن يكون الحل ليبـــي- ليبي، بعد 

إثبـــات التجربـــة أنه لا مســـتقبل فـــي ليبيا 
لحلول مفروضـــة من الخـــارج، ولا يمكن أن 
يقبل الليبيـــون أو أن تقبل دول جوار ليبيا، 
أن يترك مســـتقبل هذا البلد الشـــقيق فريسة 
لأطـــراف وقـــوى خارجيـــة لا يهمها ســـوى 
تحقيـــق مصالحها الضيقة والســـيطرة على 

مقدرات الشعب الليبي.
وأضـــاف المتحـــدث أن الوزيـــر شـــكري 
استعرض تطورات المسار الذي ترعاه مصر 
لتوحيد المؤسســـة العسكرية الليبية، بهدف 
توفيـــر دعامة أمنيـــة لا غنى عنهـــا للعملية 
مخرجاتهـــا  لتنفيـــذ  وضمانـــة  السياســـية 
بما فـــي ذلك خلـــق الظـــروف الملائمة لعقد 
الاســـتحقاقات الانتخابية المقبلة في ليبيا، 

وبما يســـمح بتفرغ الجيـــش الوطني الليبي 
للقيـــام بدوره الأصلي فـــي الحفاظ على أمن 

البلاد ومكافحة الإرهاب.
وكشـــف المتحدث أن شـــكري شـــدد على 
عدم امتلاك رفاهية الوقت لاختبار مســـارات 
جديـــدة أو الخوض في مبادرات فرعية بديلة 
عن المســـار الأممي، وعدم إمكانية استمرار 
التعايـــش مـــع حالة عـــدم الاســـتقرار التي 
تعيشـــها ليبيا أو السكوت على تفاقم ظاهرة 
الميليشـــيات المســـلحة وانتشـــار الســـلاح 
والتهريب وانتقـــال المقاتليـــن الأجانب من 
وإلـــى ليبيـــا، أو أن يصبـــح الهجـــوم علـــى 
المنشـــآت النفطية والاقتتال بين الجماعات 

المسلحة مشهداً يومياً متكرراً.

لويزة حنون:

كل المؤشرات تؤكد بأن 

دوائر القرار لم تصل إلى 

إجماع بشأن مرشحها

الوضع الأمني جنوب ليبيا يهيمن على اجتماع إقليمي في السودان
[ غسان سلامة يؤكد تسرب متطرفين من النيجر إلى ليبيا  [ سامح شكري: لن نترك ليبيا فريسة لأطراف وقوى خارجية

الوضع الأمني المتدهور جنوب ليبيا تحوّل إلى مصدر قلق متزايد لجيرانها، وهو ما يحتم 
ضــــــرورة تكاتف الجهود للتصدي للانفلات الأمني والإســــــراع فــــــي إكمال جهود توحيد 

المؤسسة العسكرية.

أخبار
«إن لم نتوصل إلى تحقيق مطالبنا ســـتكون لنا خطوات تصعيدية أخرى ولا خطوط حمراء بما 

في ذلك السنة البيضاء ومقاطعة الامتحانات الوطنية».

لسعد اليعقوبي
كاتب عام نقابة التعليم الثانوي في تونس

«سياسة الحكومة خلال السنوات الأخيرة مكنّت على نحو كبير من تحصين الشباب ضد الغلو 

والتطرف، من خلال خلق فرص للعمل وإشراكهم في تدبير الشأن العام}.

محمد ولد عبدالعزيز
الرئيس الموريتاني

تضارب مواقف المعارضة يعمق الغموض حول الاستحقاق الرئاسي في الجزائر

انفلات أمني يقلق الجوار

الزخـــم  يعيـــد  الخرطـــوم  اجتمـــاع 

للـــدور الإقليمـــي الـــذي خفت خلال 

الفتـــرة الماضية على وقـــع تصاعد 

الصراعات الدولية على ليبيا

◄
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مقري يدعو لتأجيل الانتخابات الرئاسية

ن - أشـــارت مصادر صحافية أردنية  } عــماّ
إلـــى احتمال عقد لقاء بيـــن رئيس المجلس 
الرئاسي فائز الســـراج الذي يزور العاصمة 
الأردنيـــة عمّان الأســـبوع المقبـــل؛ والقائد 
العـــام للجيش الليبي المشـــير خليفة حفتر 
الـــذي وصل عمّـــان، دون تقديـــم المزيد من 

التفاصيل.
ونشـــر الســـفير الليبي في الأردن محمد 
البرغثـــي، صورة على حســـابه بفيســـبوك 
جمعتـــه مع خليفـــة حفتر، وقـــال إن الأخير 
أكـــد حرصه على وحدة الوطن والحفاظ على 
أمنه، والتزامه بإجراء الانتخابات واحترامه 

للتداول السلمي للسلطة.

وأوضح البرغثي أن هذه المسائل بالغة 
الأهمية ويجب البناء عليها، باعتبارها تمثل 
الأســـس التي ينبغي أن تبنـــى عليها الدولة 

الوطنية.
وتلوح بوادر تقارب بين الســـراج وحفتر 
في الفتـــرة الأخيرة اتضحـــت عقب اجتماع 
باليرمـــو، الذي أكد خلاله حفتـــر على دعمه 

لبقاء السراج في منصبه.
مجلـــس  يســـابق  بينمـــا  ذلـــك  ويأتـــي 
النـــواب الزمـــن لتغيير المجلس الرئاســـي 
الحالي وهو ما أحدث انشـــقاقا في معســـكر 
ســـلطات الشـــرق. ويقـــود رئيـــس المجلس 
عقيلـــة صالـــح تلك الجهـــود التـــي تعززت 

بتضمين تعديل على الاتفاق السياســـي في 
الإعـــلان الدســـتوري. وينـــص التعديل على 
تقليـــص أعضـــاء المجلس الرئاســـي من 9 
إلـــى 3 وفصل رئاســـة المجلس عن رئاســـة 

الحكومة.
ولاقـــت تلـــك الخطـــوة انتقـــادا مـــن قبل 
علـــي القطرانـــي عضـــو المجلس الرئاســـي 
المقاطـــع، ويوصـــف بأنـــه ممثـــل حفتر في 

المجلس.
وشـــكك القطراني في قانونية الجلســـة 
التـــي جرى خلالها التصويت، معتبرا اتفاق 
تقاسم السلطة بين البرلمان ومجلس الدولة 

الاستشاري، ”تدليسا“.

حفتر في الأردن وترقب وصول السراج



} واشــنطن - فازت زعيمـــة الديمقراطيين في 
الكونغرس الأميركي نانســـي بيلوسي بترشيح 
حزبها كزعيمة للكتلـــة الديمقراطية في مجلس 
مواجهـــة  فـــي  المعارضـــة  ولقيـــادة  النـــواب 
سياسات الرئيس دونالد ترامب المثيرة للجدل 

بشأن الضرائب والهجرة.
وبـــدت بيلوســـي، السياســـية المخضرمة 
البالغة من العمـــر 78 عاماً، متفائلة تماماً وهي 
المعروفـــة بحســـها التكتيكي، متســـلحة بفوز 
الديمقراطيين الواضـــح بغالبية مقاعد مجلس 
النواب في انتخابات منتصف الولاية الأخيرة.

وقالـــت ”أعتز بإعـــادة تعيينـــي من قبل 
الكتلة الديمقراطية رئيســـة للمجلس“، حيث 
يعتبـــر رئيـــس مجلـــس النواب الشـــخصية 
الثالثـــة فـــي الأهمية بعـــد الرئيـــس ونائب 

الرئيس الأميركي.
واقترع النـــواب الديمقراطيون في تصويت 
ســـري الأربعاء حصلت بنتيجته بيلوسي على 
203 أصـــوات مؤيـــدة و32 معارضـــة، فيما بات 
يتعين عليها الفوز بالأغلبية في جلسة عامة في 
3 ينايـــر، عندما ينتخب كل النواب وعددهم 435 

رئيس المجلس.
ومع اســـتئناف عمل البرلمان مطلع السنة، 
ســـيكون لدى الديمقراطييـــن أغلبية مريحة في 
مجلـــس النواب حيث يشـــغلون أكثـــر من 230 
مقعداً، وبالتالي لا يمكن لنانسي بيلوسي التي 
قالت إنها تريد أن تفوز فقط من خلال الأصوات 

الديمقراطيـــة، أن تتحمـــل معارضة أكثر من 15 
إلـــى 17 من نواب حزبها، غير أن نحو عشـــرين 
نائبـــاً عبروا عن معارضتهم لهـــا ومنهم نواب 
شـــباب انتخبـــوا حديثاً وبينهم عـــدد كبير من 
النســـاء وممثلي الأقليـــات. ويدعو البعض إلى 
تجديـــد القيـــادة لتعكس الحقبـــة الجديدة، في 

حين أن بيلوســـي كانت رئيســـة المجلس بين 
عامـــي 2007 و2010، فكانـــت أول امرأة تشـــغل 

المنصب في التاريخ الأميركي.
وطلب ســـيث مولتون، أحد النـــواب الأكثر 
انتقاداً لها، وضع خطة انتقال واضحة لتمكين 
”جيـــل جديد“ من القادة، وحذر من أن بيلوســـي 

لن تحصل ”في المرحلة الحالية على 218 صوتاً 
لازما لتصبح رئيسة المجلس“.

ومـــن بيـــن نحـــو ثلاثيـــن نائبـــاً عارضوا 
انتخابهـــا الأربعاء، قـــد يحجـــم الكثيرون عن 
إظهار الانقســـام أمام الجمهوريين في 3 يناير، 
لكن تبقى مجموعة متعنتة يتعين على بيلوسي 

أن تقنعها خلال الفترة المتبقية.
وقـــال رئيـــس الحـــزب الديمقراطـــي تـــوم 
بيريـــز ”لقد انتخـــب الأميركيون القـــادة الذين 
الجمهـــوري  والحـــزب  ترامـــب  ســـيخضعون 
للمساءلة ويعيدون دولة القانون ويناضلون من 
أجل الأسر العاملة، وهذا بالضبط ما سنحصل 

عليه“ مع نانسي بيلوسي.
وعلى رأس الأغلبية الديمقراطية في مجلس 
النواب يمكنها أن تعيق تمرير مشاريع يطرحها 
الجمهوريون قد تتعلـــق بتعديلات ضريبية أو 

بالهجرة.
ويزداد احتمال بدء إجـــراءات لعزل دونالد 
ترامـــب، فـــي حيـــن يمكـــن للديمقراطيين فتح 
تحقيقات برلمانية في الشـــكوك حول التواطؤ 
بيـــن فريـــق حملـــة المليارديـــر وروســـيا في 

الانتخابات الرئاسية لعام 2016.
وعارضت بيلوسي حتى الآن إجراء ”العزل“ 
هذا. لكن ليس من المســـتبعد أن تغير رأيها ولا 
ســـيما إذا قدم المدعي الخـــاص روبرت مولر، 
الـــذي يقود التحقيـــق في قضية روســـيا، أدلة 

اتهام ملموسة.

} جوبا - أعلنت منظمة غير حكومية بريطانية 
في تقرير لها الخميس إن دولة جنوب السودان 
التي تشـــهد حربا أهلية منذ ديســـمبر 2013، لا 
تزال تتســـلم أســـلحة عبرت في أغلب الأحيان 
بلدانا مجاورة لها، رغم الحظر المفروض عليها 

في هذا المجال.
أرمامنت  ”كونفليكـــت  منظمـــة  وتوصلـــت 
بعد تحقيق اســـتمر أربع سنوات،  ريســـرتش“ 
إلـــى معرفة كيفيـــة تخطي بلدان فـــي المنطقة 
وخصوصـــا أوغنـــدا، قـــرارات الحظـــر، لنقـــل 
الأســـلحة إلى أطراف النزاع في الحرب بجنوب 
الســـودان، وقد أســـفرت عن أكثر مـــن 380 ألف 

قتيل، وهو ما تؤكده دراسة جديدة.

وفي حين انتظر مجلس الأمن الدولي حتى 
يوليـــو 2018 لفـــرض حظر على الأســـلحة على 
جنوب السودان، فإن الاتحاد الأوروبي منع في 
1994 دوله الأعضاء من بيع الســـودان أســـلحة 
بصورة مباشـــرة، وعـــدل هذا الحظر ليشـــمل 

جنوب السودان لدى استقلاله عن السودان.
ولكن رغم ذلك فإن الجيش الشعبي لتحرير 
الســـودان وهو الجيش الحكومي لم يشـــكُ من 
نقص في الســـلاح، وواصل تلقي الأسلحة التي 
قدمتهـــا أوغنـــدا والقادمة في بعـــض الأحيان 
مـــن أوروبا أو من الولايـــات المتحدة. وتابعت 
المنظمـــة أن المتمردين في ”الحركة الشـــعبية 
واجهوا  لتحريـــر الســـودان فـــي المعارضـــة“ 

صعوبـــات كبيـــرة فـــي الحصول على أســـلحة 
واكتفوا في بعض الأحيان بتلك التي اســـتولوا 

عليها من خصومهم.
واتهمـــت المنظمـــة أوغنـــدا بأنهـــا زودت 
جنوب الســـودان بأسلحة تلقتها بشكل قانوني 
من شـــركات أوروبية وأميركية في 2014 و2015، 

دون إبلاغ تلك الشركات على الأرجح.
وبذلك فإن أوغندا انتهكت قواعد هدفت إلى 
ضمان استخدام الأسلحة في البلدان الموجهة 
إليهـــا، حيث يعـــد الرئيـــس الأوغنـــدي يوري 
موســـوفيني داعماً متحمســـاً لنظيره الجنوب 
السوداني ســـالفا كير. وأظهرت الدراسة أيضا 
مدى عزلة متمردي نائب الرئيس الســـابق رياك 

مشار والصعوبات التي يلاقونها في الحصول 
على السلاح.

وقالـــت إن جهـــود مشـــار في بدايـــة 2014 
للحصول على لائحة مشتريات تشمل 43 مليون 
قطعة ذخيـــرة ومدافع هـــاون وقذائف وبنادق 
وصواريـــخ ارض- جو، فشـــلت، حيـــث اكتفت 
الحركة المعارضة المتمردة بأســـلحة تغنم من 

العدو خلال المعارك.
ووقعت أطـــراف النزاع في جوبا ســـبتمبر 
الماضي اتفاق ســـلام تمّ بموجبه وقف عمليات 
القتال والاســـتعداد لتقاســـم الســـلطة، غير أن 
مراقبين يصفونه بالاتفاق الهش القابل للنقض 

في أيّ لحظة.

{نؤيد تحويل مقعد فرنسا الدائم في مجلس الأمن إلى مقعد أوروبي، وذلك حتى يتحدث الاتحاد أخبار

الأوروبي بصوت واحد}.

أولاف شولتز
نائب المستشارة الألمانية

{التحركات الروسية تقوض معاهدة القوات النووية متوسطة المدى وتعرضها لخطر شديد، 

وعلى موسكو الالتزام الكامل بالمعاهدة}.

ينس ستولتنبرغ
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي
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} بوينــوس أيــرس - عبّر الرئيس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكرون الخميس عـــن مخاوفه من 
أن تكون قمة العشرين ”بلا فائدة“ وأن الخطر 
يكمن في القمة المنفردة بين الصين والولايات 
المتحـــدة والحـــرب التجاريـــة المدمـــرة بين 
الطرفين، فيما يحـــاول الأوروبيون خصوصا 
الذين تأثروا ببريكســـت وتصاعد الشعبوية، 
الدفـــاع عـــن مبـــدأ التعددية الـــذي حمل قادة 
مجموعة العشـــرين على الاجتمـــاع لأول مرة 

قبل عشر سنوات وسط عاصفة مالية.
وأضـــاف ماكـــرون أنـــه ”بشـــأن التجارة، 
الخطر هو إضعـــاف منظمة التجارة العالمية 
التي تشـــكل أكبـــر منصـــة لتنظيـــم التجارة 
العالميـــة على الرغم مـــن عيوبها“، مذكرا بأن 
فرنســـا والاتحاد الأوروبي يقترحـــان إدخال 

إصلاحات على هذه المنظمة.
وتابع ”إذا لم نظهر تقدما ملموسا ستصبح 
اجتماعاتنا الدولية بلا فائدة وســـتؤدي حتى 
إلى نتائج عكســـية“، فيمـــا تتنامى المخاوف 
مـــن توجـــه الإدارة الأميركية نحو السياســـة 
الحمائية وفرض رســـوم جمركية تهدد النمو 

العالمي.

و أكـــد ماكـــرون أن فرنســـا ”تؤيـــد اتفاقا 
تجاريـــا يعـــود بالفائـــدة علـــى الطرفين بين 
المجموعة  الاتحـــاد الأوروبي وميركوســـور“ 
الاقتصاديـــة لاتحـــاد دول أميـــركا الجنوبية 
الذي يضم البرازيل والأرجنتين والباراغواي 
والأوروغـــواي، حيث تجـــري مفاوضات بين 

الطرفين منذ عشرين عاما.
وقال الرئيس الفرنسي بسبب ”حساسيات 
وخصوصـــا قطـــاع تربيـــة الأبقار  زراعيـــة“ 
الفرنسي ”ما زلنا في وضع بعيد عن التوصل“ 

إلى اتفاق، بينما يهدد الرئيس البرازيلي جاير 
بولسونارو بمغادرة هذا التكتل الإقليمي.

وحول سياســـة الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامب، اعتـــرف ماكرون بأنـــه ”من الصحيح 
أن بعض القرارات الأخيرة للولايات المتحدة 

جاءت على حساب حلفائها“.
وقـــال ”في أوقات الأزمات هـــذه بالتحديد 
يجب أن ندافع عن قيمنا المشترك التي تعتمد 
على النمـــوذج التعددي والتعـــاون“، مضيفا 
”أطمح أيضـــا إلى أن ترأس فرنســـا مجموعة 

السبع في �2019.
ويبدو الوضع بعيـــدا عن الوحدة المعلنة 
التـــي اختتمت بهـــا قمة مجموعة العشـــرين 
الأولى في واشنطن في 15 نوفمبر 2008، حيث 
لتأمين  أشـــاد البيان الختامي بـ“التعدديـــة“ 

”الرخاء“ لعالم كانت تهزه أزمة مالية.
وبعـــد عشـــر ســـنوات، تواجـــه التعدديـــة 
صعوبات بســـبب شـــعار ”أميـــركا أولا“ الذي 
رفعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب وانتخاب 
قادة شعبويين في إيطاليا والبرازيل وغيرهما، 

وكذلك بريكست.
ووصـــل الرئيـــس الأميركـــي المصمم على 
مواجهة الصين وتحدي روســـيا الخميس إلى 
بوينوس أيرس لحضور قمة مجموعة العشرين 
التي يتوقع أن يترك بصمته على أعمالها، حيث 
سيلتقي ترامب نظيره الصيني شي جيبينغ في 
محاولة لخفض حدة التوتر بين البلدين بسبب 
الرســـوم الجمركية التي تهـــدد النمو العالمي، 
فيما تبقى الشكوك تحوم حول لقاء ثنائي بين 

ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وسيسود اللقاء توتر بعد أن اعتبرت الإدارة 
الأميركية الأربعاء الصين التي تســـجل فائضا 
كبيـــرا في مبادلاتها مع الولايـــات المتحدة، لم 
تقـــدم حتى الآن ”مقترحـــات لإجراء إصلاحات 
مهمة“ على ممارســـاتها التجارية التي تصفها 

واشنطن بأنها ”غير منصفة“.
تمثـــل  -الـــذي  التصعيـــد  هـــز  وبعدمـــا 
فـــي إجـــراءات جمركيـــة انتقامية بيـــن بكين 
وواشـــنطن- الاقتصـــاد العالمي، كـــرر ترامب 

الاثنين تهديده بفرض رسوم على كل البضائع 
المســـتوردة في الولايات المتحـــدة، لكنه عاد 
الثلاثـــاء وقال إنه يرى ”فرصة جيدة“ للتوصل 

إلى اتفاق مع بكين ببعض الشروط.
وفرضت إدارة ترامب رســـوما على واردات 
صينية بقيمة أكثر من 250 مليار دولار وهو ما 
دفع بكين إلى الرد بفرض رســـوم على بضائع 
مستوردة من الولايات المتحدة بقيمة أكثر من 

مئة مليار دولار.
ويدين الأميركيـــون العراقيل العديدة التي 
تواجهها شـــركاتهم المتمركزة في هذه الدولة 
الشيوعية الآسيوية العملاقة، وكذلك الإجراءات 
غير النزيهة مثل النقل القســـري للتكنولوجيا 

إن لم يكن سرقة الملكية الفكرية.
وقـــال نائب وزيـــر التجـــارة الصيني وانغ 
شـــوين في لقاء قصير مع صحافيين في بكين 
”نأمل في أن يتمكن الطرفان من العمل معا على 
أســـاس الاحترام المتبادل والتوازن والصدق 

والمصلحـــة المتبادلـــة وأخيـــرا إيجـــاد حـــل 
للمشـــكلة“. وأضاف وانغ إن التجارة العالمية 
تواجـــه ”وضعـــا معقدا“ مع ”ارتفاع منســـوب 
النزعات الأحادية والحمائية“ ما يتسبب بحالة 

من الضبابية بالنسبة للتنمية الاقتصادية.
ولا يـــزال العديد من المشـــاركين يتذكرون 
قمـــة مجموعة الســـبع في كندا خـــلال يونيو، 
حيـــث انتقد ترامب في اللحظـــة الأخيرة بيانا 

ختاميا تم التوصل إليه بصعوبة.
وقال توماس رايت الخبير في ”بروكينغز 
إنســــتيتيوت“ إن ”هنــــاك شــــرخا كبيــــرا في 
مجموعة العشــــرين بين الأنظمة الديمقراطية 
والأخرى الســــلطوية“، مضيفــــا ”لطالما كان 
الأمــــر كذلك لكننــــي أعتقد اليــــوم أن ذلك بات 
أكثر وضوحا“. وتعتبر الجهات الأكثر تفاؤلا 
أن التوقيع رسميا الجمعة على اتفاق تجاري 
جديد بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك 
يــــدل علــــى أن الإدارة الأميركيــــة قــــادرة على 

التخلي عن لهجتها العدائية. ويبقى أن نعرف 
ما إذا كان الأميركيون سيوقعون وثيقة أخرى 
في بوينوس أيــــرس هي ”البيــــان الختامي“ 
الذي يصدر عادة فــــي نهاية اللقاءات الدولية 

الكبرى.
وكانــــت قمــــة التعاون الاقتصادي لآســــيا 
المحيط الهادئ انتهت في 18 نوفمبر بمأزق، 
بلا إصدار بيان ختامي، بعد مناقشات صاخبة 

بين الممثلين الأميركيين والصينيين.
وســــيحاول الأوروبيــــون خصوصا الذين 
تأثروا ببريكست وتصاعد الشعبوية، الدفاع 
عــــن مبدأ التعددية الذي حمــــل قادة مجموعة 
العشــــرين على الاجتماع لأول مرة قبل عشــــر 

سنوات وسط عاصفة مالية.
ويهدد ترامــــب علنا شــــركاءه التجاريين 
بينهــــم الاتحاد الأوروبي بفرض رســــوم على 
قطاع صناعة السيارات الأساسي في التجارة 

العالمية.

م على أشغال قمة العشرين
ّ
التوتر بين واشنطن وبكين وأوروبا يخي

[ فرنسا تخشى فشل القمة بسبب التعنت الأميركي  [ اللقاء بين ترامب وشي جينبينغ يحدد نجاح القمة من عدمه
تعقد قمة العشــــــرين الجمعة، في الأرجنتين بحضور رؤســــــاء دول وحكومات أهم 20 بلدا 
في العالم تمثل 85 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي في العالم، وســــــط أجواء من التشنج 
حول التجارة بين الولايات المتحدة والصين من جهة وأوروبا من جهة أخرى، فيما تتنامى 
المخاوف الأوروبية خاصة من فشل القمة وعدم التوصل إلى نتائج ملموسة في ظل تعنت 
الولايات المتحدة وتشــــــبثها بفرض رسوم جمركية، يعتبرها خصومها غير منصفة وتهدد 

النمو العالمي.

إيمانويل ماكرون:

إذا لم نظهر تقدما ستصبح 

اجتماعاتنا الدولية بلا فائدة 

وستؤدي إلى نتائج عكسية

قمة لن تبدد الخلاف

الهجرة والضرائب معركتنا القادمة

إيطاليا تتبنى قانون 

مكافحة الهجرة
} رومــا - تبنت إيطاليا قانونـــا مثيرا للجدل 
تقدم بـــه وزير الداخلية ماتيو ســـالفيني زعيم 
حزب الرابطة اليميني المتطرف، يسمح بتشديد 

سياسة روما في مجال الهجرة واللجوء.
وتبنى مجلس النـــواب النص بـ396 صوتا 
مقابل 99، فيما كان مجلس الشيوخ قد أقر نص 

المرسوم لقانون في بداية نوفمبر الجاري.
وكانت الحكومة الشـــعبوية التي تتألف من 
حزبـــي الرابطة وحركة خمس نجوم المناهضة 
للمؤسســـات، عرضت النص لإجـــراء تصويت 

بالثقة عليه في المجلسين.
ويشدد النص السياسة الإيطالية في مجال 
الهجـــرة. وهو يقضي خصوصا بمنح تصاريح 
إقامـــة خاصة محددة مثـــل ”الحماية الخاصة“ 
لمدة عام أو ”كارثـــة طبيعية في البلد الأصلي“ 
لمدة ســـتة أشـــهر، بدلا مـــن تصاريـــح الإقامة 
الإنســـانية التي تمنـــح حاليا لــــ25 بالمئة من 
طالبي اللجـــوء ولمدة عاميـــن، كما ينص على 
إجراءات استثنائية للتمكن من إبعاد أي طالب 

لجوء يتبين أنه ”خطير“.
ويعيد القانون تنظيم نظام استقبال طالبي 
اللجوء الذين كان يبلغ عددهم 146 ألف شخص 
فـــي نهاية أكتوبر وســـيتم تجميعهم في مراكز 

كبيرة في إطار إجراءات اقتصادية.
وفـــي الجانـــب الأمنـــي، يســـمح القانـــون 
باســـتخدام المسدسات الكهربائية وينص على 

إجراءات لتسهيل إخلاء المباني المحتلة.
وينص القانون الجديـــد على تمديد الوقت 
الـــذي يتم فيـــه احتجاز المهاجريـــن في مراكز 
احتجـــاز حكومية من أجـــل إعادتهم من 90 إلى 
180 يومـــا، إضافة إلى إلغـــاء تصاريح الحماية 
الإنسانية، وهو نوع من أنواع تصاريح الإقامة، 

تم توسيع نطاق تقديمه في الماضي.
وأفاد مركز أبحاث حول الهجرة بأن إيطاليا 
فحصـــت خلال الربع الأول من العام الجاري 23 
ألف طلب لجوء، مضيفـــا أنه تم رفض أكثر من 
61 بالمئـــة من الطلبـــات، في حين تـــم منح 21 
بالمئـــة من طالبي اللجوء الحماية الإنســـانية، 

وحصل 6 بالمئة على صفة لاجئ.
وعرقلت الحكومة الشـــعبوية منذ وصولها 
إلى السلطة في إيطاليا عدة مقترحات أوروبية 
لتجـــاوز الخلاف بشـــأن الهجرة، قبـــل أن تقبل 
أخيـــرا خطـــة اقترحتها المفوضيـــة الأوروبية 

بشأن تقاسم أعباء الهجرة واللجوء.

نانسي بيلوسي تتأهب لمواجهة ترامب في الكونغرس

أوغندا تخترق حظر تدفق الأسلحة على جنوب السودان



} إســطنبول - منـــذ ثمانية أســـابيع أمعنت 
أنقرة في تحريك أوراق قضية مقتل الصحافي 
الســـعودي جمال خاشـــقجي، محاولة حشـــد 
أهم القـــوى الدولية وأبرزها الولايات المتحدة 
الأميركية وراء رواياتها المتناقضة بُغية حصد 

نقاط جيوسياسية ومغانم إقليمية ودولية.
ويعتبـــر مراقبـــون أن أنقـــرة التي شـــنت 
حملات ضد الرياض حاولت بالأساس التودد 
إلى واشـــنطن للمزيد من فرض الضغوط على 
الســـعودية، إلا أن النتائـــج الحاليـــة جـــاءت 
مخالفـــة لـــكل انتظاراتها مع دعـــوة الولايات 
المتحـــدة إلـــى التهدئة في ما يخـــص القضية 
وخاصـــة بتزامن ذلك مـــع زيارة ولـــي العهد 
الأميـــر محمـــد بـــن ســـلمان إلـــى الأرجنتين 
للمشاركة في قمة العشـــرين التي ربما يلتقي 

خلالها أردوغان.
وحاولت الســـلطات التركية فـــي أكثر من 
مرة منـــذ انـــدلاع القضية التوغل فـــي المزيد 
مـــن اســـتفزاز الســـلطات الســـعودية خاصة 
عبـــر تعمدها نشـــر روايـــات متضاربة حول 

القضية.
ومنـــذ البدايـــة اصطدمت أولـــى تحركات 
تركيـــا لفـــرض المزيـــد مـــن الضغـــوط علـــى 
الســـعودية، باســـتقبال العاهـــل الســـعودي 
الملك ســـلمان بن عبدالعزيز وزيـــر الخارجية 
الأميركـــي مايـــك بومبيو فـــي الرياض لبحث 
قضية خاشـــقجي التي أكدت فيها  واشـــنطن 

على أهمية العلاقات مع السعودية.

وبعد مـــرور شـــهرين علـــى القضية تجد 
تركيا نفســـها -وفق العديد من المتابعين- في 
موقف صعب بســـبب تأييد الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب الحازم لولي العهد الســـعودي 

الأمير محمد بن سلمان.
وتقول العديد مـــن المراجع إنه كلما طالت 
الفترة التي تقف فيها تركيا في وجه السعودية 
مطالبة بمعرفة مـــن أصدر الأمر بهذه العملية 
زادت احتمـــالات أن تبـــدو معزولـــة في ضوء 
صـــرف الدول الأخرى الأنظار عن هواجســـها 

والعـــودة إلى التعامـــل مع أكبـــر دول العالم 
تصديـــرا للنفـــط. كما أن طول فتـــرة مواجهة 
أنقرة للرياض قد تعرض للخطر أيضا تقارب 
تركيا الهش مع واشـــنطن إذا دفعت بالرئيس 
الأميركـــي ترامب لاختيـــار الوقوف مع أي من 

القوتين الإقليميتين المتنافستين.
وسيبلغ المأزق التركي ذروته هذا الأسبوع 
فـــي قمة مجموعة العشـــرين التي ربما يلتقي 
فيها الرئيس رجب طيب أردوغان وولي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان وفق ما ذكر 

مسؤولون أتراك.
وكان أردوغـــان قـــد أشـــار مـــرارا إلى أنه 
علـــى الأميـــر محمـــد بـــن ســـلمان أن يجيب 
على أســـئلة عن جريمة القتـــل دون أن يذكره 
بالاسم. وتحاشـــى أردوغان الحديث عن مقتل 
خاشـــقجي في خطبه الأخيرة الأمر الذي أثار 
تســـاؤلات عمـــا إذا كان بصـــدد التخفيف من 
حدة موقفه تجاه ولي العهد السعودي الأمير 

محمد بن سلمان.
وقال مصدر سياســـي رفيع المستوى قبيل 
ســـفر أردوغان لحضور القمة فـــي الأرجنتين 
”ربمـــا يعقـــد اجتماع، لـــم يتخذ قـــرار نهائي 
بعد“. وأضاف المصدر ”السعودية دولة مهمة 
لتركيا ولا أحد يريد إفســـاد العلاقات بســـبب 

مقتل خاشقجي“.
ولأردوغـــان علاقـــات طيبـــة مـــع العاهل 
السعودي الملك ســـلمان بن عبدالعزيز غير أن 
هذه العلاقات توترت بفعل فرض دول خليجية 
ومنها الســـعودية حصـــارا على  حليف أنقرة 

الرئيسي قطر.
ويقول محللون إن أردوغان يعتبر التأكيد 
الســـعودي للذات -خاصة بعد فرض الحصار 
علـــى قطـــر- تحديا لنفـــوذ تركيا في الشـــرق 

الأوسط.
ولـــم تنجح أنقـــرة -رغم تواصـــل روايات 
الكشـــف عن أدلة مقتل خاشـــقجي- في إثارة 
الغضب الدولي من الســـعودية على الشـــاكلة 
التـــي تريـــد خاصـــة أن بعـــض هـــذه الدول 
-وخصوصـــا الولايـــات المتحـــدة الأميركية- 
أكـــدت مـــرارا أنـــه مـــن الصعـــب التخلي عن 

السعودية كأحد الشركاء الاستراتيجيين.
وبعـــد أن صـــرح أردوغـــان بـــأن الأوامر 
بتنفيذ الجريمة صدرت على أعلى المستويات 
في القيادة السعودية، لم تأخذ القوى الغربية 
إجـــراء يذكر بحـــق المملكة التي تعد مشـــتريا 

كبيرا للســـلاح الغربي وحليفا اســـتراتيجيا 
لواشنطن.

وأبـــرز خطـــوة أميركيـــة ملموســـة حتى 
الآن قرار صـــدر في منتصـــف نوفمبر لفرض 
العقوبات على 17 مســـؤولا سعوديا من بينهم 
ســـعود القحطاني أحد كبـــار معاوني الأمير 

محمد بن سلمان.
وفي الوقت نفســـه وقف ترامب إلى جانب 
ولـــي العهد وقـــال إنه لا يريـــد تعريض عقود 
أميركية للخطر وتحدى بذلك ضغوطا شديدة 
من أعضاء الكونغرس لفرض عقوبات أشـــمل 

على السعودية.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي مايك 
بومبيـــو ووزير الدفاع جيـــم ماتيس الأربعاء 
الماضي إنه لا توجد أدلة مباشرة تربط الأمير 
محمـــد بقتل خاشـــقجي وأن أي تخفيض في 
مســـتوى العلاقات الأميركية الســـعودية ردا 
على الجريمة سيلحق الضرر بالأمن الأميركي.

ويعتبـــر مراقبـــون أن مثل هذه الرســـائل 
الأميركية هي صنيعة الرئيس ترامب وستدفع 
تركيا ورئيسها أردوغان لإعادة التفكير والكف 

عن حملات التحريض ضد السعودية.
وقال ســـنان أولجن الدبلوماســـي التركي 
الســـابق والمحلل بمؤسســـة كارنيغي أوروبا 

”فـــي البدايـــة كان الهـــدف هو الضغـــط على 
ترامـــب للتخلي عـــن تلك العلاقـــة“. وأضاف 
”وعلى النقيض يبدو أن ترامب قرر تعزيز تلك 
العلاقة ولهذا السبب يتعين إعادة التقييم في 

أنقرة لكيفية إدارة الأمر“.
وقال أولجن إن أولوية أردوغان هي تأمين 
التحســـن المتواضع في العلاقات مع واشنطن 
منذ أفرجـــت محكمـــة تركية الشـــهر الماضي 
عن القس الأميركي الـــذي تم احتجازه عامين 

بتهمة الإرهاب.
وتابـــع ”تركيا لا تريـــد تعريض رأس المال 
السياسي الذي كسبته في واشنطن للخطر من 
خلال المبالغة في قضية خاشـــقجي. وهذا هو 

الدافع الرئيسي“.
وشجع تأييد ترامب المسؤولين السعوديين 
على الإصرار على أن الأمير محمد لم يكن يعلم 
مقدمـــا بالعملية. وقال وزيـــر الخارجية عادل 
الجبير الأسبوع الماضي إن السلطات التركية 
أخبرت المسؤولين الســـعوديين بأنها لا تتهم 

ولي العهد بالتورط في العملية.
وقالت وكالة الأنباء الســـعودية الرســـمية 
إن وزيـــري التجـــارة من البلديـــن اجتمعا في 
إســـطنبول الأربعاء الماضي وســـيعملان على 
تشجيع الاستثمارات السعودية في تركيا وأن 

الشـــركات التركية ســـتتولى تنفيذ مشروعات 
في المملكة.

وعلى الأرجح سيكون أي تغيير في النهج 
التركـــي تدريجيا. فعندما تحدث أردوغان إلى 
الصحافيين قبل ســـفره من مطار إســـطنبول 

الأربعاء لم يأت على ذكر السعودية.
وقال إيلتر توران أستاذ العلوم السياسية 
بجامعة بيلجي التركية ”الســـعودية لم تصدر 
حتـــى الآن بيانا مرضيا فيمـــا يتعلق بجريمة 
القتل فـــي إســـطنبول“. وأضـــاف ”الحكومة 
التركية لا تـــزال تجري التحقيق ومن المحتمل 

أن تقول إن من السابق لأوانه عقد اجتماع“.
وقال مســـؤول تركي آخـــر إن الحكومة لا 
تـــزال تدرس الطلب الســـعودي لعقد اجتماع. 
وأضـــاف أنه إذا قرر الاثنـــان إجراء محادثات 
في بوينس أيرس فإن الحوار ســـيكون بشكل 
عـــام مطابقا لما دار في مكالمـــة هاتفية بينهما 

قبل شهر.
وقـــال المســـؤول ”تركيـــا ســـتكرر موقفها 
الحالي في الاجتمـــاع إذا انعقد. وتركيا تريد 
تقديم كل المســـؤولين عن جريمة القتل للعدالة 
وهي لا تطلب فرض عقوبة على الســـعودية“. 
وتابع ”ليس واقعيا توقع تحسن كبير من ذلك 

الاجتماع لكنه سيمثل اتصالا ما“.

في 
العمق

مخططات أردوغان سقطت في الماء

حــــــاول حزب العدالة والتنمية بقيادة الرئيس التركــــــي رجب طيب أردوغان توظيف قضية 
مقتل الصحافي الســــــعودي جمال خاشقجي عبر شن حملات سياسية وإعلامية مغرضة 
ضدّ الســــــعودية في مساع للاستثمار في القضية، بهدف أن تعيد تركيا تشكيل تموقعها 
وعلاقاتها الجيوسياسية مراهنةً على وجوب فرض نفسها دوليا  كقائد للعالم الإسلامي. 
إلا أن هــــــذا التوظيف التركي جاء بعكس مــــــا تنتظره أنقرة حيث لم تتبعه قرارات أميركية 
ضد السعودية خاصة بعدما أعلنت واشنطن مؤخرا أن أي تخفيض في مستوى العلاقات 

الأميركية السعودية سيلحق الضرر بالأمن الأميركي.

{لا توجد أدلة مباشـــرة تربط الأمير محمد بقتل خاشـــقجي، أي تخفيض في مســـتوى العلاقات 
الأميركية السعودية ردا على الجريمة سيلحق الضرر بالأمن الأميركي}.

مايك بومبيو
وزير الخارجية الأميركي

تركيا تجني شوك التحريض على السعودية
[ أردوغان يتراجع عن خطابات التأليب قبل قمة العشرين  [ التصعيد ضدّ الرياض يؤثر على علاقات أنقرة  بواشنطن
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} باريس - أثار رفض باريس مقترحا ألمانيّا 
بتخلي فرنســـا عن مقعدها الدائم في مجلس 
الأمن لفائدة الاتحاد الأوروبي، جدلا بشأن ما 
يظهـــره الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون 
منـــذ وصوله إلـــى الإيلزيه من مســـاع كبيرة 
للمزيـــد مـــن تقوية الاتحـــاد الأوروبي وإعلاء 

صوته دوليا.
أعربت باريس الخميس عن رفضها مقترح 
وزير ألماني بتخلي فرنسا عن مقعدها الدائم 
فـــي مجلس الأمـــن الدولـــي لصالـــح الاتحاد 
الأوروبـــي. وقالت وزارة الخارجية في باريس 
إن فرنســـا تتحمل ”جميع المسؤوليات“ التي 
يُمليهـــا عليهـــا مقعدهـــا الدائم فـــي مجلس 

الأمن.
وأضافت الوزارة ”عندما تعبّر فرنســـا عن 
مواقفها الوطنية، فإنهـــا تأخذ بعين الاعتبار 

جميع المواقف الأوروبية“.
وأوضحت الخارجية الفرنسية أن باريس 
تدفـــع باتجاه إجـــراء إصلاحـــات في مجلس 
الأمـــن الدولي مـــن شـــأنها أن تمنـــح مقاعد 
إضافيـــة دائمة لـــدول مثـــل ألمانيـــا والهند 

والبرازيل، ودولتين أفريقيتين.
واعتبر مراقبون أن الرفض الفرنســـي في 
وقت يعيش فيه الاتحـــاد الأوروبي صعوبات 
عدة على المســـتوى الدولـــي خاصة مع تزايد 
المخاطـــر المحدقـــة بالاتحـــاد الأوروبي على 
خلفية انســـحاب بريطانيـــا لا يعبر البتة عمّا 
يظهره ماكرون من حماســـة للمزيد من تقوية 

الاتحاد.
وكان وزير المالية الألماني أولاف شولتس 
اقتـــرح الأربعـــاء تحويل مقعد فرنســـا الدائم 
فـــي مجلس الأمن الدولـــي ”إلى مقعد للاتحاد 
الأوروبـــي“، وفي المقابل ســـيكون ”المندوب 
الأوروبي“ لدى المجلس فرنســـيا على الدوام. 
وأقـــر الوزير بالحاجة إلى بـــذل جهود لإقناع 
باريـــس بالموافقة على الفكرة. ويضم مجلس 

الأمن الدولـــي 15 مقعدا، خمســـة منها دائمة 
تتمتـــع بحـــق النقـــض (الفيتو)، وتشـــغلها 
الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا 

والصين منذ إنشاء المجلس في عام 1945.
أما المقاعد العشرة الأخرى، غير الدائمة، 
فتشـــغلها دول أخرى بالانتخاب لمدة عامين. 
وستشـــغل ألمانيا أحـــد هـــذه المقاعد خلال 

عامي 2019 و2020.
كمـــا دعـــا الوزير شـــولتس إلـــى تعميق 
التعاون السياســـي داخـــل الاتحاد الأوروبي. 
وصرح فـــي خطابـــه بجامعـــة هومبولت في 
العاصمـــة برليـــن الأربعاء بأنـــه يؤيد وضع 
إطـــار قانوني موحد للحـــد الأدنى من الأجور 
وأنظمـــة التأمين الأساســـي للمعيشـــة داخل 
الاتحـــاد الأوروبي. وأضاف قائـــلا ”يجب ألا 
تتم المنافســـة بين الشـــركات داخـــل أوروبا 

على حســـاب ظروف العمل الســـيئة“، وجدد 
مطالبتـــه أيضا بتوفير إعـــادة تأمين أوروبي 

للعاطلين.
واقتـــرح شـــولتس أيضـــا تحويـــل مقعد 
فرنسا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 
إلى مقعـــد أوروبي علـــى المدى المتوســـط، 
وأوضح قائلا ”في المقابل يتعين على فرنسا 
تعيين الســـفير الأوروبي لدى الأمم المتحدة 
دائما. من الواضح بالنســـبة لـــي أنه لا تزال 
هنـــاك حاجة إلى بعض الإقناع في باريس من 
أجل هذا الأمر، ولكنه ســـيكون هدفا شـــجاعا 

وحكيما“.
وشـــدد الوزير الألماني علـــى ضرورة أن 
يتحـــدث الاتحاد الأوروبي فـــي مجلس الأمن 
الدولـــي بصـــوت واحـــد، ودعا إلى سياســـة 

مراقبة تسلح صارمة.

وقال شـــولتس إن الاتحـــاد الأوروبي يعد 
أكثر من مجرد ســـوق داخلية مشـــتركة تشمل 
نماذج اقتصادية واجتماعية متماثلة، وأضاف 
”يجب أن تصبح أوروبا سياســـية بشكل أكبر، 
يجب أن تصبـــح أقوى، يجـــب التعامل معها 
على محمل الجد، لا ســـيما من قبل المواطنات 
والمواطنين وكذلك من قبل دول أخرى“، وأكد 
أن وجـــود أوروبـــا قوية وعادلـــة في مصلحة 

ألمانيا ذاتها.
وتأتـــي الانتقادات الموجهـــة إلى الرفض 
الفرنســـي للاقتراح الألمانـــي في وقت تحدث 
فيه الجميع عن التقـــارب الكبير بين الرئيس 
الفرنســـي ماكـــرون والمستشـــارة الألمانيـــة 
أنجيلا ميركل بهدف تأســـيس جبهة أوروبية 
لبســـط هيبة الاتحـــاد الأوروبي مـــن الناحية 

الدولية.
في المقابل يصنـــف البعض الآخر الطلب 
الألمانـــي بأنـــه محاولة اســـتفزازية لماكرون 
المتظاهر بأنه الحارس القادم لأوروبا خاصة 
أن حلقات التقارب بين زعيمي فرنسا وألمانيا 
بدأت منذ أول اللقـــاءات التي جمعتهما عقب 
فوز ماكرون بالرئاســـة الفرنسية، حيث أكدت 
ميـــركل عقب لقاء الرئيس الفرنســـي في مايو 
2017 أنهمـــا اتفقا على إعادة صياغة تاريخية 
لأوروبا عبر مواجهة تنامي النزعة الشعبوية 
ومخاطـــر التفـــكك، وعلـــى العمل فـــي جبهة 
موحدة ضد حمائية الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب.
ويعتبـــر مراقبـــون أن ماكـــرون وميـــركل 
ظهرا في شـــكل جبهة موحدة مؤخرا للحد من 
اســـتفزازات الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
الذي لا يكف عـــن التصريحات المثيرة للجدل 

تجاه قادة الاتحاد الأوروبي.
كمـــا كان دعـــم المستشـــارة الألمانية في 
البرلمـــان الأوروبـــي لفكـــرة ماكرون إنشـــاء 
”جيش أوروبي حقيقي“، بمثابة اللبنة الأولى 

التي تحـــدث عنها العديد مـــن المتابعين في 
إطـــار بداية توحيـــد صوت أوروبا سياســـيا 

وعسكريا.
وقد تضاعف التقارب بين زعيمي الاتحاد 
الأوروبي المتخبط في مشـــاكل بالجملة منها 
انســـحاب بريطانيا من الاتحـــاد الأوروبي أو 
المخـــاوف من تنامي تغلغل الأحزاب اليمينية 
المتطرفة والشـــعبوية في الساحة السياسية 
الأوروبيـــة، بعد خلافات عديدة حول مواضيع 
أساســـية مثل فـــرض الضرائب علـــى عمالقة 

الإنترنت وإصلاح منطقة اليورو.

وبعدمـــا عُرفـــت ميـــركل بـ“أقـــوى امرأة 
فـــي العالم“، تخلـــت عن تصدر المشـــهد عام 
2017 لماكـــرون الـــذي تـــم الاحتفـــاء بـــه عند 
فوزه بالرئاســـة باعتباره رجل أوروبا القوي 
الجديد. لكن توق الرئيس الفرنسي إلى إعادة 
إطلاق أوروبا ســـرعان ما اصطدمت بمقاومة 
شـــديدة داخل الاتحاد الأوروبي وبالمشكلات 
التي حاصرت المستشارة حتى داخل حزبها. 
وفيمـــا ضعـــف موقع ماكـــرون نفســـه بفعل 
احتجاجـــات متزايدة في فرنســـا، بات يجهد 
نفســـه لإيجاد الدفـــع المناســـب للانتخابات 

الأوروبية المقبلة في مايو.
وقـــد يعيد الرفـــض الفرنســـي العديد من 
الخلافات الألمانية الفرنســـية إلـــى الواجهة 
ومنها إصـــرار ماكرون على المضي ســـريعا 
في إصلاح منطقة اليورو مما يثير تســـاؤلات 
في برليـــن. كما أن التقـــارب لا يحجب الدفاع 

الأوروبي، النهج المختلف بين البلدين. الحارس الأمين يفضل فرنسا على أوروبا

ماكرون يفشل في أول اختبار لتوحيد صوت أوروبا

{أنجيـــلا ميركل تســـدي خدمة كبـــرى لإيمانويل ماكرون وتشـــير له إلى الطريق وســـط اتحاد 
أوروبي مزعزع بفعل عداء متزايد للمشروع الأوروبي}.

دومينيك دو فيلبان
رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق

سنان أولجن:
ترامب قرر تعزيز علاقته 

بالرياض وعلى تركيا إعادة 
تقييم كيفية إدارة الأمر

أولاف شولتس:
على فرنسا ترك مقعدها 

الدائم بمجلس الأمن الدولي 
للاتحاد الأوروبي



} المنامــة - يســـتهل البرلمـــان الجديـــد فـــي 
البحرين مهامه بملف حاســـم وحارق هو ملف 
الإصلاحـــات وما تفرضه من إجراءات تقشـــف 
حساســـة تحتاجهـــا البلاد لضمـــان الحصول 
على حزمة مســـاعدات خليجية. ومـــن المتوقّع 
أن تطبق الحكومة هذه الإجراءات على مراحل 
لتفادي إثارة غضب شـــعبي، في ظرف إقليمي 
متوتـــر وفي ظل تربّص إيرانـــي يبحث عن أي 

شرارة ليقوم بتأجيجها.
وقـــال جمال فخـــرو، نائب رئيـــس مجلس 
الشـــورى، ”ســـيظل الاقتصاد المشـــكلة الكبرى 
أمـــام مجلـــس النـــواب الجديـــد“، مضيفا أنه 
”يجب أن يدرك البرلمـــان الجديد أن هناك بعض 
الموضوعات لا تحتمل التأخير، نظرا إلى أن أي 

تأخير لن يكون في مصلحة البحرين“.
وتواجـــه البحريـــن، وهي حجـــر زاوية في 
القوة العسكرية الأميركية في المنطقة، اختبارا 
جديدا لقدرتها على منع احتجاجات للمعارضة 
وهـــي تنفذ إصلاحـــات في الدعم والمعاشـــات 
يطلبها مانحون عرب خليجيون لتفادي حدوث 

أزمة دَين.
وقال علي الأســـود، رئيـــس جمعية الوفاق 
المعارضـــة التي حلّتها الســـلطات ويعيش في 
منفـــى اختياري فـــي لندن وحُكـــم عليه غيابيا 
بالســـجن مـــدى الحيـــاة في تهم بالتجســـس، 
”نـــدرس الدعـــوة إلـــى احتجاجـــات وتحريـــك 

الشارع ضد التقشف والضرائب الجديدة“.

وقالت إليزابيث ديكينســـون، كبيرة محللي 
شـــؤون شـــبه الجزيرة العربية لـــدى مجموعة 
الأزمـــات الدوليـــة، إن البحرينيـــين مطالبـــون 
بالتكيّف مع إجراءات التقشف في وقت يتباطأ 

فيه الدخل وتقلّ الفرص. 

ونشـــرت البحرين برنامـــج الموازنة المالية 
بعدمـــا وقّعـــت اتفاقية المســـاعدات الخليجية 
لإصلاح ماليتها ومحـــو عجز الميزانية بحلول 
2022. وتحتـــاج هذه الإمارة الخليجية، التي لا 
تمتلك ثـــروة نفطية ضخمة مثـــل جيرانها من 
دول الخليـــج، إلى تقليص الإنفـــاق الحكومي 
نظـــرا إلى تضرر ماليتها العامـــة جرّاء هبوط 
أسعار النفط منذ 2014. وتكافح البلاد لخفض 
النفقـــات، وفـــي الوقت نفســـه تفـــادي حدوث 

غضب شعبي بسبب الإصلاحات المالية.
ولدعـــم متطلبـــات الخطة الماليـــة، عرضت 
السعودية، الداعم الرئيســـي للبحرين بجانب 
دولـــة الإمـــارات والكويت، علـــى المنامة حزمة 
مســـاعدات بقيمة عشـــرة مليارات دولار، على 
مدى خمس سنوات حتى 2022 لإنقاذ الحكومة، 
إذا مضـــت قُدما في إصلاحـــات مالية لتحقيق 

تعادل الميزانية.

برنامج الموازنة المالية

يركّـــز برنامج الموازنة علـــى نقاط مصممة 
لمواءمة إيرادات الحكومـــة التي لا تعتمد على 
النفط مع النمو الاقتصادي، ويشمل البرنامج:

[ تخفيضات في الإنفـــاق العام، من خلال 
ســـت فرق عمـــل حكومية ســـيتم تعيينها لهذا 

الغرض.
[ عمل نظام تقاعد طوعي لموظفي الحكومة، 
يوفر للمشـــاركين إمكانيـــة الوصول المبكّر إلى 
مكافـــآت نهاية الخدمة وفرصة الاســـتفادة من 

مهاراتهم في القطاع الخاص.
[ الموازنـــة بين نفقات هيئة الكهرباء والماء 
وإيراداتها، مما يضمن أن تكون هيئة الكهرباء 
والماء مكتفية ذاتيا بحلول عام 2022، مما يحفز 
الاستهلاك المستدام داخل المملكة مع الاستمرار 

في دعم الأسر البحرينية.
[ ترشيد توزيع الإعانات النقدية، وتوحيد 
وإعادة توجيه الإعانات النقدية نحو المواطنين 
المؤهلين لضمـــان الإنصاف وتحســـين نوعية 

الحياة.
[ استهداف النفقات الحكومية التشغيلية 
غير الفعالـــة، وضمان كفاءة الإنفـــاق وتعزيز 

المسؤولية داخل الدوائر الحكومية.
[ تبســـيط العمليـــات الحكوميـــة وزيادة 
الإيـــرادات غير النفطية لدفع النمو الاقتصادي 

وتنويع مصادر الدخل الحكومية.
وتشـــمل التدابير أيضا إنشـــاء سلسلة من 
الوحـــدات الجديـــدة المصمّمة لرصـــد معدلات 

الإنفـــاق، وترشـــيد هـــذه العمليـــات، وتعزيز 
الشفافية وزيادة الكفاءة من خلال الحكومة. 

وقال وزير المالية البحريني الشـــيخ أحمد 
بن محمـــد آل خليفة ”مع تخفيضـــات الإنفاق 
التي ستبدأ في القريب العاجل وهدفها القضاء 
على عجز الموازنة بحلول عام 2022، ســـيضمن 
البرنامج تأســـيس اقتصـــاد يوفّـــر المزيد من 
فرص العمل، ومستويات معيشة أعلى لأجيال 

المملكة اليوم وغدا“. 
قـــال ألين رانســـوم، كبيـــر المحللـــين لدى 
كونترول ريســـكس ميدل إيســـت، إن البحرين 
ربمـــا تشـــهد مســـيرات ضـــد ارتفـــاع تكلفـــة 
المعيشـــة، لكن الاحتجاجات ضد التقشـــف لن 
تنتشـــر على الأرجح، مشيرا إلى أن تخفيضات 
ســـابقة في الدعـــم، وتطبيق ضريبـــة الإنتاج، 
والموافقـــة علـــى ضريبـــة القيمـــة المضافة، لم 
تتســـبب في اضطرابات كبيرة. وقال رانســـوم 
”ســـتحاول الحكومـــة احتـــواء أي ردود أفعال 
شـــعبية عنيفة من خلال تخفيـــف التأثير على 
المواطنـــين البحرينيـــين، وربمـــا يتضمن ذلك 
بعض أنواع الدعم والتدرج في تنفيذ إجراءات 

التقشف“.
وتوقع وزير ســـابق بالحكومـــة البحرينية 
فرض ضريبـــة القيمة المُضافة خلال عام 2019، 
بحســـب تصريحـــات صـــدرت ســـابقا، مؤكدة 
علـــى أهمية تنظيم قواعد هـــذه الضريبة التي 

ســـتتدرج في الارتفـــاع حتى عـــام 2022، وذلك 
ضمن خطة تقليص المصروفات ورفع الإيرادات 
في الميزانية العامة للدولة، في مواجهة تبعات 
الأزمة الاقتصادية التـــي تتعرض لها البحرين 

كباقي دول المنطقة والعالم.

البرلمان الجديد

قال الوزير فـــي تصريح لـ“العرب“، مفضلا 
عـــدم ذكر اســـمه، ”كباقي شـــعوب الخليج، لم 
يتعـــوّد البحرينيـــون على مفهـــوم الضرائب، 
مما جعـــل لهذه الكلمة دور ســـحري في خدمة 
الأطـــراف التـــي لم تتوقـــف منذ ســـنوات عن 
عمليات تأليب الشـــارع البحريني، لذلك لجأت 
هـــذه الأطراف إلى فبركة أســـباب وتبعات هذه 

الضريبة“.
يدافـــع برلمانيون  ويضيـــف أنـــه ”بينمـــا 
بحرينيـــون، لهـــم مكانـــة متقدمـــة اجتماعيـــا 
وبرلمانيا عن سياســـات الدولـــة في فرض هذه 
الضريبـــة التـــي لن يتـــم فرضها على الســـلع 
الضروريـــة حتـــى مراحـــل متقدمة، وســـتبدأ 
بالكماليـــات، نـــرى أنّ هنـــاك أطرافا مســـتترة 
تتلاعـــب في هـــذا الأمر إعلاميـــا، وأخطر هذه 
الأطراف هي بعض وكالات الأنباء الدولية التي 
تصرّ على تأويل أي أمر جدلي في البحرين إلى 

شأن طائفي بشكل أو بآخر“.

ودافـــع معظـــم المرشـــحين فـــي انتخابات 
الأســـبوع الماضي عن الإصلاحات الاقتصادية 
كضرورة للحفاظ على الاســـتقرار. وقال جمال 
داوود، النائب البرلماني على وسائل التواصل 
الاجتماعـــي، ”ترتبط ضريبة القيمـــة المضافة 
بـــالإرادة السياســـية، وهي جزء مـــن التزامنا 

بقيمنا… وفي مصلحة الجميع“.
وبحســـب الحمـــلات الانتخابيـــة التي قال 
الوزيـــر البحرينـــي إنهـــا ”تميّـــزت بصراحة 
وحرية واســـعة النطاق“، مـــن المتوقّع أن يكون 
لبرلمان 2018 والذي ستحدد الانتخابات السبت 
القادم شـــكله النهائي، موقف إيجابي مع هذه 
الإجـــراءات الهامـــة، في دلالة على مـــدى تفهّم 
الشـــعب البحريني لأهمية هده الخطوة، التي 
من شـــانها أن تشـــكّل دعما للاقتصاد الوطني 

على المدى المتوسط والطويل.
ولدى برلمان البحرين سلطات محدودة، لكن 
البرلمان بغرفتيه يقرّ ميزانية الدولة والسياسة 
الاقتصاديـــة. وقالت متحدثة باســـم الحكومة 
”سيشـــارك البرلمـــان الجديد فـــي كل خطوة في 
برنامج التـــوازن المالي للحكومـــة“. وقال علي 
العرادي، نائـــب رئيس مجلس النواب المنتهية 
ولايته، إن خطة الحكومة ســـتتم الموافقة عليها 
في ينايـــر المقبـــل، وكذلك ميزانيـــة الدولة في 
2020-2019، والتي من المتوقع أن تشـــهد مزيدا 

من الخفض، بحلول أبريل القادم.

وزير بحريني سابق: كباقي شعوب 
الخليج، لم يتعود البحرينيون على 
مفهوم الضرائب، مما جعل لهذه 

الكلمة دور سحري في خدمة الأطراف 
التي لم تتوقف منذ سنوات عن عمليات 

تأليب الشارع البحريني

في 
العمق

[ أوجاع اقتصادية ضرورية لتأمين الاستقرار المالي  [ تغييرات على مراحل لتفادي احتجاجات المعارضة وتسييس برنامج الإصلاح

{مع تخفيضات الإنفاق التي ستبدأ في القريب العاجل وهدفها القضاء على عجز الموازنة بحلول 
عام 2022، سيضمن البرنامج تأسيس اقتصاد يوفر المزيد من فرص العمل}.

الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة
وزير المالية البحريني

إصلاحات حذرة في البحرين: التقشف لتفادي حدوث أزمة دين
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{البحرينيـــون مطالبون بالتكيف مع إجراءات التقشـــف في وقت يتباطأ فيه الدخل وتتماشـــى 

هذه الاتجاهات مع تنامي الشعور بأن وتيرة التغيير الاقتصادي بطيئة}.
إليزابيث ديكينسون
كبيرة محللي شؤون شبه الجزيرة العربية لدى مجموعة الأزمات الدولية

أعلنت البحرين عن إطلاق خطة شاملة من الإصلاحات التي من شأنها أن تؤمّن الاستقرار 
المالي للمملكة الخليجية، وســــــط متابعة دقيقة لمنع أي محاولة لاستغلال ما ستفرضه هذه 
الإصلاحات من إجراءات تقشــــــف التي من المرجّح أن تكــــــون محلّ إثارة بعض القلاقل، 
ويتوقّع أن تســــــتغل المعارضة إجراءات التقشــــــف للطعن في شرعية البرلمان الجديد، كما 
يشــــــير مراقبون إلى أن جماعات شيعية، مدعومة من إيران، تنشط في مثل هذه المواقف، 
مثلما كان الوضع مع احتجاجــــــات 2011، حيث اتهمت المنامة طهران بإثارة اضطرابات 

شهدت اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن.

التطلع نحو الاستقرار يحتاج بعض التضحيات 

جاكلين زاهر

} المنامــة – أكـــد وزيـــر الإعـــلام البحرينـــي 
رئيـــس مجلس أمناء معهـــد البحرين للتنمية 
العقوبـــات  أن  الرميحـــي  علـــي  السياســـية 
الأميركيـــة ضد إيران خطـــوة مهمة لإجبارها 
على الحـــدّ من انتهاكاتها الصارخة لســـيادة 
الدول، مشـــددا على أهمية التعاون الخليجي 
ودعم البحرين للسعودية، بشكل كبير، في ظل 
الهجمة الإعلامية المنظمة التي تتعرّض إليها 
وتستهدف بشكل خاص برنامجها الإصلاحي.
وشـــدّد على أن حق المعارضـــة مكفول في 
البحريـــن وفق الأطر الدســـتورية والقانونية، 
وأن نجـــاح الانتخابـــات النيابيـــة والبلديـــة 
الأخيـــرة عكـــس إدراك البحرينيـــين لحجـــم 
التحديـــات القائمـــة. وفـــي مقابلة مـــع وكالة 
الأنبـــاء الألمانيـــة (د.ب.أ)، فـــي المنامـــة، قال 
الرميحـــي إن نجـــاح الانتخابـــات النيابيـــة 
والبلديـــة الأخيـــرة، بنســـبة مشـــاركة عالية 
وصلت إلى 67 بالمئة، مثّل أكبر دلالة على وعي 
وقدرة الشعب البحريني على هزيمة الدعوات 

المشبوهة.
وقال إن “إيران وأذرعها بالمنطقة وأعوانها 
بالداخـــل والخارج حاولوا مـــن البداية عرقلة 
العملية الانتخابية بدعوات عدة إلى المقاطعة، 
الرســـائل  مـــن  الآلاف  عشـــرات  عـــن  فضـــلا 
الإلكترونية التي أرسلت للبحرينيين صبيحة 
يوم الاقتراع تقول إن أســـماءهم قد حذفت من 
الكشـــوف، في محاولة واضحة للتأثير ســـلبا 
على سير الانتخابات… ولكن وعي الشعب كان 

كبيرا، وجاء إقبالـــه على هذه الانتخابات هو 
الأكبر في تاريخ المملكة السياسي“.

وحـــول مـــا إذا كان يـــرى أن العقوبـــات 
الأميركيـــة ضد إيران ســـتنجح فـــي الحد من 
تدخلها بشـــؤون دول المنطقة، قـــال الرميحي 
إن “العقوبـــات خطوة على الطريق لترســـيخ 
الشـــرعية الدوليـــة وكـــفّ تدخـــلات طهـــران 
وانتهاكاتهـــا الصارخـــة لســـيادة أغلب دول 

المنطقـــة، ولكننا ندعـــو كلا من مجلس 
الأمـــن الدولـــي والأمم المتحدة إلى 
اتخاذ مواقف حاســـمة لإكمال هذه 
الخطوة وســـد أي ثغرات تحاول 
طهـــران مـــن خلالها تجـــاوز أثر 

العقوبات المفروضة عليها“.
وأعرب الوزير عن انزعاجه 

من ”تشكيك البعض 
في وجود تدخلات 

نيـــة  ا ير إ
لبحرين،  با
رغم توثيق 

ه  هـــذ

التدخـــلات بالأدلـــة، ونظرهـــا أمـــام القضاء 
البحرينـــي، بـــل وإدانتها من قبـــل منظمات 
خليجية وعربية وإســـلامية، فضلا عن نجاح 
الأمـــن البحرينـــي، بالتعاون مع الأشـــقاء في 
الخليـــج، في الكشـــف عـــن بعض الشـــبكات 
والخلايا الإرهابيـــة المرتبطة بإيران، والتقدّم 
بشكاوى رســـمية بشـــأنها إلى الأمم المتحدة 
والمنظمات الإقليمية والدولية“. كما اســـتنكر 
أن ”البعـــض لا يزالون يحصرون الأمر 
برمتـــه فـــي مجـــرد كونـــه نزاعا 

سياسيا على خلفية طائفية“.
ودعا المشككين إلى ”مراجعة 
أكثـــر مـــن عمليـــة إرهابية ثبت 
ضلوع إيران بها، سواء بتشكيل 
الخلايـــا وتدريـــب عناصرهـــا 
أو الدعـــم بالمال والأســـلحة، 
خلال  ضحيتهـــا  وراح 
الســـنوات الماضيـــة 
أكثر من 25 شهيدا 
مـــن رجال 
طة  لشـــر ا
خلفت  و

نحـــو أربعة آلاف مصـــاب، منهم 200 في حالة 
إصابة بعجز دائم، بخلاف استهداف للمنشآت 

الاقتصادية والحيوية والتعليمية“.
وانتقـــد الوزير اســـتمرار وســـائل إعلام 
أجنبيـــة في ”حصـــر المعارضة فـــي تنظيم أو 
أبناء طائفة بعينها، وهي الطائفة الشـــيعية، 
والحديـــث عن قيامهـــم بمقاطعة شـــبه كاملة 

للعملية الانتخابية“. 
وردا على تســـاؤل حـــول الحكم القضائي 
الصادر بالســـجن المؤبد بحـــق رئيس جمعية 
الوفاق المنحلّة المعارض علي ســـلمان، والذي 
أثار انتقادات واســـعة مـــن منظمات حقوقية، 
قـــال الرميحي “ســـلمان صدرت ضـــده أحكام 
قضائية عديدة، ليس لكونه شيعيا أو معارضا 
أو مـــن قبيـــل تنكيـــل الســـلطة بالمعارضة أو 
التضييق علـــى حرية التعبير كما تردد بعض 
وســـائل الإعلام، إذْ أنه لا يوجـــد في البحرين 
ســـجناء سياســـيون أو معتقلـــو رأي، وإنما 
جاء الحكـــم الأخير ضده علـــى خلفية اتهامه 
بارتكاب أعمـــال عدائية ضد المملكة والإضرار 
بأمنها القومـــي، والتحريض علـــى الطائفية 
والعنصرية، والتخابر مـــع الحكومة القطرية 
بقصد إشـــاعة الاضطرابـــات والفوضى، وما 

صاحبها من جرائم وأعمال عنف وتخريب“.
وشـــدد على أن ”الأمر برمته بيد القضاء. 
وسبق لهذا القضاء أن برّأ سلمان في الدرجة 
الأولـــى للتقاضـــي، وخفّض مـــدة عقوبته في 

وقائع قضائية أخرى“.
وعلـــى صعيد العلاقات مع قطر، اســـتنكر 
الوزير ”الدور الخبيث الـــذي يقوم به الإعلام 

القطـــري حاليـــا لتشـــويه الرمـــوز العربيـــة 
والإسلامية، وهو ما برز مؤخرا في استهدافه 
لولـــي العهـــد الســـعودي الأميـــر محمـــد بن 
ســـلمان بن عبدالعزيز وشـــيطنة دور المملكة 
وحلفائها“، واعتبر أن هذا ”يدحض ويكشـــف 

بوضوح زيف دعوات قطر إلى المصالحة“.
محاولـــة البعض  وســـخر الرميحي مـــن 
تصوير جولة ولي العهد الســـعودي الموسعة 
بكونهـــا محاولـــة لتجميل صورتـــه وصورة 
المملكـــة بعد الانتقـــادات والاتهامات المرتبطة 
بمقتـــل الصحافي الســـعودي المعارض جمال 
خاشـــقجي، وأكـــد أن ولي العهد الســـعودي 
الأمير محمد بن سلمان ليس بحاجة لأي سبب 
لزيارة أي دولة عربية، وفي مقدّمتها البحرين.
وأضـــاف أن “الأميـــر محمـــد بن ســـلمان 
يتمتع بحـــب كبير لمكانته ومبادراته التنموية 
والإصلاحية الطموحة، هذا بالطبع إلى جانب 
الـــدور الريـــادي للمملكة العربية الســـعودية 
في زعامة العالم الإســـلامي والعربي وكونها 
في مقدمـــة دول العالـــم تقديما للمســـاعدات 
الإنسانية والإغاثية والتنموية لمختلف الدول 
والشـــعوب. ونحن، والجميـــع بالمنطقة، نقف 
صفـــا واحدا إلى جانـــب الســـعودية، وندعم 
الأميـــر محمـــد بن ســـلمان فـــي مواجهة تلك 

الحملات المغرضة والحاقدة“.
واســـتنكر الرميحـــي ”اســـتمرار الدوحة 
فـــي تحريضهـــا الإعلامـــي،، ضـــد البحريـــن 
والســـعودية والإمـــارات ومصر“، كمـــا كذّب 
ترويج قطر لأن تكون الـــدول الأربع، المقاطعة 

لها، ”تحاول التراجع عن مواقفها“.

وزير الإعلام البحريني علي الرميحي: الانتخابات هزمت الدعوات المشبوهة
[ العقوبات ضد إيران ضرورة لكف يدها عن التدخل في دول المنطقة  [ دعوات قطر إلى المصالحة زائفة

يخ ترس طريق ا ى خطوة ت قوب ا
شـــرعية الدوليـــة وكـــفّ تدخـــلات طهـــران 
يخ ر ريق ى و ىوب

نتهاكاتهـــا الصارخـــة لســـيادة أغلب دول 
طقـــة، ولكننا ندعـــو كلا من مجلس 
مـــن الدولـــي والأمم المتحدة إلى
خاذ مواقف حاســـمة لإكمال هذه
لخطوة وســـد أي ثغرات تحاول
أثر ـــران مـــن خلالها تجـــاوز

قوبات المفروضة عليها“.
وأعرب الوزير عن انزعاجه 

””تشكيك البعض
 وجود تدخلات 

نيـــة ا ر
بحرين، 
م توثيق
ه ذ

وا بإيران، المرتبط بي الإره والخلاي
بشكاوى رســـمية بشـــأنها إلى الأمم المت
والمنظمات الإقليمية والدولية“. كما اســـ
أن ”البعـــض لا يزالون يحصرون 
برمتـــه فـــي مجـــرد كونـــه ن
خلفية طائفية سياسيا على
ودعا المشككين إلى ”مرا
أكثـــر مـــن عمليـــة إرهابية
ضلوع إيران بها، سواء بتش
الخلايـــا وتدريـــب عناصر
أو الدعـــم بالمال والأســـل
خ ضحيتهـــا  وراح 
الســـنوات الماض
5أكثر من 25 ش
مـــن ر
لشـــر ا
خ و
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} يدلّ ما تشهده الجزائر من تغييرات على 
صعيد حزب جبهة التحرير الوطني، بما 
في ذلك الإعلان عن تشكيل قيادة جديدة 

”موقتة“ للحزب، على أن التغيير في البلد 
بدأ يأخذ شكلا جديا. التغيير في الجزائر 
قادم. السؤال كيف ومتى وما الشكل الذي 

سيتخذه؟
يبدو أنّ هناك شعورا بأن الولاية 

الخامسة للرئيس الجزائري عبدالعزيز 
بوتفليقة لن تمرّ بسهولة وأن لا مفرّ من 

البحث عن بديل منه. لا يمكن أن تبقى 
الجزائر محكومة، أقلّه شكليا، من رجل 

مريض عاجز عن توجيه خطاب إلى شعبه. 
ففي السنوات الخمس التي مرت منذ إصابة 
الرئيس الجزائري بجلطة، لم يعد في الشارع 

الجزائري غير سؤال واحد: من الذي يحكم 
البلد فعلا؟

يتبينّ الآن أن المجموعة التي حكمت 
البلد، ولا تزال تحكمه، فيما بوتفليقة مقعد 

منذ العام ٢٠١٣ لم تعد قادرة على التلطي إلى 
ما لا نهاية له بالرجل الذي استطاع من دون 

أدنى شكّ تأمين فترة من الهدوء النسبي. 
امتدت هذه الفترة منذ العام ١٩٩٩ بعد 

حرب أهلية استمرّت نحو عشر سنوات راح 
ضحيتها عشرات الآلاف.

لا بدّ من الاعتراف بأنّ بوتفليقة حقّق 
الكثير، بما في ذلك بعض طموحاته 

الشخصية، بدءا بتصفية حسابات قديمة مع 
المؤسسة العسكرية. حالت تلك المؤسسة دون 
خلافته هواري بومدين في بداية العام ١٩٧٩ 

حين كان لا يزال شابا قادرا، حسبما كان 
يعتقد، على ارتداء بذلة الرئيس الراحل. في 

كلّ ما قام به في السنوات الأخيرة، خصوصا 
عندما عزل الجنرال محمد مدين (توفيق) 

الحاكم الفعلي للجزائر طوال سنوات، 
من خلال الاستخبارات العسكرية، أظهر 

بوتفليقة أنه رجل قادر على اتخاذ قرارات 
كبيرة وجريئة. الأهمّ من ذلك كلّه، تبينّ أن 

المجموعة المحيطة به، وفي مقدّمتها شقيقه 
سعيد، تعرف ماذا تريد، وهي تمتلك ما يكفي 

من الخبرة والحنكة ما يمكنها من الإمساك 
بخيوط اللعبة السياسية، وذلك بمجرد أنّها 
تحيط برئيس الجمهورية وترعاه في مكان 
إقامته في زيرالدا بعيدا عن المقر الرسمي 

للرئاسة، أي المرادية.
من سيكون الرئيس المقبل للجزائر وهل 
في استطاعة المجموعة المحيطة ببوتفليقة 

فرض الرئيس الجديد؟ من الواضح أن معركة 
انتخابات الرئاسة المقررة في نيسان- أبريل 

المقبل، أو في أيّار- مايو من السنة ٢٠١٩، 
بدأت من الآن. لم يكن إعلان جمال ولد عبّاس 

الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، 
وهو الحزب الذي بقي طويلا الحزب الحاكم، 

عن أن لا خيار آخر غير ترشيح بوتفليقة 
لولاية خامسة أواخر تشرين الأوّل- أكتوبر 

الماضي بمثابة مفاجأة. كان هذا الإعلان 
الصادر قبل شهرين عن ولد عبّاس، الذي 
أُقيل لاحقا، طبيعيا في ضوء السعي إلى 

كسب الوقت ليس إلاّ.
هناك الآن قيادة جديدة للحزب. الأكيد أن 
المجموعة التي تحيط ببوتفليقة وراء تشكيل 
هذه القيادة والدعوة إلى مؤتمر عام لجبهة 

التحرير الوطني، تمهيدا لاختيار مرشّح 
للانتخابات الرئاسية المقبلة يؤمن الحماية 
اللازمة التي سيحتاج إليها أفراد المجموعة 

مستقبلا.
الثابت أن هذه المجموعة التي أضعفت 
المؤسسة العسكرية، إلى حدّ كبير، لا يزال 

عليها التعاطي مع من لا يزال يمثل هذه 
المؤسسة، أي مع نائب وزير الدفاع أحمد 
قايد صالح. هناك علامات استفهام عدّة 

في هذه المرحلة تتناول مستقبل نائب وزير 
الدفاع الذي يرمز إلى مشاركة للعسكر، وإنْ 

في حدود ضيقة، في حكم الجزائر.
في ظلّ هذه الهموم الآنية الملحّة التي 
حتمت على المجموعة المحيطة ببوتفليقة 
اللجوء إلى ما يسمّى ”الشرعية الثورية 

والتاريخية“ لجبهة التحرير الوطني 
لاختيار خليفة للرئيس الحالي، جاءت دعوة 

الملك محمد السادس من أجل ”إحداث آلية 
سياسية مشتركة للحوار والتشاور“ بين 

المغرب والجزائر. كشف اقتراح العاهل 
المغربي مدى العجز الجزائري عن التعاطي 

مع الواقع ومع تطور الأحداث ومع التحديات 
المستقبلية. وأكد هذا العجز استمرار 

الهروب إلى الأمام الذي بات اختصاصا 
جزائريا. فبدل الاستجابة للدعوة الصادقة 

التي أطلقها محمد السادس في الذكرى 
الثالثة والأربعين لـ“المسيرة الخضراء“، 

جاءت الدعوة الجزائرية إلى انعقاد اجتماع 
على مستوى وزراء الخارجية لدول الاتحاد 

المغاربي بمثابة تسخيف للسياسة الخارجية 
الجزائرية نفسها، التي يعبر عنها على 

الصعيد الداخلي ذلك البحث عن كسب للوقت 
لاختيار بديل من بوتفليقة.

إذا كان الردّ الجزائري على الدعوة 
الصادرة عن محمد السادس تعني شيئا، فهي 

تعني أن بوتفليقة لم يستطع تغيير أهمّ ما 
كان عليه تغييره في الجزائر، أي الخروج من 

عقدة المغرب.
هناك بحث عن ”شرعية“ لرئيس جديد 
عبر جبهة التحرير الوطني، الحزب الذي 
قاد حرب الاستقلال. تبين مع مرور الوقت 

أن هذا الحزب كان أسير المؤسسة العسكرية 
لفترة طويلة. حسنا، استطاع بوتفليقة كسر 

هيمنة كبار الضباط على جبهة التحرير، لكنه 
لم يستطع، مع الحلقة الضيّقة المحيطة به، 

الذهاب إلى أبعد من ذلك عندما يتعلّق الأمر 
بالسياسة الخارجية.

يصعب التكهن بما ستؤول إليه الأوضاع 
في الجزائر. لكنّ الثابت أن هبوط سعر برميل 

النفط إلى حدود الستين دولارا وما هو أقلّ 
من ذلك، سيزيد الأمور تعقيدا، أقله داخليا. 

لن تكون مهمّة إيجاد بديل من بوتفليقة عبر 
”شرعية“ حزب أكل الدهر عليه وشرب، سهلة 
في بلد لم يستطع تطوير نفسه واقتصاده، 

على الرغم من كل الثروات التي يمتلكها، 
وبقي أسير سعر النفط والغاز…

سقط عهد بوتفليقة في امتحان السياسة 
الخارجية. بقي أسير وهم اسمه ”قضية 

الصحراء“. صنع النظام في الجزائر هذا 
الوهم وأصبح رهينة له. لم يستطع بوتفليقة 
كسر الحلقة المغلقة التي دارت فيها الجزائر. 

كان ذلك ممكنا عبر الاعتراف بأن قضيّة 

الصحراء قضية مفتعلة من ألفها إلى يائها، 
وهي قضية عالقة بين المغرب والجزائر، ولم 

تعد هناك في أيامنا هذه فائدة تذكر من ابتزاز 
المغرب عبرها.

تعالى المغرب على الجرح. قال الملك 
محمّد السادس في سياق إطلاق مبادرة 
إحداث آلية سياسية مشتركة إن المغرب 
”منفتح على الاقتراحات والمبادرات التي 

قد تتقدم بها الجزائر، بهدف تجاوز حالة 
الجمود التي تعرفها العلاقات بين البلدين 

الجارين الشقيقين. وتتمثل مهمة هذه الآلية 
في الانكباب على دراسة جميع القضايا 

المطروحة، بكل صراحة وموضوعية وصدق 
و  وحسن نية، وبأجندة مفتوحة ودون شروط أ

استثناءات“.
لو كان لحزب جبهة التحرير الوطني 

شرعية تاريخية، لكان محمد صالح يحياوي، 
مرشّح الحزب، خلف بومدين في العام ١٩٧٩ 
وليس مرشّح المؤسسة العسكرية الشاذلي 

الشاذلي بن جديد. لو كان لهذا الحزب شرعيته 
لما كان عبدالعزيز بوتفليقة وصل إلى الرئاسة 

في العام ١٩٩٩ بفضل المؤسسة العسكرية 
وليس بفضل أي جهة أخرى.

تبحث المجموعة المحيطة ببوتفليقة حاليا 
عن شرعية لرئيس جديد تختاره هي لخلافة 

الرئيس الحالي، وذلك حماية لمصالحها. 
تحتاج هذه المجموعة، قبل أيّ شيء آخر، 

إلى تصالح مع الواقع في الداخل الجزائري 
وخارجه. هذا كلّ ما في الأمر. كلّ ما عدا ذلك 

دوران في فلك أوهام مثل وهم قضية الصحراء 
التي تعبّر عن سياسة ابتزاز لا أفق لها…

بحث عن شرعية لرئيس جزائري جديد
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{المملكة المغربية متمسكة باستئناف البناء المغاربي على أسس صلبة، تجدد طلبها للجزائر 

لتعلن ردها على المبادرة الملكية لإحداث آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور}.

ناصر بوريطة 
وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي

{الجزائـــر تحاول الالتفاف على مبادرة العاهل المغربي بإحالـــة الأمر على الأمانة للاتحاد المغرب 

العربي. المنطق كان يفرض أن تكون هناك إجابة صريحة من الجزائر لطي هذا النزاع}.

محمد زين الدين
أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية في جامعة الحسن الثاني

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

} بقدر ما تجمع الجغرافيا والتاريخ بين 
المغرب والجزائر، الجارين اللصيقين، بقدر 
ما تفرق بينهما السياسة، إذ منذ أكثر من 

ثلاثة عقود تتردد العلاقات بين البلدين 
بين المد والجزر ولا تشهد استقرارا. بيد 

أنه منذ النصف الأول من تسعينات القرن 
الماضي شهدت الأزمة الدبلوماسية بينهما 

حالة من ”الاستقرار“ غير المسبوقة، منذ 
إغلاق الحدود من جانب الجزائر في العام 

١٩٩٤، حيث بدا أن العلاقات بين الجزائر 
والرباط تجمدت عند ذلك التاريخ.

لكن المغرب لم يفتأ في كل مرة يبدي 
رغبته في إذابة الجليد وإعادة العلاقات، 

فطيلة ما يربو على عشرين عاما، منذ 
توليه الحكم في العام ١٩٩٩، لم يتردد 

العاهل المغربي محمد السادس في توجيه 
الرسالة تلو الأخرى، سواء في المراسلات 

الرسمية مع الدولة الجزائرية في 
مناسباتها الوطنية، أو في خطبه الموجهة 

إلى المواطنين.
أدرك ملك المغرب أن إغلاق الحدود 

يعود إلى حقبة سياسية مختلفة لم يكن 
فيها رئيسا للدولة، وأن مرحلة التسعينات 

ومخلفاتها صارت إرثا من الماضي، وأنه 
لا بدّ من فتح صفحة جديدة، لكن المواقف 

الجزائرية ظلت كما هي وكأن شيئا لم 
يتغير. وكان العاهل المغربي ينطلق من 

موقف مبدئي حول أهمية تفعيل الاتحاد 
المغاربي ورفع مستوى التعاون الإقليمي 

بشكل أوسع، وهو الذي قدم أطروحته 
الجامعية أيام كان وليا للعهد، في العام 

١٩٩٤، حول البناء المغاربي.

واستمرارا على ذات النفَس، وجه 
العاهل المغربي يوم ٦ نوفمبر الماضي، في 
خطابه بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، 

دعوة إلى الجزائر لإحداث آلية سياسية 
مشتركة للحوار والتشاور بين البلدين، 

بهدف فتح الحدود وتنقية الأجواء. 
وبعد أسبوعين من التلكؤ، دعت الجزائر، 

عبر وزارة الخارجية فيها، إلى عقد قمة 
مغاربية ”في أقرب وقت ممكن“، تجمع 

وزراء خارجية البلدان المغاربية الخمسة، 
أي المغرب والجزائر وتونس وليبيا 

وموريتانيا، وهو الرد الذي شكل مفاجأة 
غير متوقعة على مستويات عدة.

فالدعوة المغربية لم تكن تقصد خلق 
مبادرة للحوار بين البلدين داخل الاتحاد 

المغاربي، لسبب واضح وهو أن هذا 
الاتحاد لم يعد قائما منذ سنوات طويلة. 
ففي يناير من العام الماضي قال العاهل 
المغربي، في خطابه أمام القمة الأفريقية 
الثامنة والعشرين بالعاصمة الإثيوبية 

أديس أبابا، إن ”شعلة اتحاد المغرب 
العربي قد انطفأت“، مضيفا بأن ”الحلم 

المغاربي، الذي ناضل من أجله جيل الرواد 
في الخمسينات من القرن الماضي، يتعرض 

اليوم للخيانة“.
وتلك كانت رسالة صريحة بأن المغرب 
لم يعد مهتما بهذا الاتحاد، خصوصا وأن 
ذلك الإعلان تم داخل قمة الاتحاد الأفريقي 

الذي عاد المغرب إلى احتجاز مقعده فيه 
بعد غياب قارب الأربعين عاما، ما يعني أن 

الرباط نفضت يدها من الاتحاد المغاربي 
واستبدلت به الاتحاد الأفريقي. ولم تأت 

الدعوة إلى تشكيل آلية تشاورية إلاّ 
انطلاقا من الاهتمام بتطبيع العلاقات مع 
الجزائر بشكل ثنائي، على هامش الاتحاد 

الذي انتهى دوره.

وتبدو الدعوة الجزائرية إلى عقد 
قمة مغاربية كما لو كانت هروبا إلى 

الأمام وتنصلا من المسؤولية تجاه قطع 
العلاقات مع المغرب، وما يزيد الأمر 

تعقيدا أنها عندما اتخذت قرارا بإغلاق 
الحدود عام ١٩٩٤ لم تطرح القضية أمام 

القمة المغاربية، بل اتخذته بشكل انفرادي. 
وخلال القمم القليلة التي عقدت طيلة 

الفترة الماضية منذ ذلك التاريخ لم تطرح 
مسألة الحدود على طاولة المباحثات 
المتعددة بين البلدان الخمسة، ذلك أن 

البلدان الثلاثة الأخرى تدرك جيدا عمق 
الأزمة الثنائية بين البلدين، بسبب المواقف 
التقليدية الجزائرية من الصحراء المغربية 

ودعمها لجبهة البوليساريو. وكان الرئيس 
التونسي السابق، منصف المرزوقي، قد 

قام بجولة في البلدان المغاربية الخمسة 
عام ٢٠١٢ لتحريك الاتحاد المغاربي، وسعى 

إلى تقريب وجهات النظر بين البلدين، 
لكنه اصطدم بالموقف الجزائري فعاد من 

جولته بخفي حنين.
المشكلة الأكبر بين المغرب والجزائر 
قد تتجاوز البعد السياسي إلى البعد 

السيكولوجي، فتعقيدات العلاقة لا تعود 
إلى الأمس القريب، بل لها جذور ضاربة 

في عمق التاريخ الحديث، ولعل هذا 
ما دفع العاهل المغربي إلى اقتراح آلية 

مشتركة لمعالجة مختلف الملفات دون 
أن يقتصر على مطلب فتح الحدود، كما 

دأب على أن يفعل منذ أكثر من عقد. لكن 
وجود جيلين في الحكم في البلدين ربما 

كان له نصيب في استمرار روح القطيعة، 
نظرا لاختلاف الثقافة السياسية، ففي 
حين ينتمي العاهل المغربي إلى جيل 
السبعينات الذي يسعى إلى تحقيق 

دينامية أكبر في العلاقات وطي صفحة 
الماضي، ينتمي الرئيس الجزائري 

عبدالعزيز بوتفليقة إلى جيل الأربعينات، 
الذي لا يزال متشبعا بالثقافة السياسية 

التقليدية، دون أن ننسى أن بوتفليقة كان 
أحد صانعي الحالة السياسية الراهنة 

بين البلدين، لكونه كان يتولى حقيبة 
الخارجية في عهد الرئيس الجزائري 

الأسبق هواري بومدين، في مرحلة نشأة 
جبهة البوليساريو وبداية أزمة الصحراء 

المغربية.

مبادرة مغربية وهروب جزائري

اقتراح العاهل المغربي كشف مدى 

العجز الجزائري عن التعاطي مع الواقع، 

ومع تطور الأحداث ومع التحديات 

المستقبلية. وأكد هذا العجز استمرار 

الهروب إلى الأمام الذي بات اختصاصا 

جزائريا

منذ توليه الحكم لم يتردد الملك 

محمد السادس في توجيه الرسالة تلو 

الأخرى، سواء في المراسلات الرسمية 

مع الدولة الجزائرية في مناسباتها 

الوطنية، أو في خطبه الموجهة إلى 

المواطنين

الدعوة الجزائرية إلى عقد قمة 

مغاربية تبدو كما لو كانت تنصلا من 

المسؤولية تجاه قطع العلاقات مع 

المغرب، وعندما اتخذت قرارا بإغلاق 

الحدود عام 1994 لم تطرح القضية 

أمام القمة المغاربية بل اتخذته بشكل 

انفرادي
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بريطانيا خارج أوروبا: كوابيس شومان
} من يقرأ تاريخ العالم العربي في بدايات 

القرن الماضي، يستنتج الكوارث التي حملتها 
حروب الآخرين على بلداننا. وفيما تتراكم 

الكتب والمقالات بمناسبة مرور قرن على 
انتهاء الحرب العالمية الأولى، تقلّ تلك التي 

تتحدث عن الزلزال الذي ضرب الشرق الأوسط 
وفتك بالمنطقة دمارا وجوعا وأوبئة. بالمقابل 
كان وقع الحرب العالمية الثانية أكثر بروزا، 

ذلك أننا نعيش حتى اليوم ما خلفه من ظواهر 
الاختراق للمنطقة من قبل الدول الكبرى 
وصولا إلى قيام دولة إسرائيل في قلبها.

تندرج هذه المقدمة ضمن سياق تسليط 
الضوء هذه الأيام على مسألة دخول الاتحاد 

الأوروبي في الحقبة العملية لخروج بريطانيا 
من صفوفه. الأمر ليس شأنا أوروبيا بيتيا 

داخليا، بل إن حالة الغموض التي يتّسم 
بها هذا الاستحقاق منذ الاستفتاء الشهير 

على البريكست في يونيو ٢٠١٦، تلقي ظلالا 
ثقيلة على مستقبل الحرب والسلم في العالم 

وعلى منطقتنا. ولا يتعلق الأمر بسوداوية 
مصطنعة، بل إن عتاة الباحثين في السياسة 

والتاريخ يذهبون إلى أن ما ”اقترفته“ 
بريطانيا يهدد وحدة أوروبا كما وحدة 

بريطانيا نفسها، بما يعطّل الأداة الوحيدة 
الحروب  الناجعة التي أوقفت ”قَدرية“ 

المستمرة في القارة العجوز.
كان السياسي الفرنسي الشهير روبرت 

شومان معتقلا في سجون ألمانيا النازية حين 
أسرّ لرفاقه ”المقاومين“ في السجن أنه بعد 
نهاية الحرب سيعمل على إطلاق مشروعه 

الأوروبي الذي يتمحور حول الصداقة 
الفرنسية– الألمانية. كان كلام الرجل في 

تلك الحقبة، خارج أي سياق، وغير مقبول 
أخلاقيا، في فترة اشتدت فيها الأحقاد بين 

الأمتين، الفرنسية والألمانية، على نحو لم يكن 
مسموحا لأحد، في فرنسا خصوصا، بالتفكير 

بسيناريو تصالحي مع ذلك المخلوق الذي 

يمثل، بطبيعته، خطرا على فرنسا بالذات، قبل 
أن يتوسع هذا الخطر ليطول العالم أجمع.

خرج الجنرال شارل ديغول من تلك الحرب 
وفي باله هدف واحد هو تفتيت ألمانيا. كان 
الرجل يقول إن ”ألمانيا خاضت ثلاث حروب 
ضد فرنسا خلال حياة إنسان“ (١٨٧٠، ١٩١٤، 

١٩٣٩)، وبالتالي، ووفق عقيدته، فإن ألمانيا 
يجب أن تختفي. عمل ديغول والحلفاء 

المنتصرون نهاية الحرب العالمية الثانية على 
تهيئة ألمانيا لمصير يوزعها على مقاطعات 

أربع، تلك الفرنسية والبريطانية والأميركية 
والسوفياتية. أراد ديغول، واستمع إليه 

الحلفاء، قتل ألمانيا. إلا أن شومان، ساعده في 
ذلك اندلاع الحرب الكورية في الخمسينات، 

فرض وقائع أخرى على ديغول وعلى التاريخ. 
وجد شومان في المشروع الأوروبي نهاية 

لقدرية الحرب في أوروبا، وكان ذلك.
يعتقد السياح، والعرب منهم، أن ظواهر 

السلم والازدهار التي يصادفونها في باريس 
وبرلين ولندن…إلخ، هي ظواهر طبيعية في 

أوروبا. ينسون أن هذه القارة صدّرت الكوارث 
إلى العالم، ففتكت حروبها بها وبنا. السلم 

في هذه المنطقة ليس حالة ”عادية“، بل إنه في 
حكاية التاريخ الطويل ”استثناء“، عمره عقود 

معدودة، هو عمر المشروع الأوروبي الذي 
أصبح ”اتحادا“ هذه الأيام. وحين تطل أخطار 
على الآلية التي أوقفت الحرب وأرست السلم، 

فإن من حقنا جميعا أن ندرك أن ذلك نذير 
العودة إلى حقبة سوداء في تاريخ الإنسانية 

الحديث، اعتقدنا طويلا أن لا عودة إليها.
لم تنظر بريطانيا بعين مريحة إلى مشروع 

شومان وصحبه. تحكّمت في بريطانيا على 
مرّ التاريخ عقلية الجزيرة التي يخاف أهلها 

ما يأتيهم من خلف البحار. توسّعت بريطانيا 
وأصبحت عظيمة، و“إمبراطورية لا تغيب 

عنها الشمس“، لكنها، مع ذلك، استوطنتها 
هوية الجزيرة وطبيعتها الانعزالية. نظرت 

لندن بعين حاسدة إلى نجاح التجربة 
الأوروبية وازدهارها. وحين اجتاحتها 

الأزمات الاقتصادية في نهاية الخمسينات 
تقدمت عام ١٩٦١ بطلب، انتهازي، للانضمام 
إلى ”أوروبا“ علّها تقتات من خيراتها. كان 
ديغول الفرنسي ينظر بعين الشك إلى هذه 
الاستفاقة البريطانية على أوروبا. وعلاوة 

على ذلك كان ديغول يشكك في هوية بريطانيا 
الأوروبية، ولطالما كرر أن بريطانيا ليست 
إلا ”حاملة طائرات أميركية في قلب القارة 

الأوروبية“. وعليه وضع ديغول ”فيتو“ على 
قبول عضوية بريطانيا ورُفض أمر ذلك مرتين.

لم تدخل بريطانيا إلى النادي الأوروبي 
إلا عام ١٩٧٣. كان ديغول قد غادر الحياة 
السياسية في بلاده قبل سنوات متأثرا 

بالرضوض التي أصابته جراء ”ثورة عام 
١٩٦٨“ في بلاده. تسللت لندن وبقيت متدللة 

في أوروبيتها. بدا أن بريطانيا تود النهل 
من المتوفر دون أي حماسة للانغماس الكلي 

داخل الفضاء الأوروبي الواعد. رفضت 
لندن أن تنضم إلى اتفاقية الـ“شنغن“ 

للحدود المفتوحة، ولم تقبل أن تضحي 
بالجنيه الإسترليني لصالح اليورو. بمعنى 

آخر، عملت بريطانيا على وضع حدود 
لعضويتها، وعمل الأوروبيون بالمقابل على 
البريطانية، وتفهم  احترام ”الخصوصية“ 
ثقافة الجزيرة في عقلية النخب الحاكمة. 

وحده مشروع ”نفق المانش“ وصل الجزيرة 
باليابسة الفرنسية في عهد الثنائي فرانسوا 
ميتران – مارغريت ثاتشر، لكن ذلك لم ينلْ من 
نزوع بريطانيا التاريخي لوضع تلك اليابسة 
الأوروبية وراءها، والنظر إلى تلك الأميركية 

على الضفة الغربية من المحيط الأطلسي.
قررت بريطانيا الطلاق من أوروبا. 

بدا أن لندن تمعن في انتهازيتها في 
السعي لئلا يكون الطلاق انفصالا. اكتشف 

”البريكستيون“ أنهم خاسرون من قطيعة عن 

القوة الاقتصادية الهائلة التي أصبح عليها 
الاتحاد الأوروبي. بالمقابل، وبعد أن تجاوز 

الاتحاد الأوروبي حرده من بريكست بريطانيا، 
وضبط غرائزه التي كان يريدها عقابية ضد 

لندن، قدم لرئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا 
ماي، اتفاقا يُبقي بريطانيا شريكا وصديقا 

وحليفا حتى خارج جدران الاتحاد.
خسر الاتحاد الأوروبي عضوا. كادت 
السابقة البريطانية أن تجد لها مريدين 

عند بعض الأعضاء الآخرين. راجت داخل 
بعض الدول الأوروبية تيارات كارهة للاتحاد 

الأوروبي، وللمفارقة من اليمين واليسار. كادت 
بعض العيون تلـمحُ تفسخا في بنيان الاتحاد. 

فإذا ما تم إنقاذ وحدة الاتحاد واستمراره 
هذه الأيام فإن نذر تفكك قد تمتد إلى داخل 

بريطانيا وهي بالنهاية مملكة متحدة. يعطي 
الاتفاق الأوروبي البريطاني وضعا خاصا 
لمقاطعة أيرلندا الشمالية على نحو يغري 

اسكتلندا بالدفع باتجاه الترويج لانفصال 
عن العرش البريطاني يجعلها في مكانها 
”الطبيعي“ دولة داخل الاتحاد الأوروبي. 

فبالنهاية صوت الاسكتلنديون بكثافة في 
استفتاء ٢٠١٦ لصالح البقاء داخل أوروبا.

أن تتفكك بريطانيا وأن يتفكك المشروع 
الأوروبي فتلك فرضيات عصيّة في الوقت 
الراهن لكنها احتمالات قد تنفخ بها رياح 

خبيثة مستقبلا. أن تصبح ”بريطانيا أولا“ 
و“أميركا أولا“ و“فرنسا أولا“ من قواعد 

العقائد الأخلاقية التي تنفخ في واشنطن 
مع دونالد ترامب، وفي أوروبا مع تصاعد 
التطرف الذي تقدم إلى صفوف الحكم في 

هنغاريا والسويد وإيطاليا والنمسا إلخ، فتلك 
علامات كان ليرتعب لها روبرت شومان لو 

كان حيا. وربما حريّ أن نراقب بدقة وحرص 
حيثيات ما جرى وتفاصيل ما سيجري، ذلك 
أن مستقبل السلم والحرب في العالم يتحدد 

في أروقة السلطة داخل لندن والجوار.

عتاة الباحثين في السياسة والتاريخ 

يذهبون إلى أن ما {اقترفته} بريطانيا 

يهدد وحدة أوروبا كما وحدة بريطانيا 

ل الأداة الوحيدة 
ّ

نفسها، بما يعط

درية} الحروب 
َ

الناجعة التي أوقفت {ق

المستمرة في القارة العجوز

المعنى غير الخفي الذي يردده 

المسؤولون الإيرانيون في غير سرهم 

يقول: كل أرض نسيطر عليها تحقق 

{نجاحا} عندما تتحول إلى مكان ننهبه 

ونلطم فيه وننتظر
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محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

علي الصراف
كاتب عراقي

} في السنوات العشر التي تلت صدور 
القرار الأممي رقم ١٨١ بتقسيم فلسطين في ٢٩ 

نوفمبر ١٩٤٧، لم يكن الفلسطينيون والعرب 
يتوقفون أمام ذكرى صدوره، وكان الكثير من 
الفلسطينيين، في مخيمات اللجوء يشعرون 
أن رفض قرار التقسيم، كان أسوأ من قبوله، 

على الأقل لأنه يفتح من الوجهة القانونية 
والنظرية، بابا للاستقلال الفلسطيني على 

الأرض الفلسطينية، معترف به دوليا. 
وفي تلك السنوات جرى التركيز على وعد 

بلفور في الثاني من نوفمبر ١٩١٧ باعتباره 
الرسالة المقتضبة التي تحددت فيها النوايا 

البريطانية. وكان من الطبيعي بعد عشر 
سنوات من صدور قرار التقسيم، أن يصبح 
الموقف منه إشكاليا على الصعيد الشعبي 
الفلسطيني. فقد لعبت الصهيونية ببراعة 
لكي تحيل مسؤولية فشل مشروع التقسيم 

إلى الطرف العربي الإسلامي، بينما هي التي 
كانت ترفضه وتتهيأ لإحباطه.

في يوم ذكرى صدور القرار عام ١٩٧٧ 
أعلنت الجمعية العام للأمم المتحدة، يوم 
٢٩ نوفمبر من كل عام، يوما للتضامن مع 

الشعب الفلسطيني وطلبت من لجنة حقوق 
الفلسطينيين في المنظمة الدولية، الاحتفال 

بهذا اليوم باعتباره معطوفا على سياق 
سياسي جديد أتيح بموجبه أن تكون لمنظمة 

التحرير الفلسطينية بعثة لدى المنظمة 
الدولية. وكان ذلك سياقا سياسيا يتوخى 

تسوية الصراع على أساس القرارات الأممية.

منذ عام ١٩٧٧ واظبت الأمم المتحدة على 
الاحتفال في كل عام، بيوم التضامن الدولي 
مع الشعب الفلسطيني. وتتخلل الاحتفالات، 

معارض صور وكلمات تؤكد التمسك بمساندة 
الحقوق الفلسطينية، وتفعل الشيء نفسه، 

وزارات الخارجية في الدول المؤيدة للسلام في 
الشرق الأوسط على أساس القرارات الأممية.

المفارقة هنا، أن الاحتفال بموعده السنوي 
كيوم للتضامن، يختلف عن إحياء يوم ذكرى 

القرار الذي بدأ مؤلما، ثم أصبح بمفاعيل 
الواقع وبديهيات السياسة الدولية، غاية 

ينشدها الفلسطينيون في أكثر أطروحاتهم 
السياسية تشددا. لذا أصبح التوقف احتفالا 
بيوم التضامن، في دواعيه وعاطفته، يختلف 
عن إحياء ذكرى أليمة لوصفة تقر بمشروعية 

تمزيق وحدة الأراضي الفلسطينية، وهنا 
تكون المنظمة الدولية، قد تبنت تأطير محطة 

تاريخية، باعتبارها نقطة البدء الطبيعية 
للمسار السياسي للقضية الفلسطينية!

كان التوقف عند ذكرى صدور القرار 
الأممي ١٨١ يلبي أكثر من غرض على 
مر سنوات ذكراه. ففي البدايات شعر 

الفلسطينيون أنه يهضم حقوقهم في أكثر من 
نصف وطنهم، وبالطبع كانت قاعدة القياس 

هي إدراك الفلسطينيين لحجم حقوقهم. 
ففي عام ١٩٤٧ كان الذين عايشوا الأقلية 

اليهودية التي وفدت إلى البلاد، لا يزالون 
أحياء، وشاهدوا كيف كان زعماء هذه الأقلية، 

يتوسلون تقبل الفلسطينيين لهم كجيران 

مسالمين. وقد رأى أولئك الفلسطينيون كيف 
تطور الوجود اليهودي الذي رعته الصهيونية 

وسلطات الانتداب البريطاني، وأصبح أمرا 
واقعا، تسانده دول كبرى. وعلى الرغم 

من ذلك، تغلبت العاطفة على ضغوط الأمر 
الواقع، فكان الفلسطينيون يرفضون القرار 

الأممي بالتقسيم. لكن الأمر اختلف عام ١٩٧٧ 
بعد ٢٠ عاما من القرار تخللتها ثلاث حروب 
عربية إسرائيلية كبرى. وتراجعت البكائية 

المتعلقة بـ٢٩ نوفمبر، وطفت الاحتفالية التي 
تعيد التذكير بالحقوق المشروعة للشعب 

الفلسطيني غير القابلة للتصرف!
لم يعد هناك متسع، على أجندة السنة، 
لإحياء الذكريات الحزينة. يمكن لمن يرغب 
في الإحاطة بوقائع التاريخ أن يعود إليها 
ويطالعها. غير أن الوقائع المحزنة، يزيح 

جديدها قديمها عن الذاكرة، والأجدر بالنخب 
السياسية أن تتحسس مواضع الخلل لكي 

تتحاشى كوارث جديدة. فلا جدوى من  
استعادة النكبات ولا اجترار الوعود، ولا 

معنى لأن نندب حظنا ونتباكى على ما مضى 
ونتأسى على أحوالنا بأثر رجعي، بينما 

نحن معنيون بالحفاظ على الأرض التي نقف 
عليها. إن يوم الاحتفال بحقوق الفلسطينيين 

ليس هو يوم التأسي الفلسطيني والأممي 
على قرار التقسيم، لأن هذا القرار هو السند 

القانوني للمطالبة بالدولة الفلسطينية 
وقد استفادت منه إسرائيل ولم تستفد منه 

فلسطين، وقد جاء الاستدراك الغربي متأخرا.

يوم التضامن مع فلسطين يدحض ذكرى التقسيم

{نجاحات إيران}.. المعنى

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني

لا جدوى من استعادة النكبات، ولا 

اجترار الوعود القصوى، ولا معنى لأن 

نندب حظنا ونتباكى على ما مضى 

ونتأسى على أحوالنا بأثر رجعي، بينما 

نحن معنيون بالحفاظ على الأرض التي 

نقف عليها

} كثيرا ما يردد المسؤولون الإيرانيون أنهم 
حققوا نجاحات وانتصارات في العراق 

وسوريا واليمن ولبنان. ولكن بالنظر 
إلى حجم الخراب الذي تسببت فيه تلك 

”النجاحات“، مما لا سبيل إلى نكرانه، 
يستطيع المرء أن يفترض أن ادّعاء تحقيقها 

ينطوي إما على غباء شديد وإما قلة أدب.
و“قلة الأدب“ الثورية تسمح بكل شيء. 
أما قلة الأدب الصفوية (وهي ثورية أيضا) 

فإنها تزيد على ذلك بمقدار من الوقاحة 
يثير العجب. فالمصائب التي حاقت بهذه 

البلدان بفضل الدور الإيراني فيها فاقت كل 
التصورات، حتى أن هولاكو وتيمورلنك لم 
يوقعا ما أوقعته إيران من مجازر وأضرار.

وأنا لا أتحدث بعواطف ولا بمشاعر حزن 
أو أسف. وإنما أقصد النظر إلى الحقائق 
المجردة. لأرى أن الغزو التتري للعراق لم 

يسفر عن ملايين الأيتام، ولا نصف مليون 
ضحية قُتلوا في المجازر الطائفية التي قادتها 

ميليشيات طهران. والشيء الوحيد المشابه 
هو أن المجاعات والفقر دفعا الملايين من 

الناس إلى أكل الجيف وشرب الماء الملوث.
شيء مماثل تحقق في سوريا إنما بزيادة 
دمار عمراني أقرب إلى دمار حرب عالمية 

ثالثة. أما في اليمن فالمصائب تترى من عمل 
جماعة طائفية أرادت بدعم إيران، أن تذيق 

أربعة أخماس الشعب اليمني عذاب الجحيم، 
للقول إن طهران تسيطر على قرار عاصمة 

عربية رابعة بعد بغداد ودمشق وبيروت.
والميزة الرئيسية الظاهرة لسلطة القرار 

الإيرانية في بيروت، هي أكوام الزبالة، حتى 
لكأنها سلطة عفن مكين، يناظر تماما عفن 

المشروع الصفوي الذي حوّل لبنان إلى رهينة، 
بزعم ”المقاومة“. حيال هذا الواقع، فبأي 

معنى يمكن الحديث عن أي ”نجاح“؟ ولكن 
المطلوب؟ أفلا  ماذا لو كان هذا هو ”النجاح“ 

يستحق الأمر، نوعا من ”إعادة تعريف“؟ أفلا 
يمكن النظر إليه من زاوية أنه ”نجاح حقيقي“ 
لمشروع يستهدف الوصول بالضبط، إلى ما تم 
الوصول إليه وأنه لا غباء فيه؟ الواقعُ الواقع، 

معناه. وسترى إذا  هو أن لذلك ”النجاح“ 
نظرت إليه أنه مقصود لنفسه.

أولا، هناك أساس أيديولوجي. فـ“الثقافة“ 
الصفوية تذهب إلى أن انتظار ”المهدي 
المنتظر“ بحد ذاته يتطلب تفشيا للدمار 

والظلم. فعن هذا السبيل فقط، سوف يعود 
ذلك ”المنتظر“ ليظهر من جديد ليقيم عدلا. وما 

”الولي الفقيه“ إلا نائب له، عاجز عن أن يفعل 

شيئا للظلم غير أن يتخذ منه سبيلا للدعاء، 
لكي يقول لصاحبه: تعال، شوف، فإنها تزداد 
خرابا. تلك هي النظرية. وهذا ”النجاح“ هو 
التطبيق. هذا يعني أنه كلما زاد القهر، كلما 

جعل ذلك ظهور ”المنتظر“ أقرب.
والناس في طهران، كما صاروا في بعض 

العراق، ”قاعدين ينتظروه“، لا أمل لهم إلا 
به، وهم يلطمون ويتباكون ويمزقون ثيابهم، 

من هوسٍ به من أجل مجيئه. وبالتالي، فلا 
حاجة إلى بناء، ولا إعمار ولا تقدم. وكلما زاد 
الفساد والفقر والتشرذم، كلما كان ذلك مريحا 

أكثر من وجهة النظر الأيديولوجية تلك.
ثانيا، هناك عامل جيوسياسي. فالعراق 

قوة إقليمية تاريخية. وبالتالي فإن تحطيمه، 
وتحطيم كل من في جواره، هو في الواقع 
هدف استراتيجي، تاريخي أيضا، لإيران.

تقول كتب التاريخ، إنه عندما كانت 
الحضارة السومرية في أوج قوتها، كانت 

قبائل الهمج التي تقطن الطرف الآخر، تشن 
غزوات للنهب والتخريب. ولئن تبدلت الأدوات 

والأسباب والأسماء، فإن عيون الهمج ظلت 
ترنو إلى العراق كمصدر ثراء يستحق النهب.

ثالثا، هناك العامل الدفاعي. فعلى 
غرار نظرية ”الحرب على أرض الآخرين“ 

الإسرائيلية، فإن الجوار بالنسبة لإيران، ليس 
سوى أرض حرب. إنها مجرد ”ساتر دفاعي“، 
لا مبرر لأي عمل آخر فيه إلا أن يكون حطاما 

وحطبا لنيران قد تندلع في أي حين. وما 
سلطة الميليشيات فيه، إلا جزء من ”الساتر“ 

وهي لا تتعامل معه كوطن من الأساس، وإنما 
”منهبة“ من جهة، و“ملطمة“ من جهة أخرى.
الآن لعلك تستطيع أن ترى أن ”النجاح“ 

الذي يتباهى به المسؤولون الإيرانيون 
مقصود لذاته، وليس تعبيرا عن غباء ولا 

قلة أدب. المعنى غير الخفي الذي يردده 
المسؤولون الإيرانيون في غير سرهم يقول: 

كل أرض نسيطر عليها تحقق ”نجاحا“ عندما 
تتحول إلى مكان ننهبه ونلطم فيه وننتظر.
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فرانكفورت تتطلع لإتمام 

البريكست البريطاني

} فرانكفــورت (ألمانيــا) - تترقـــب الأوســـاط 
الماليـــة والاقتصادية فـــي فرانكفورت الألمانية 
المكاسب التي ستجنيها من انفصال بريطانيا 

عن الاتحاد الأوروبي.
وتزايـــدت المؤشـــرات في الفتـــرة الأخيرة 
على تفوق فرانكفورت على باريس في السباق 
لاجتذاب القطاع المصرفي من لندن مع اقتراب 

موعد البريكست.
وقالـــت جماعـــة الضغط الممثلـــة لمصالح 
المركز المالي في فرانكفورت أمس إن المصارف 
تتوقـــع نقل أصول قيمتها بين 750 و800 مليار 
يورو إلى المدينة الألمانية كنتيجة مباشـــرة من 

الطلاق البريطاني.
ونســـبت وكالة رويتـــرز لهوبرتوس فايث 
العضو المنتدب لمجموعة الضغط ”فرانكفورت 
مين فايننس“ قوله في بيان إن ”الجانب الأكبر 
من عمليات نقل الأصول ســـيجري خلال الربع 

الأول من 2019 ثم يلي ذلك المزيد“.
اســـتمرت  إذا  حـــال  فـــي  أنـــه  وأوضـــح 
الضبابية في هذا الشأن فإن معظم المؤسسات 

المالية تفضل حلول الحد الأدنى.
وفـــي الوقـــت الحالي، تملك البنـــوك التي 
مقرها فرانكفورت أصـــولا إجمالية بقيمة 3.5 
تريليون يورو، وفق البيانات المالية الرسمية.

ويؤكد فايث أن من بين 37 مؤسســـة مالية 
قدمت طلبـــات للحصول على رخصة مصرفية 
شـــاملة جديدة أو إضافية مـــن البنك المركزي 
الأوروبي، اختـــارت 30 مؤسســـة فرانكفورت 

لمقرها الأوروبي.
كما أن نحو 6 بنوك اختارت مركزا آخر في 
أوروبا عززت أيضا حضورها في فرانكفورت، 

ولكنه لم يكشف عن تلك المؤسسات المالية.
وتبدي مصـــارف كبرى اهتماما بحي المال 
في فرانكفورت التـــي تضم المركزي الأوروبي، 
ومن بينها مورغان ســـتانلي وســـيتي غروب 

وغولدمان ساكس.
ومازال فايث يتوقع توفير عشرة آلاف من 
فـــرص العمل الجديدة في فرانكفورت بســـبب 
البريكســـت، لكنه أشار إلى أن الزيادة ستكون 

أبطأ من المتوقع من قبل.
وقال إن ذلك الهدف سيتحقق على الأرجح 
خلال 8 أعوام من اســـتفتاء 2016 وليس خلال 

خمسة أعوام كما كان متوقعا في البداية.

المركزي البريطاني يكشف عن أسوأ كوابيس البريكست
} لنــدن - حـــذّر بنك إنكلتـــرا المركزي من أن 
تواجه المملكة المتحدة أســـوأ ركود اقتصادي 
منذ الحرب العالميـــة الثانية على الأقل، إذا لم 

تخرج بشكل منظم من الاتحاد الأوروبي.
وقـــال خبـــراء المركزي في تحليـــل حديث 
إن هذا الســـيناريو قد يحصل في حال فشلت 
رئيســـة الوزراء تيريزا ماي في تمرير صيغة 
مغـــادرة بلادها من الاتحاد فـــي البرلمان دون 

اتفاق مع بروكسل.
وكشف تحليل حديث للمركزي أن مثل هذا 
الســـيناريو قد يؤدي إلى انكمـــاش الاقتصاد 
البريطانـــي بنســـبة 8 بالمئة فـــي غضون عام، 
فضلا عن انخفاض أســـعار العقـــارات بنحو 

الثلث على أسوأ تقدير.

وهـــذه النســـبة الكبيـــرة المتوقعـــة فـــي 
الانكماش الاقتصـــادي تتخطى ذروة التراجع 
في الناتج المحلي الإجمالـــي للمملكة المتحدة 
في فترة الأزمـــة المالية العالمية، والتي تخطت 

نسبة 6 بالمئة.
ويشـــير التقرير إلى أن بريكســـت من دون 
اتفاق ســـيكلف لندن ثمنا باهظا لأنه سيقضم 
نحـــو 9.3 بالمئة من الناتج المحلـــي الإجمالي 

لبريطانيا على مدى 15 عاماً.
ويقول محللون إن الشكوك حول مصداقية 
لندن فـــي ما يتعلق بالبريكســـت قد يدفع إلى 
انهيار الجنيه الإســـترليني، وهو ما قد يجبر 
البنك المركزي على رفع أســـعار الفائدة لأعلى 

مستوى لها لمواجهة التضخم المتوقع.

وطـــرح المركـــزي مجموعـــة مـــن النقـــاط 
الرئيسية في ســـيناريو خروج بريطانيا غير 
المنظـــم، والتـــي ســـتهز اقتصاد البـــلاد على 

الأرجح.
وعلـــى رأس تلك النقـــاط انخفاض الناتج 
المحلي الإجمالـــي لبريطانيا بنســـبة 8 بالمئة 
وهبـــوط أســـعار العقـــارات بنحـــو 30 بالمئة 

والعقارات التجارية بنحو 48 بالمئة.
ويُتوقع كذلك انخفاض الجنيه الإسترليني 
بنســـبة 25 بالمئة إلى ما دون مستوى التعادل 
مـــع الدولار، مـــع ارتفاع معـــدل البطالة ليبلغ 
حوالي 7.5 بالمئة مع تســـارع وتيرة التضخم 
ليصل إلى 6.5 بالمئة. وســـيضطر المركزي في 
ظل تلك المشكلة إلى رفع أسعار الفائدة لتصل 

إلى 5.5 بالمئة، وبمعدل 4 بالمئة على مدى ثلاث 
سنوات.

ويرى تقرير المركزي أن بريطانيا ستتحول 
في نهاية المطاف مـــن دولة جاذبة للمهاجرين 
إلـــى دولة طـــاردة لهم بســـبب القيـــود التي 
سيفرضها الطلاق من الاتحاد الأوروبي بشكل 

غير منظم.
ويعتبر تحليل بنك إنكلترا، الذي تم القيام 
به استجابة لطلب من لجنة من أعضاء البرلمان، 
هو الأحدث لتســـليط الضوء على المخاطر من 
عدم وجود ترتيبات تجارية جديدة في الوقت 
الذي تغادر فيه بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 
29 مارس المقبل. ولم يتأثر الجنيه الإسترليني 

بعد نشر التقرير.
وقال منتقـــدو المركزي إن البنك كانت لديه 
صـــورة قاتمة قبل اســـتفتاء عام 2016 بشـــأن 
خروج بريكســـت، عندما حذّر من وجود خطر 
الركـــود في الأشـــهر التاليـــة للتصويت على 
الخروج من التكتل الأوروبي، ومع ذلك استمر 

الاقتصاد البريطاني في النمو.
وتواصل ماي مســـاعيها مـــن أجل تمرير 
اتفاقيـــة الخروج من الاتحـــاد الأوروبي التي 
وقّعتها الأحد الماضي في بروكســـل، لكن ليس 
من الواضح ما إذا كانت ستحصل على العدد 
الكافي من الأصوات داخل البرلمان في تصويت 

حاسم سيجرى يوم 11 ديسمبر المقبل.
وكانـــت رئيســـة الـــوزراء البريطانيـــة قد 
توصلـــت مع الاتحاد الأوروبي بعد مفاوضات 
دامت 17 شـــهرا لاتفاق واجه معارضة شديدة 
مـــن داخل حـــزب المحافظين، الذيـــن قالوا إنه 
ســـيكلف البـــلاد 9.3 بالمئة مـــن الناتج المحلي 

الإجمالي.
وقالت ماي أمام مجلس العموم في محاولة 
لإقناع النواب بجدوى موقفها إن ”التحليلات 
لا تظهـــر أن بريطانيـــا ســـتصبح أكثـــر فقراً 
مســـتقبلا، بل يثبت بأن حالنا ستكون أفضل 

مع هذا الاتفاق“. الخروج من الباب الضيق

اقتصاد
{الاســـتجابة لمطالب سائقي ســـيارات الأجرة بالتضييق على التطبيقات الذكية يؤدي لضياع 

الكثير من فرص العمل، إضافة إلى أن المواطنين يرحبون بتلك التطبيقات}.

وليد المصري
وزير النقل الأردني

{روســـيا لـــن تتخلى عـــن الدولار بل ثمـــة من يحاول فصل روســـيا عـــن الدولار. عدم اســـتقرار 

المدفوعات بالدولار، يولد رغبة بإنشاء أنظمة دفع مستقلة عن الدولار}.

فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي

} تونــس - عادت أزمة الحليب في تونس إلى 
الواجهـــة مرة أخرى منذرة بدخول القطاع في 
ركود أكبر إن لم تســـارع الســـلطات بمعالجة 

الوضع قبل فوات الأوان.
وأمهلـــت الأطـــراف المتداخلـــة فـــي هـــذه 
الصناعة، الجهات المعنية، شهرا لتعديل أوتار 
القطاع قبل أن يوقفوا الإنتاج بشكل كامل مع 

بداية العام الجديد.
وقال ممثلو النقابات خلال جلســـة عقدت 
بمقر اتحاد الصناعة والتجـــارة والصناعات 
التقليدية الأربعاء إنهم سئموا الوضع الحالي 

خاصة مع تزايد تكاليف الإنتاج.
ويتخبط القطاع منذ سنوات في دوامة من 
الأزمـــات دفعت الحكومـــات المتعاقبة وخاصة 

بعد 2011 إلى اعتماد الحلول الترقيعية.
ونســـبت وكالة الأنباء التونسية الرسمية 
لعضـــو المكتـــب التنفيـــذي لاتحـــاد الفلاحين 
يحيـــى مســـعود تأكيـــده أن الأزمـــة تتعلـــق 
بالإنتـــاج وليس لها علاقـــة بمزاعم الاحتكار، 

التي يروجها البعض.
وطالب الحكومة باتخـــاذ إجراءات عاجلة 
لتلافي توقف القطاع، مشـــيرا إلى أن التلويح 
بإمكانيـــة إيقاف الإنتاج جاء عقب مشـــاورات 
أجريـــت مـــع الاتحـــاد التونســـي للصناعـــة 

والتجارة ومع المهنيين في القطاع.
ويحمّل القطاع الحكومة مسؤولية ما آلت 
إليه الأمور ولجوؤها إلى الحلول السهلة عبر 
توريد الحليب دون أن تجتمع لجنة التوريد أو 

تتشاور مع العاملين في القطاع.
وفرضت أزمة الحليب التي ظهرت الصيف 
الماضي، على الحكومة اللجوء لخيار التوريد 
بعد أن تم تسجيل نقص كبير في الأسواق، ما 
أوجد حالة من القلق ظهرت معالمها في ارتباك 

المسؤولين بشأن إصلاح القطاع.
ويشمل برنامج الحكومة توريد 10 ملايين 
لتر من الحليب، وهو مـــا يكلف خزينة الدولة 

حوالي 8 ملايين دولار كنفقات للدعم.

وتشير التقديرات إلى أن طن العلف وصل 
حاليا إلى 950 دينار (326 دولار)، في حين تبلغ 
تكلفة تجميع طن مـــن الحليب 890 دينار (305 
دولار)، ما دفع القطاع لإطلاق صفارات الإنذار 

من احتمال دخوله في متاهة معقدة.
ويقـــول رئيـــس الغرفة النقابيـــة الوطنية 
لمراكـــز تجميـــع الحليـــب، إن القطـــاع يطالب 

بزيادة لا تقل عن 0.2 دينار في سعر اللتر.
ويبلغ ســـعر علبة الحليب ســـعة لتر 1.12 
دينـــار (0.38 دولار)، وهنـــاك أنواع ذات جودة 

أعلى يتجاوز سعرها 1.7 دينار (0.58 دولار).
ويؤكد رئيس شركة فيتالي لإنتاج الحليب 
علي الكلابي أنه في كل مرة ينزلق فيها ســـعر 
الدينار أمام العملات الأجنبية يؤثر على كلفة 
الإنتاج، بينما بقي ســـعر البيع مستقرا منذ 4 
سنوات وإزاء هذه الوضعية لجأ مزارعون إلى 

تهريب الماشية.
وقـــال الكلابـــي، عضـــو الغرفـــة النقابية 
لمصنعي الحليب ”لقد سجلنا هذا العام وللمرة 

الأولى انخفاضا في الإنتاج بنحو 7 بالمئة“.
وكدليل على تفاقم الأزمـــة، أغلقت مركزية 
الحليـــب التابعـــة لشـــركة ألبـــان الصناعية 
الناشـــطة في منطقة ســـيدي بوعلـــي بولاية 
سوســـة، أبوابهـــا الثلاثـــاء الماضي، بســـبب 
التعثـــر فـــي ســـداد ديونهـــا لصالـــح الدولة 

والمصارف ومراكز تجميع الحليب.
وأوضـــح رئيس الغرفة النقابية لصناعات 
الألبان بوبكر المهيري أن ”ديون الشركة لفائدة 
الدولة تصل إلى نحـــو 4.5 مليون دينار (1.54 

مليون دولار)“.
وتنضاف هذه الديون إلى 17 مليون دولار 
لم تسددها الشركة للمصارف، فضلا عن 2.74 

مليون دولار ديون لمراكز التجميع.
وتقول نقابات القطاع إن 4 شـــركات أخرى 
تمر بصعوبات مالية ومهددة بالإغلاق، ولكنها 

لم تكشف عن أسمائها.

منتجو الحليب في معركة حاسمة مع الحكومة التونسية

ح بوقف الإنتاج نهائيا بداية العام المقبل  [ فوضى السياسات الحكومية تضع الشركات على طريق الإفلاس
ّ
[ النقابات تلو

إمدادات مهددة بالتوقف

دخل قطاع إنتاج الحليب التونسي في أكبر أزمة له منذ 8 سنوات، في ظل تلكؤ الحكومة 
في معالجة أوضاع المنتجين، الذين لوّحوا بإيقاف الإنتاج مطلع العام المقبل بشكل كامل، 

بعد أن وضعت السياسات الحكومية المرتبكة معظم الشركات على طريق الإفلاس.

يحيى مسعود:

الأزمة تتعلق بالإنتاج ولا 

علاقة لها بمزاعم الاحتكار 

التي يروج لها

مركزية الحليب التابعة 

لشركة ألبان أغلقت أبوابها 

و4 شركات أخرى مهددة 

بالإفلاس بسبب الأزمة

    
مكاسب اقتصادية تونسية من زيارة ولي العهد السعودي

} تونــس - أكـــد المستشـــار لدى الرئاســـة 
التونسية نورالدين بن تيشة أن بلاده حققت 
مكاســـب اقتصاديـــة مـــن زيارة ولـــي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى تونس.
وقـــال بـــن تيشـــة فـــي تصريـــح لإحدى 
الإذاعات المحلية أمس إنه ”جرى الاتفاق مع 
الجانب الســـعودي على عدة نقاط من بينها 
قرض ميســـر بقيمة 500 مليون دولار وتمويل 
مشـــاريع واســـتثمارات مـــن قبـــل صندوق 

الاستثمار السعودي“.
وتشـــمل المشـــاريع المتفـــق عليها بين 
البلديـــن والبالـــغ قيمتها 140 مليـــون دولار 

قطاعات الزراعة والمياه في 3 ولايات.

وأوضـــح المستشـــار أنّ الطرفين بصدد 
النقاش حـــول عدد من المشـــاريع في البنية 
التحتية سيقوم بتمويلها صندوق الاستثمار 

السعودي.
وقـــال بن تيشـــة للتلفزيون الرســـمي إن 
”هنـــاك مجموعـــة اتفاقيـــات اقتصادية هامة 
سيتم الإعلان عنها في الأيام المقبلة من بينها 
قرض بفائدة تفاضلية واتفاقيات بخصوص 

الاستثمار وتفاصيل أخرى مهمة“.
وتعانـــي تونس من أزمـــة اقتصادية منذ 
انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق 
زيـــن العابدين بن علي، مـــع ارتفاع التضخم 

لمستويات قياسية وتفاقم البطالة.

وتكافـــح تونس لخفض عجـــز الميزانية 
مع تراجع احتياطي العملة الصعبة وارتفاع 
العجـــز التجاري، بينمـــا تواجه ضغوطا من 

المقرضين الدوليين.
وكان ولي العهد الســـعودي قد وصل إلى 
تونس الثلاثاء في زيارة لبضع ساعات ضمن 
جولة عربية تسبق مشاركته في قمة العشرين 

بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.
وقال الأمير محمد في تصريحات إعلامية 
إن ”علاقاتنـــا مـــع تونس ممتـــازة منذ وقت 
طويـــل ولا يمكـــن أن أزور شـــمال أفريقيـــا 
دون زيـــارة تونس وســـيادة الرئيس هو مثل 

والدي“.

تيريزا ماي:

التحليلات لا تظهر أننا 

سنصبح أكثر فقرا، بل 

سنكون أفضل مع الاتفاق
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{لبنان المثقل بالديون تجاوز ميزانيته هذا العام، ونحاول تعزيز التنســـيق مع البنك المركزي، 

لتتمكن الدولة من الاستمرار في تمويل نفسها في ظل أزمة تشكيل الحكومة}.

علي حسن خليل
وزير المال اللبناني

{مصـــر لن تكون بحاجـــة لتمويلات إضافية من صندوق النقد الدولي بعد انتهاء برنامج التمويل 

الحالي. وهي حريصة على علاقات جيدة ومرنة مع إدارة الصندوق}.

محمد معيط
وزير المالية المصري

} لنــدن – كشـــفت مصادر مطلعة أن روســـيا 
أصبحـــت على قناعـــة متزايـــدة بالحاجة إلى 
خفض إنتاج النفط بالتعاون مع منظمة أوبك، 
وأنها بدأت الحوار مع السعودية، أكبر مصدر 
فـــي العالم بشـــأن موعـــد أي خفـــض محتمل 

وحجمه.
وعقدت وزارة الطاقة الروسية هذا الأسبوع 
اجتماعا مع رؤساء الشركات الروسية المنتجة 
للنفط قبيل اجتمـــاع أوبك وحلفائها في فيينا 

يومي الخميس والجمعة المقبلين.
وقـــال مصدر مطلـــع إن هنـــاك إجماعا في 
موســـكو على خفـــض الإنتاج، لكنـــه لا ينبغي 
أن يكون فوريـــا ”بل يحتاج الأمـــر إلى عملية 

تدريجية مثل المرة الماضية“.
فـــي هذه الأثنـــاء تتجه الســـعودية لزيادة 
حصتها الســـوقية في الصين هذا العام للمرة 
الأولى منذ 2012، مع ارتفاع الطلب من شركات 
تكرير صينية جديدة، في منافســـة مباشرة مع 
روســـيا على صدارة موردي أكبر مشتر للنفط 

في العالم.
ويتســـابق منتجـــون آخرون علـــى تعزيز 
حصصهم في الأسواق رغم تزايد الحاجة إلى 
خفـــض الإنتاج بعد تراجع ســـعر خـــام برنت 
دون 60 دولارا للبرميل رغم انحسار الإمدادات 
الإيرانية، لتفقد الأسعار أكثر من 26 دولارا من 

ذروتها قبل نحو شهرين.
وقالت أرامكو السعودية الأسبوع الماضي 
إنها ســـتوقع خمســـة اتفاقـــات لتوريد الخام 
مع المشـــترين الصينيـــين ليصل حجم إجمالي 
عقودهـــا مع الصين في العـــام المقبل إلى 1.67 

مليون برميل يوميا.
ورجحـــت بـــاولا رودريغز ماســـيو المحللة 
لدى ريســـتاد إنرجي أن ”السعودية قد تنتزع 
من روســـيا صدارة أكبر موردي الخام للصين 
في ضـــوء اتفاقـــات توريد النفـــط المبرمة في 

الآونة الأخيرة واحتمـــال زيادة طاقة المصافي 
الصينية“.

وقد عززت الســـعودية حضورهـــا بالفعل 
هذا العام بشـــكل كبير، فقد اســـتوردت الصين  
حوالـــي 1.04 مليـــون برميل يوميـــا من الخام 
الســـعودي فـــي الأشـــهر العشـــرة الأولى هذا 
العام لتســـتأثر بنحـــو 11.5 بالمئة من إجمالي 

وارداتها، وفق بيانات الجمارك الصينية.
ويقول محللو ريســـتاد إنرجي ورفينيتيف 
إن الحصة الســـوقية للسعودية في الصين قد 
تقفز إلى قرابة 17 بالمئة العام القادم، إذا طلب 
المشـــترون كامل الكميات المتعاقـــد عليها، في 
حين قـــد يتباطأ نمو إمدادات النفط الروســـي 

إلى الصين.
وتترقـــب أســـواق النفـــط العالميـــة بقلـــق 
اجتمـــاع أوبك لاســـتيضاح وضـــع الإمدادات 
في المســـتقبل مع انقشاع الغبار بعد اضطراب 
شـــامل في أســـواق الخام على مدى الأسابيع 

القليلة الماضية.
ولا تتوفـــر ســـوى مؤشـــرات قليلة بشـــأن 
إمكانيـــة خفـــض الإنتـــاج فـــي ظـــل غموض 
مســـتقبل الاعفـــاءات التي قدمتها واشـــنطن 

لثمانية مشترين للنفط الإيراني.
ويـــرى العديـــد مـــن المحللـــين أن المطالب 
الأميركيـــة بزيـــادة الإمـــدادات  في الأســـواق 
العالميـــة قد تتراجع بســـبب تراجع الأســـعار 
بنحـــو 30 بالمئـــة خـــلال الأســـابيع الخمســـة 
الماضية، الأمر الذي يســـمح لأوبـــك وحلفائها 
بمناقشـــة خفض الإنتـــاج لمنع عـــودة ارتفاع 
الفائض في الأسواق واحتمال انهيار الأسعار 

مرة أخرى مثلما حدث قبل 4 سنوات.
ويتوقع متعاملون في الســـوق أن تخفض 
أوبـــك الإنتاج فـــي اجتماعها الأســـبوع المقبل 
بنحو 1.4 مليون برميل يوميا، لكن ليسوا على 

ثقة بعد أن تبددت تكهناتهم بارتفاع الأســـعار 
إلى 100 دولار بعد فـــرض العقوبات الأميركية 

على صادرات النفط الإيرانية.
وقال وزير الطاقة الســـعودي خالد الفالح 
أمس إن الســـعودية لن تخفـــض إنتاج النفط 
وحدها. وأشار إلى أن أعضاء أوبك حريصون 
على إعادة الاســـتقرار إلى أسواق النفط، وإلى 
وجود بـــوادر إيجابية من العـــراق ونيجيريا 

وليبيا.
ويرى غريغ شـــاريناو مدير محفظة بيمكو 
أن ”الحصـــول علـــى قدر من الوضوح بشـــأن 
نوايا الســـعودية وأوبك… سيكون له أثر كبير 
في مســـاعدة السوق على الأداء بشكل أفضل“. 
وحذر من أن أســـعار النفط قد تتراجع إلى 40 
دولارا للبرميـــل إذا لـــم تتوصـــل منظمة أوبك 

وحلفاؤها إلى اتفاق لخفض الإنتاج.

ورغم وجود إشـــارات كثيرة من السعودية 
ودول أخـــرى فـــي أوبـــك إلا أنهـــا متباينة ولا 
تعطـــي دليلا حاســـما على بوصلـــة الاجتماع 
المقبـــل، خاصـــة بعـــد زيـــادة متوســـط إنتاج 
السعودية إلى أكثر من 11 مليون برميل يوميا 

في نوفمبر.
كمـــا تزداد الصورة تعقيـــدا في ظل تنامي 
تأثير روســـيا، التي ارتفـــع إنتاجها إلى أعلى 
مستوى لها لما بعد الحقبة السوفيتية، إضافة 
إلى تأثير الولايـــات المتحدة، التي تنتج حاليا 
عند مســـتوى قياســـي يبلغ 11.7 مليون برميل 

يوميا.
وارتبكـــت تكهنات المنتجين بشـــأن حاجة 
الأســـواق العالمية بعـــد الإعفـــاءات الأميركية 
المفاجئة، التي أعادت دولا مثل اليابان وكوريا 
الجنوبية إلى شراء النفط الإيراني بعد إيقافها 

قبل سريان العقوبات الاقتصادية على طهران 
في مطلع الشهر الجاري. 

كمـــا دفعت دولا أخر مثـــل الهند إلى زيادة 
مشترياتها من إيران.

ويشـــير محللون إلـــى تعـــرض الكثير من 
صناديق تداول الســـلع الأولية لأضرار كبيرة 
بســـبب رهانهـــا علـــى ارتفـــاع الأســـعار بعد 
الإعفاءات الأميركية المناقضة لمواقف الولايات 
المتحدة المعلنة، في ظل وفرة الإمدادات البديلة 

في الأسواق.
ولا تزال هناك رهانات على ارتفاع الأسعار 
إلى 80 دولارا للبرميل رغم شـــكوك البعض في 
وصلها إلى ذلك المستوى. وقال شون رينولدز 
مديـــر محفظة صنـــدوق فان إيـــك غلوبال إنه 
”بقدر ما كان التراجع حادا، أعتقد أن الســـوق 

مستعدة لعودة قوية“.

عززت الســــــعودية مواقعها في أســــــواق النفط العالمية وسط ســــــباق بين المنتجين لفرض 
خارطة جديدة قبل موعد اجتماع منظمة أوبك وحلفائها الأســــــبوع المقبل في ظل اتســــــاع 
الحديث عن ضرورة خفض الإمدادات بعد التراجع في الأسعار رغم انحسار الإمدادات 

الإيرانية.

السعودية تقود السباق إلى حصص أسواق النفط قبل ساعة الصفر

[ تراجع الأسعار يجبر أوبك وحلفاءها على مناقشة خفض الإنتاج  [ موسكو تتجه إلى الرياض لمنع حدوث أزمة أسعار جديدة

إعفاءات واشنطن لشراء النفط الإيراني أربكت حسابات المنتجين والأسواق

ميزانية أردنية تركز

على زيادة الإيرادات
} عــمان - وافق مجلس الوزراء الأردني على 
الميزانيـــة الجديدة التي ســـتركز علـــى زيادة 
الإيـــرادات، في إطـــار إصلاح أوضـــاع المالية 
العامة لتخفيف عبء الدين القياســـي وتحفيز 
النمو الاقتصادي الذي تضرّر من الصراع في 

المنطقة.
وخصصـــت الحكومة 9.25 مليار دينار (13 
مليار دولار) للميزانيـــة الجديدة، والتي تأتي 
في ظروف صعبة تعيشها الدولة منذ سنوات.

وقـــال وزير الماليـــة عزالديـــن كناكرية في 
تصريحـــات للتلفزيون الرســـمي، إن الميزانية 
التي سترســـل إلـــى البرلمـــان للموافقة عليها 
تتضمن عجزا يعادل 2 بالمئة من الناتج المحلي 

الإجمالي.
وتتوقـــع الحكومة إيرادات حكومية بقيمة 
8.6 مليار دينار (12.15 مليار دولار) خلال العام 
المقبل بدعم من زيـــادات ضريبية مدعومة من 
صندوق النقـــد الدولي لمســـاعدة المملكة على 
اســـتعادة الانضبـــاط المالـــي من أجـــل تعاف 
مســـتدام. ويقدر الاقتصاد الـــذي يعتمد على 
المساعدات حجم المساعدات الأجنبية المتوقعة 
في الميزانية بنحو 600 مليون دينار. وعادة ما 
يغطي الدعم النقدي المباشر من كبار المانحين 

العجز المزمن في الميزانية.
وأوضـــح كناكرية أن قانون الضريبة الذي 
أقرّه البرلمان في وقت ســـابق من هذا الشـــهر 
سيســـاعد الحكومـــة علـــى الحد مـــن التهرب 
الضريبـــي. وقال منتقدو قانـــون الضريبة إن 
من شأنه تقليص الاستهلاك المحلي وإنه يمثل 
ضربة لمعنويات المســـتثمرين المتضررة أصلا 
من الضبابية السياســـية التي تكتنف مخاطر 

موجة جديدة من الاحتجاجات.
وكانت نسخة ســـابقة من مشروع القانون 
أثـــارت بعـــض الاحتجاجـــات فـــي الصيـــف 

الماضي، والتي كانت الأكبر منذ سنوات.
وتتعرض المالية العامة في الأردن لضغوط، 
وتكافح الحكومة من أجل تقليص الدين العام 
القياســـي الذي يتجاوز 37 مليار دولار، والذي 

يعادل 96 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وزادت الحكومة خـــلال العامين الأخيرين 
ضرائب المبيعات العامـــة وخفّضت الدعم في 
إطار برنامج تقشف مع صندوق النقد الدولي 
لخفـــض الدين العام إلـــى 77 بالمئة من الناتج 

المحلي الإجمالي بحلول عام 2021.

قفزة إنتاج الغاز تخفف حاجة العراق للإمدادات الإيرانية

} بغداد – كشـــفت وزارة النفط العراقية أمس 
أن وتيـــرة ارتفاع إنتاج شـــركة غـــاز البصرة 
تشـــير إلـــى أنه ســـيصل إلـــى 1.05 مليار قدم 
مكعبة معيارية من الغاز يوميا في نهاية العام 
الحالي، بزيادة 150 مليـــون قدم مكعبة يوميا 
تمثـــل ارتفاعا نســـبته 17 بالمئة عن مســـتوى 

الإنتاج الحالي.
وتركز خطـــط تطوير الغـــاز العراقي منذ 
فتـــرة طويلة على شـــركة غـــاز البصرة، وهي 
مشـــروع مشـــترك قيمته 17 مليـــار دولار بين 
شركة رويال داتش شـــل وشركة غاز الجنوب 

التـــي تديرهـــا الدولـــة بالتعـــاون مع شـــركة 
ميتسوبيشي اليابانية.

وقالـــت وزارة النفط في بيان إن مشـــروع 
غـــاز البصرة يســـعى للوصول إلى مســـتوى 
مســـتهدف لاســـتخراج الغـــاز ومعالجته عند 

ملياري قدم مكعبة يوميا.
ويعمـــل المشـــروع علـــى تجميـــع الغـــاز 
المصاحـــب لإنتـــاج النفـــط، الـــذي كان يجري 
حرقه، من حقول في الجنوب مثل غرب القرنة 
1 الذي تديره اكســـون موبيل الأميركية وحقل 
الزبير الـــذي تديره إينـــي الإيطالية والرميلة 

الذي تديره بريتـــش بتروليم البريطانية (بي.
بي).

وتســـابق الحكومة العراقية الزمن لزيادة 
إنتاج الغـــاز بعد أن منحتها الإدارة الأميركية 
فـــي 4 نوفمبـــر الماضي مهلـــة 45 يوما لإيقاف 

شراء الغاز من إيران.
لكن المتحدث باسم وزارة الكهرباء مصعب 
المـــدرس ذكر هذا الأســـبوع أن العراق يحتاج 
إلى اســـتيراد الغاز من إيران إلى حين امتلاك 
القدرة علـــى زيادة اســـتثمار الغاز المصاحب 

لاستخراج النفط.
وأضاف أن الوزارة ستقدم لواشنطن خطة 
لخفض تدريجي للاعتماد على الغاز الإيراني.  
ورجح أن تمدد واشـــنطن المهلة إلى ســـنة أو 
سنتين إذا وجدت أن ”الخطة متكاملة وجدية“.

الرســـمية  الصبـــاح  صحيفـــة  ونســـبت 
إلـــى وكيـــل وزارة النفـــط العراقية لشـــؤون 
الغـــاز حامد الزوبعي قولـــه إن الوزارة تعمل 
للإسهام في إيجاد حلول سريعة لأزمة الطاقة 
الكهربائيـــة وتوفيـــر إمـــدادات الغاز لمحطات 

توليد الكهرباء.
وأضاف أن الوزارة ”تعمل حاليا بالتنسيق 
مع وزارة الكهرباء وشـــركتي سيمنز وجنرال 
إلكتريك لإقامة وحدات كهربائية متنقلة سريعة 
تعمل على الغاز السائل ليتم نصبها في بعض 
الحقول الجنوبية الصغيرة“. وتشـــارك شركة 
ســـيمنز في جهود العراق لوقـــف حرق الغاز 
المصاحب، والذي تسعى وزارة النفط العراقية 

إلى وقفه بالكامل بحلول عام 2021.
وذكـــر الزوبعـــي أن تلك الوحدات ســـوف 
تســـاعد العراق في معالجة الغاز من الحقول 
الصغيـــرة التي قـــد تصل طاقتهـــا الإنتاجية 
إلى 15 مليون قدم مكعبة يوميا لتغذية شـــبكة 

الكهرباء.
وكانت الحكومـــة العراقية قـــد وقعت في 
21 أكتوبر الماضي اتفاقيتين مع شـــركة جنرال 
إلكتريـــك الأميركيـــة بقيمـــة 15 مليـــار دولار 
وســـيمنز الألمانيـــة بقيمة 10 مليـــارات دولار 

لتطوير البنية التحتية للكهرباء في البلاد.
ولـــم يذكر الزوبعي تفاصيل بشـــأن موعد 
بـــدء العمل لتركيب وحـــدات الكهرباء المتنقلة 
كمـــا لـــم يعـــط أي تفاصيـــل بشـــأن الحقول 

الجنوبية الصغيرة.
وقال مســـؤولون فـــي الحكومـــة العراقية 
في الشـــهر الماضي إنه لن يكـــون ممكنا وقف 
واردات الغـــاز الإيراني في الوقت الراهن وإن 
الحكومـــة تحتـــاج مزيـــدا من الوقـــت لإيجاد 

مصدر بديل.
وقال مســـؤول حكومي كبيـــر وعضو في 
لجنـــة الطاقـــة الوزارية إن ”نصـــب الوحدات 
الكهربائية المتنقلة ســـوف يســـاعد في تقليل 
اســـتيراد العراق للطاقة الكهربائية من إيران 

لكن لن يوقفها نهائيا“. سباق لوقف تبديد الثروات

خالد الفالح:

السعودية لن تخفض الإنتاج 

وحدها وأوبك حريصة على 

إعادة استقرار الأسواق

غريغ شاريناو:

أسعار النفط قد تتراجع إلى 

40 دولارا للبرميل إذا لم يتم 

خفض الإنتاج

حامد الزوبعي:

نعمل لإيجاد حلول سريعة 

لأزمة الطاقة وتوفير الغاز 

لمحطات الكهرباء

تسابق الحكومة العراقية الزمن لزيادة إنتاج الغاز عن طريق تقليص حرق الغاز المصاحب 
لاستخراج النفط، في محاولة للاستجابة لضغوط واشنطن، التي منحتها في الخامس من 

نوفمبر مهلة 45 يوما لوقف شراء الغاز الإيراني.



} لنــدن - يحدد الحمض النووي وما يحمله 
من جينات أدق التفاصيـــل التي تجعل من أي 
إنسان كائنا متفردا عن غيره، فالجينات تعني 
الكثيـــر للإنســـان، ليس فقط ملامـــح وجهه أو 
شكل بنية جسدية مميز عن غيره، بل احتمالات 
أكبـــر للإصابـــة بأمـــراض مخصوصـــة تحدد 
مستقبل صحة الإنسان، وتركيب فريد لكيمياء 
المخ يظهر في سلوكياته وعلاقاته الاجتماعية 

وتكوين شخصيته.
في المقابـــل، نجد أن العوامـــل الخارجية 
المتمثلة في البيئة المحيطة بالإنسان حاضرة 
بقوة، فلا يمكن إنـــكار دور الطبقة الاجتماعية 
التـــي ينشـــأ ضمنهـــا الإنســـان فـــي تشـــكيل 
شـــخصيته، وما يتبع ذلك من حالة اقتصادية 
واجتماعيـــة يكتســـب وفقها الإنســـان عادات 
وســـلوكيات وأنماط حياة تؤثر بشكل أو بآخر 
علـــى صحته وبنيته وأفـــكاره وتوجهاته، فمن 
يفـــضّ هذا الاشـــتباك بين الجينـــات وعوامل 

البيئة المحيطة؟

الجينات والتجربة العلمية

عرضـــت صحيفـــة الغارديـــان البريطانية 
تجربـــة علميـــة لا تخلو من طابـــع درامي، كان 
أبطالهـــا ثلاثة توائـــم دخلـــوا دون اختيارهم 
فـــي تجربة أجراهـــا علمـــاء أرادوا البحث عن 
نهايـــة لهذا الجدل القديم بين مؤيدي الجينات 
باعتبارها المتحكم الرئيسي في حياة الإنسان 
وبين أصحاب الرأي القائل إن العوامل البيئية 
والتنشئة الاجتماعية هي صاحبة اليد العليا.

اســـتحقت تجربة التوائم الثلاثة الغرباء، 
أدي وروبـــرت وديفيـــد، أن تحكـــى فـــي فيلـــم 
وثائقـــي، بـــدأت أحداثـــه عام 1980 فـــي مدينة 
نيويـــورك، عندمـــا التحـــق روبـــرت شـــافران 
بالدراســـة لأول مـــرة فـــي إحـــدى الكليات في 
شمال نيويورك ليفاجأ بترحيب غير عادي من 
الطـــلاب وكأنهم يعرفونه منـــذ وقت طويل، ما 
أثار دهشـــته لأنها كانت المرة الأولى التي تطأ 

فيها قدماه هذه الجامعة.
لـــم تطل حيرة روبرت طويـــلا، فقد علم في 
ما بعد أن الســـبب وراء هـــذا الترحيب الحار 
تطابق شـــكله تماما مع طالب آخر اســـمه إدي 

غالنـــد كان يدرس في 
الكليـــة ذاتها العام 
بحسب  الســـابق، 
الطلاب  أكـــده  ما 
أنفســـهم. توجّـــه 

روبرت إلـــى منزل الطالب المدعو إدي للوقوف 
على حقيقـــة الأمر. وبمجـــرد أن فتح إدي باب 
المنـــزل وجد روبرت نفســـه أمام نســـخة منه 

مطابقة للأصل.
تشـــابه غير عـــادي يجمع الشـــابين، فهما 
يحمـــلان قســـمات الوجـــه نفســـها، والبنيـــة 
الجســـدية القوية، ودرجة لون البشرة الداكنة 
نفسها، والشعر الأســـود المتجعد، والأهم من 
كل ذلك لهما تاريخ الميلاد نفسه وهو 12 يوليو 
1961، مـــا يعني بما لا يدع مجالا للشـــك أنهما 
توأمين متماثلين، وهـــي الحقيقة التي أكدتها 

سجلات المواليد.
علـــم كل منهمـــا أنـــه تـــم تبنيه من أســـرة 
مختلفة دون أن يعلم كل منهما أن له شقيقا أو 
بالأحرى توأما، وســـرعان ما تداولت الصحف 
الأميركية قصتهما في عناوين الأخبار في كامل 

الولايات المتحدة.
تصاعدت حـــرارة الأحـــداث عندمـــا لفتت 
أخبار قصة التوأميـــن نظر أحد القراء ويدعى 
ديفيد كلمان، وهو طالب جامعي لكن في جامعة 
غير التي التحق بها كل من إدي وروبرت، السر 
وراء اهتمـــام ديفيد بالقصة هو أن ملامحه هو 
أيضا تتطابق بشكل مدهش مع ملامح التوأمين 
روبرت وإدي، ما دفعه إلى الاتصال بوالدة إدي 
بالتبني وإخبارهـــا بذلك، بالطبع ذهلت المرأة 
بعد أن التقت في غضون أســـبوعين بشـــابين 

شبيهين تماما بابنها.
أصل القصة هو أن ثـــلاث عائلات مختلفة 
تبنت كلا من إدي وروبرت وديفيد عندما كانوا 
رضّعا، وبالطبع فإن جيناتهم أكسبتهم ملامح 
متطابقـــة تمامـــا حتى يصعب تمييـــز الواحد 
منهـــم عن الآخر، إلى درجة أن البعض وصفهم 

بأنهم شخص واحد في ثلاث نسخ.
يمثل فصـــل الثلاثة والجمـــع بينهم لاحقا 
الجانـــب الدرامـــي مـــن القصة التي يســـردها 
الفيلم الوثائقي ”الغرباء المتماثلون الثلاثة“، 
إذ اتضـــح أن القصـــة في مجملها مـــا هي إلا 
حكاية تلاعب طبي، أراد مـــن خلاله الباحثون 
التوصل إلى نتائج حول دور الجينات والبيئة.

الجينات والبيئة

بعيدا عـــن عدم مراعاة الجانب الإنســـاني 
للتوائـــم الثلاثـــة، أتت التجربـــة بنتائج جيدة 
فـــي ما يتعلق بالوقـــوف على حجم دور كل من 
الجينات والعوامل البيئية في تشكيل الإنسان. 
عندما التقى التوائـــم الثلاثة لم يكونوا مجرد 
ثلاثة أجســـاد متطابقة فحســـب، بـــل أظهروا 
تشـــابها فريدا مـــن حيث العـــادات، فقد كانوا 
جميعا يحبون نوعية أفلام الســـينما نفســـها 
ويدخنون ماركة الســـجائر نفسها، بل وكانوا 
جميعا يمارسون رياضة المصارعة في الكلية.

يأتـــي هـــذا التشـــابه العجيب في الشـــكل 
والعـــادات رغم أن كل شـــاب مـــن الثلاثة عاش 
طفولة شـــديدة الاختلاف عن شـــقيقه، وكانت 
الأســـرة التي تبنت روبرت مـــن طبقة الأغنياء، 
فيمـــا نشـــأ إدي في ضاحية وســـط أســـرة من 
الطبقة المتوســـطة، أما والدا ديفيد فعاشا في 

حي تسكنه الطبقة الكادحة.
من وجهة نظر العلماء يمكن لإرثهم الجيني 
تفســـير نقاط التشـــابه القوية بينهـــم، لكن مع 
مرور الوقـــت بدأت قصتهم تأخـــذ منحى آخر 
عندمـــا بـــدأت الاختلافات تظهر بينهم شـــيئا 
فشـــيئا، فقد تغير مظهرهم الجسدي مع التقدم 
فـــي العمـــر، واتخـــذ كل منهـــم طريقـــا مهنيا 
منفصلا عـــن الآخر، حتى أن الأمر تســـبب في 
إفلاس مشروع كانوا قد تشـــاركوا في إقامته، 

وانتهـــى بهـــم الحـــال إلـــى 
جدا  مختلفة  نتائج 

لحياة كل منهم.

تفاجئ هنا المصائر المختلفة التي انتهت 
إليها حيـــاة التوائم الثلاثـــة، لتثبت أن هناك 
قوى أخرى مهمة بعيدة كل البعد عن الجينات، 
تدخلت في تحديد كيفية ســـير حياة كلّ منهم، 
بعد أن اســـتغلوا التشـــابه القـــوي بينهم إلى 
أقصى حد. ظهروا في التلفزيون وهم يجيبون 
عن الأسئلة بانســـجام تام وأصبحوا مشاهير 
في مشـــهد ”نيويورك كلـــوب“، وقاموا بأدوار 
صغيرة في فيلـــم مادونا لســـنة 1985 بعنوان 
البحث عن ســـوزان، وأخيـــرا فتحوا مطعمهم 
الخاص بهم باسم تريبلاتس (التوائم الثلاثة).

وأجـــرى باحثـــون مـــن جامعة كولـــورادو 
بولدر الأميركية دراســـة حملت عنوان ”البيئة 
والجينات كلتاهما تؤثر على السلوك“، نشرتها 
دوريـــة نايتشـــر العلمية. وكمـــا يوحي عنوان 
الدراســـة، فقد أثبت العلماء من خلالها أن لكل 
من الجينات الوراثيـــة والبيئة المحيطة دورا 

محددا في عملية تشكيل السلوك الإنساني.
يـــرى العلماء فـــي تلك الدراســـة أن تطور 
الســـلوك الحيواني بوجه عام قام على كل من 
تطور الجينات وتطور المهارات المكتسبة من 
البيئة المحيطة على مدار الأجيال، ما أدى إلى 
تطور الســـلوك بطريقة الانتقـــاء الطبيعي، أي 
أن الجينات تعمل على التمســـك بالســـلوكيات 
الأنســـب للإنسان فيما تمنحه البيئة المحيطة 
مرونة لتطويع وتعديل هذا السلوك المكتسب 
علـــى مـــدار ســـنوات عمـــر الفـــرد والأجيـــال 

المتعاقبة.
وعبّـــرت الدراســـة عـــن آلية عمـــل كل من 
الجينـــات والبيئـــة المحيطة بأنهمـــا تدوران 
فـــي حلقة مفرغة، لأن الجينـــات بطبيعة الحال 
لها التأثير الأول على جســـد الإنسان من حيث 
المظهـــر ووظائف الأعضـــاء الداخليـــة، ومن 
بينهـــا بالطبـــع مهام المخ من قـــدرات معرفية 
وتعلمية وغيرها، والتي تعتبر بمثابة الأساس 
الذي تبنـــي عليه البيئـــة تأثيرها بمـــا تقدمه 
للإنسان من تجارب وخبرات تسهم في تعديل 

سلوكه في مراحل متقدمه من عمره.

حقيقة التفاعل

بالعودة إلى التوائم الثلاثة، يمكن الخروج 
من تلـــك القصـــة باكتشـــاف حقيقـــة التفاعل 
بيـــن دور الطبيعة متمثلة فـــي الجينات ودور 
العوامل الخارجية متمثلة في البيئة والظروف 

المحيطة وتربية الإنسان.
فـــي بداية القصـــة قد يتوهم المشـــاهد أن 
الحمـــض النـــووي هـــو ما يحـــدد مصير 
الإنسان، لكن انحراف سير الأحداث في 
نهايـــة القصة يجبر المتابع على إعادة 

النظر في تلك الفرضية، فمن المؤكد أن التربية 
والظروف المعيشـــية تدخلتا فـــي نهاية قصة 

روبرت وإدي وديفيد.

وبهـــذا يلاحظ أن دور الجينـــات كان جليا 
في تشـــكيل الصفات الشـــكلية وتكوين بعض 
العـــادات، كمـــا يلاحـــظ أن هنـــاك دورا للبيئة 
وظـــروف التنشـــئة فـــي تحديـــد التوجهـــات 
النهائيـــة في مرحلـــة متقدمة مـــن العمر، إذن 
فالمشـــكلة تكمن في الفصـــل بين دور العوامل 

البيئية ودور الجينات.
وعلّـــق عالم الجينات ســـتيف جونس، من 
جامعـــة لندن، علـــى دور من تســـببوا في هذا 
الإشـــكال بقوله ”تكمن المشـــكلة في أن الناس 
ينظرون إلـــى موضوع الجينـــات والبيئة كما 
لـــو كانتـــا كعكتيـــن ويفترضـــون أنـــه يمكنك 
الحصول علـــى قطعة من كعكة البيئة ثم قطعة 
من كعكـــة العوامل الجينية، وهذا مســـتحيل، 
إذ أن الجينات والبيئـــة كعكة واحدة مخبوزة 
بالعنصريـــن معـــا ولا يمكـــن فصلهمـــا إلا إذا 

فسدت عملية خبز الكعكة”.
وكشـــفت دراســـات تيم سباكتر، 

رئيس دراســـة التوائم في كينغس 
كوليدج في لندن، عن أمثلة كثيرة 

متماثليـــن  لتوائـــم 
لكن  معـــا  تربـــوا 
كبـــروا ليصبحوا 

أشخاصا مختلفين 
جدا. على سبيل 
هنـــاك  المثـــال 
لأختين  قصـــة 

ثلتيـــن  متما
عند  (تربتـــا 

عاملتهما  عائلة 
من  كنســـختين 

نفسه  الشـــخص 

وأعطوهما الثياب وتســـريحات الشعر نفسها) 
انتهيتا مع ذلك إلى اكتســـاب كل واحدة منهما 

شخصية ومسيرة مهنية مختلفتين. 
ويعتقـــد ســـباكتر أن التأثيـــرات البيئيـــة 
الحاســـمة في مرحلة لاحقة من الحياة لا بد أن 
يكون لها دخل، وهذه التأثيرات تثيرها تغيرات 
لاجينية يمكـــن أن تنتج فيها أحـــداث حياتية 
كبرى (مثل النظام الغذائي والأمراض والأدوية 
والتدخين وغيرها) وتعديلات مؤقتة في سلوك 
جينـــات أحد التوأميـــن دون الآخر، وتكون لها 

تبعات صحية وسلوكية كبرى.
ويقول ســـباكتر ”يبدو أنه لا وجود لتشابه 
فـــي العمر عنـــد الوفاة بيـــن التوائـــم. وتظهر 
أبحاثنا أن هناك إمكانية بنسبة 30 بالمئة فقط 
لأن يصاب أحد التوأمين بنوبة قلبية إذا ســـبق 
أن أصيـــب توأمه بهذه النوبة، بينما لا تتجاوز 
إمكانيـــة الإصابـــة بمـــرض التهـــاب المفاصل 
الروماتويدي نسبة 15 بالمئة. ومع ذلك يتقاسم 
هؤلاء التوائـــم خصائص أخـــرى كثيرة، منها 

الطول وشكل الشعر والبنية الجسدية“.
دور  علـــى  التركيـــز  أن  الأبحـــاث  وتبيـــن 
الحمض النـــووي فقط في التحكم في ســـلوك 
البشـــر وفي تحديد ســـيناريو حياة كل منهم، 
يعرضهم لخطـــر تجاهل تأثيـــر الإرادة الحرة 
والدور الذي يملكه البشر في تقرير شؤونهم. 

ولخص المؤرخ الطبي البروفيسور نتاليان 
كمفـــورت مـــن جامعـــة جونس هوبكينســـفي 
بلتيمور، فكرة الفيلم الوثائقي ”التوائم الغرباء 
الثلاثـــة“، بقوله ”إن مصائرنا في الحياة يمكن 
أن تتباين بشـــكل كبير على الرغم من الجينات 
الموروثة المشـــتركة، فينبغي علينا قبول تلك 
المصائـــر. نحن بحاجة إلى تجـــارب تقول إن 
البيئة لها أهميتها، وفي الوقت نفســـه لا تنكر 
تجربته  ودور  الإنسان  أهمية 
الخاصة، وإلا فما معنى 

الحياة؟“.
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ما الذي يشكل شخصية الإنسان.. الجينات أم التنشئة

العوامل البيئية تلعب دورا هاما في تنشئة الإنسان

[ الحمض النووي يلعب دورا رئيسيا في تحديد طبيعة البشر  [ التوائم الغرباء: التطابق الجيني لا يعني نفس المصير
أجج برنامج وثائقي حول ثلاثة توائم متشــــــابهين كانوا قد فُصلوا عند مولدهم من جديد 
النقــــــاش العلمي حــــــول الحمض النووي وإلى أي مدى يتحكم في ســــــلوكيات الإنســــــان 
والطريقــــــة التي يعيش بها حياته. واحتدم الجدل بين فريق يؤمن بأن الجينات التي يرثها 
الشخص من والديه تحدد مصيره في الحياة، وفريق ثان يعتبر أن الجينات تمنح البشر 
صفات شكلية وسمات شــــــخصية يتصرفون وفقا لها ويعامل الناس بعضهم بعضا بناء 
ــــــدي الجينات بتقديم حقائق  عليهــــــا، بينما أجــــــرى آخرون تجارب لدحض وجهة نظر مؤي

أعمق وربما أكثر إقناعا، وكانت كل هذه التجارب محل مساءلات أخلاقية.

الجينـــات والبيئة كعكـــة واحدة 
ولا  معـــا  بالعنصريـــن  مخبـــوزة 
يمكـــن فصلهما إلا إذا فســـدت 

عملية خبز الكعكة

�
ستيف جونس

{يبدو أن لا وجود لتشابه في العمر عند الوفاة بين التوائم المتماثلين، على سبيل المثال تظهر أبحاثنا أن هناك إمكانية بنسبة 30 بالمئة فقط لأن يصاب أحد 
التوأمين  بنوبة قلبية إذا سبق أن أصيب توأمه بهذه النوبة. ومع ذلك يتقاسم هؤلاء التوائم خصائص أخرى كثيرة، منها البنية الجسدية}.

تيم سباكتر
رئيس دراسة التوائم في كينغ كوليدج

وثائقي حول ثلاثة توائم متشابهين 
كانوا قد فصلوا عند مولدهم أشعل 

من جديد النقاش حول هيمنة 
الحمض النووي في التحكم في 
سلوك الإنسان والطريقة التي 

يعيش بها حياته

علوم
وحياة
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بته تج ودو الإنسان أهمية ـا ولا يمكـــن فصلهمـــا إلا إذا 
ز الكعكة”.

ســـات تيم سباكتر،
توائم في كينغس 

عن أمثلة كثيرة 
ــن
ن 

ن

تجربته ودور  الإنسان  أهمية 
الخاصة، وإلا فما معنى

الحياة؟“.

تطابق شـــكله تماما مع طالب آخر اســـمه إدي 
غالنـــد كان يدرس في

الكليـــة ذاتها العام 
بحسب  الســـابق، 
الطلاب  أكـــده  ما 
أنفســـهم. توجّـــه 

فـــي العمـــر، واتخـــذ كل منهـــم طريقـــا مهنيا 
منفصلا عـــن الآخر، حتى أن الأمر تســـبب في
إفلاس مشروع كانوا قد تشـــاركوا في إقامته، 

وانتهـــى بهـــم الحـــال إلـــى 
جدا  مختلفة  نتائج 

لحياة كل منهم.

العوامل الخارجية متمثلة في
المحيطة وتربية الإنسان.
فـــي بداية القصـــة قد يت
الحمـــض النـــووي هـــو
الإنسان، لكن انحراف
نهايـــة القصة يجبر

”الغرباء  الوثائقي  الشـــريط  اســـتغرق 
المخـــرج  مـــن  الثلاثـــة“  المتماثلـــون 
البريطانـــي تيم واردل خمس ســـنوات 
لإنجـــازه. يتوقـــف الوثائقـــي عنـــد 
نتيجة التجربة الأميركية التي تم 
فيها الفصل المتعمد لثلاثة توائم 
-هم  أدي وروبرت وديفيد- عن 
الولادة  عند  البعـــض  بعضهم 
عائـــلات  لثـــلاث  وأعطـــوا 
مختلفـــة. كانت واحدة منهم 
ثريـــة والثانية مـــن الطبقة 
مـــن  والثالثـــة  المتوســـطة 
في  العاملة  للطبقـــة  منطقة 

نيويورك.

تمت عمليات التبني كجزء من دراسة 
ســـرية قام بها المحلل النفســـي للأطفال 
بيتـــر نيوبـــاور الـــذي أراد أن يكشـــف 
تأثيـــرات الجينـــات والبيئة فـــي تربية 
الأطفال. لم يقـــل لأي عائلة من العائلات 
المتبنية شـــيئا عن الشـــقيقين المتماثلين 
الآخرين اللذيـــن أقحما في التجربة، ولم 
يتم إعلامها بطبيعة الدراســـات اللاحقة 
التـــي بدأها نيوبـــاور حتـــى يتمكن من 

مراقبة الأشخاص الخاضعين للبحث.
رتبت تبني الأولاد وكالة التبني لويز 
وايزي نيويورك التي أنشـــئت لأول مرة 
لخدمـــة الجاليـــة اليهودية فـــي المدينة، 
وهو تدخل أكدت عليـــه المجلة الأميركية 

ســـاينس فـــي بدايـــة العـــام. وتم فصل 
عدة مجموعـــات من الأشـــقاء المتماثلين 
واستعمالهم في التجربة. وما زال الكثير 
منهم يشعر بمرارة بخصوص مصائرهم 
قائلين بأنهـــم عوملوا مثل فئران تجارب 

مخبرية.
توفي نيوباور في ســـنة 2006 بعد أن 
ختم معطياته في جامعة يايل مصحوبة 
بأوامر بقائها هناك إلى سنة 2066. أثناء 
المتماثلون  ”الغربـــاء  الوثائقـــي  إعـــداد 
حاول واردل والأشخاص الذين  الثلاثة“ 
يحكي عنهم الوثائقي النفاذ إلى ملفاتهم 
لكنهـــم لـــم يتمكنـــوا إلا من رؤية نســـخ 

منقحة بشكل مكثف لدراسة نيوباور.
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} بروكســل – فـــي إطـــار الحملـــة الأوروبيـــة 
لمكافحـــة التطـــرف والإرهاب نظمـــت «جمعية 
الصحافة الأوروبية للعالم العربي» في باريس 
ودائرة البحـــث والتحليل الجيوسياســـي في 
باريـــس، ندوة بعنـــوان ”الجهـــود الفكرية في 
مواجهة الأيديولوجيات الإســـلامية المتطرفة“ 
في البرلمان الفيدرالي البلجيكي في العاصمة 

بروكسل.
وقـــد شـــارك فـــي النـــدوة عـــدد كبيـــر من 
السياســـيين وأعضـــاء الســـلك الدبلوماســـي 
والكتاب وخبـــراء مكافحة الإرهاب في أوروبا، 
هم: كوين ميتسو رئيس لجنة مكافحة الإرهاب 
فـــي البرلمـــان البلجيكـــي، آنـــا ســـورا عضو 
البرلمان الإســـباني ومتحدثة رسمية في لجنة 
التعـــاون والتنميـــة الدولية، الكاتب والناشـــر 
الســـويدي يوهان فيســـتيرهولم، وجان فالير 
بالداكينـــو رئيـــس دائـــرة البحـــث والتحليل 
الجيوسياســـي في باريس، إضافة إلى الباحث 
والأكاديمـــي الدكتور إبراهيم ليتوس أســـتاذ 
العلوم الإســـلامية فـــي جامعـــة أنتوربن. هذا 
وتم خلال الندوة عرض فيديو يســـرد تفاصيل 
كتاب «الســـراب» للدكتور جمال سند السويدي 
مدير عام مركز الإمارات للدراســـات والبحوث 

الاستراتيجية في أبوظبي.
بدايـــة أكـــد كـــون ميتســـو رئيـــس لجنـــة 
مكافحـــة الإرهاب فـــي البرلمـــان البلجيكي أن 
خطر التهديدات الإرهابية النابعة أساســـا من 
الجماعـــات الإســـلامية المتطرفة لـــم ينته بعد 
واعتبر أن أوروبا تواجـــه أخطارا عدة، أهمها 
عـــودة المتطرفين من مناطـــق النزاعات خارج 

أوروبا، وشدد على أهمية نشر التوعية.
رئيس لجنة مكافحـــة الإرهاب في البرلمان 
البلجيكـــي شـــدد أيضا على أهميـــة دور الفكر 
الأيديولوجيـــات  مكافحـــة  فـــي  والمفكريـــن 
المتطرفـــة وعلى أهمية التغلب على الجماعات 
الإســـلامية المتطرفة في هذا المجال. وفي هذا 

الإطار أشـــاد ميتسو بكتاب ”السراب“ للدكتور 
جمال السند السويدي واعتبر أنه تجربة فكرية 
مميزة تســـاهم في التخفيف من خطر انتشـــار 

هذه الأيديولوجيات. 
مـــن جانبهـــا، شـــددت آنـــا ســـورا عضو 
البرلمان الإسباني على خطورة الأيديولوجيات 
الإســـلامية المتطرفة التي تنتشـــر بشكل كبير 
في أوســـاط الشباب وخاصة المهاجرين منهم، 
وذلك بســـبب فشل سياسات الدمج المتبعة من 
قبل الحكومات الأوروبية. كما أشـــارت النائبة 
الإسبانية إلى أهمية الجهود الفكرية لمواجهة 
آفة الأيديولوجيات المتطرفة وأشـــادت بكتاب 
”الســـراب“ واعتبـــرت أنـــه تجربـــة هامة يجب 

التوقف عندها.

أمـــا الكاتـــب والناشـــر الســـويدي يوهان 
الجماعـــات  أن  اعتبـــر  فقـــد  فيســـتيرهولم، 
الإســـلامية المتطرفة، وبشـــكل خـــاص جماعة 
الإخوان المسلمين، يشكلون خطرا على أوروبا 
وقال ”جماعة الأخوان المســـلمين هي السبب 
الأول لنشر الأيديولوجيات والأفكار المتطرفة“. 
وأضاف أنه ما من شـــك في أن قطر وتركيا هما 
الراعيتان الأوليان لجماعة الإخوان المسلمين، 
حيث أنهما تقدمان الدعم المطلق لهذه الجماعة 
التي تعتبر أنقرة مقرا للخلافة المزعومة. وفي 
السياق عينه أشار الكاتب السويدي إلى تغلغل 
هذه المجموعات المتطرفة في أوروبا وخاصة 
في السويد حيث لها حضور قوي في عدد كبير 

من مساجد وجمعيات بدعم تركي. 
بدوره شـــدد الباحث والأكاديمـــي الدكتور 
إبراهيـــم ليتـــوس أســـتاذ العلوم الإســـلامية 
في جامعـــة أنتوربن على الخطـــر الكبير الذي 
تشـــكله الأيديولوجيـــات الإســـلامية المتطرفة 
علـــى أوروبا، وأشـــار إلـــى ضـــرورة التكاتف 
بيـــن مختلـــف الفئـــات والناشـــطين لمواجهة 
تلـــك الأخطار. ليتـــوس اعتبر أنـــه يجب طرح 
بديل لتلـــك الجماعـــات وأفكارهـــا، خاصة أن 

تلـــك الجماعات لديها إمكانـــات مالية ضخمة، 
تســـاعدها على التواجد والتغلغـــل القوي في 
البلـــدان الأوروبيـــة. ودعـــا السياســـيين إلى 
مواجهـــة هذا الخطـــر المتمثـــل بالبروبغاندا 
الضخمـــة التـــي تجنـــد الشـــباب وضمهم إلى 
شبكات متطرفة مسلحة. وتحدث أستاذ العلوم 
الإســـلامية في جامعة أنتوربن عن أهمية كتاب 
”السراب“ وقال إن عنوان الكتاب يعكس الواقع 
الفعلي ويرمز للوهم الذي ينشـــده المتطرفون 

من خلال أفكارهم وأفعالهم.
جان فالير بالداكينـــو، رئيس دائرة البحث 
والتحليـــل الجيوسياســـي في باريس، شـــدد 
علـــى أهمية هذه النـــدوة، واعتبر أن ”الإرهاب 
الإســـلامي المتطرف هو آفة كبيرة باتت تضع 
المجتمع الأوروبي في خطـــر كبير لأنه أصبح 
حقيقـــة ملموســـة وواقعيـــة. وبالتالـــي يجب 
مواجهة هذا الخطر فكريا أولا وقبل أي شـــيء 
ومن ثم تقديم المشـــورة ومساعدة الحكومات 
والمؤسســـات الأوروبية في وضع سياســـات 
عامـــة ومتكاملة وعادلة تكون قادرة على تأمين 
الاســـتقرار الاجتماعي والاقتصـــادي في إطار 
مكافحة التطرف“. ولأن المواجهة الفكرية أهم 
مـــن الحرب الأمنيـــة والعســـكرية أثنى رئيس 
دائـــرة البحـــث والتحليل الجيوسياســـي على 
أهميـــة كتاب ”الســـراب“ ووصفـــه بأنه مرجع 
هام يحتذى به في إطار هذه المواجهة الفكرية 
وتوعيـــة المجتمعـــات مـــن خطـــر الجماعات 

الإسلامية المتطرفة.
يذكـــر أن هـــذه النـــدوة التي تســـتضيفها 
العاصمـــة البلجيكيـــة، تأتـــي في ظـــل الإدراك 
المتزايد في الدول الأوروبية للتحدّيات الأمنية 
الكبيرة التـــي تواجهها مؤخـــرا، وأهمية بذل 
المزيـــد من الإجـــراءات العمليـــة لمكافحة آفة 
التطرف التي أدت وبشـــكل كبيـــر إلى تصاعد 
الأعمـــال العنفية والإرهابية، إضافة إلى نشـــر 

الكراهية في المجتمعات.

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط – يشكل النموذج المغربي في التدين 
من الناحيـــة التاريخية والواقعية، نقطة ضوء 
ضمن تجارب التدين الموجودة، كما يرى الأمين 
العام لمجلـــس الجالية المغربيـــة في الخارج 

عبدالله بوصوف.
ويفرق بوصوف بين الدين والتدين باعتبار 
الأول متســـاميا عن الزمان والمكان والإنسان، 
خـــلاف التدين الـــذي هو جملة أشـــكال ترتبط 

بالزمان والمكان والإنسان. 
ووفق هذا المنظور يعتبر بوصوف التدين 
المغربـــي ”متميـــزا“، لأنه اســـتطاع أن يعطي 
المغـــرب نوعا من الحصانة والاســـتقرار. كما 
صارت التجربة المغربية محل إعجاب واهتمام 

من طرف العديد من الدول.
ولهـــذا فالحاجـــة إلـــى التديـــن المغربـــي 
ضروريـــة للإجابة على أســـئلة ناتجة عن تلك 
الأزمـــة. هذا التدين الذي يرتكز حســـب الأمين 
العام للمجلس، على ثلاثة أركان رئيسة؛ أولها 
العقيدة الأشعرية التي تضع توازنا بين العقل 
والروح، ولا تنظر إليهما كضدين أو متنافرين، 
ما جعلها عقيدة وســـطية ومعتدلة تتميز بعدم 
التكفيـــر وتحقيق الاتـــزان النفســـي والعقلي 

والروحي للإنسان المسلم. 
وثانيهـــا المذهـــب المالكـــي الـــذي يعتبر 
ثريـــا وغنيا في أصوله، ومـــن مميزاته احترام 
السياقات المجتمعية، نظرا لوجود أصول من 
قبيل العرف والعادة والمصلحة واعتماده مبدأ 
مراعـــاة الخلاف الذي يحترم رأي الآخر، ومبدأ 
ما جرى به العمل، الذي يجعل سياق منطقة ما 

محددا في اختيار الراجح من الحكم.
واختيار مذهب الجنيد للســـلوك، هو ثالث 
أركان هذا التدين حســـب بوصوف، مضيفا أن 
ميـــزة هذا الاختيـــار تكمن في أنـــه مبني على 
النصـــوص وليـــس مجتثا منها، مفنـــدا الرأي 
القائل بأن التصوف المغربي خرافي وشركي، 
وقـــدم جملة مـــن الحجج والأدلـــة على صواب 

اختيار المغاربة لمذهب الجنيد في السلوك.
وتحدث بوصوف عـــن أهمية هذا الاختيار 
الســـلوكي، معلـــلا إيـــاه بحاجة الإنســـان إلى 
إشباع الجانب الروحي، ”بعد أن بلغ أوجه في 
إشباع الجوانب المادية، وهو ما جعل المغرب 
مثار اهتمـــام، خاصة من الغرب، نظرا لمركزية 
هذا البعد الروحي وتجذره في التدين المغربي 
القائم علـــى الذكر وحب المصطفـــى ومخالقة 

الناس بخلق حسن“.
ولكون النموذج المغربي مبنيا على التعدد 
والقدرة على الإجابة عن أسئلة الواقع واحترام 
المخالـــف، ما يجعله أقـــدر النماذج على تدبير 

التنوع الديني والثقافي.
 فهنـــاك إكراهات تعتري الانطلاقة العالمية 
لهذا النموذج التديني منها كما يرى بوصوف، 
قصـــور الفقه المالكي عـــن مواكبة البعض من 

المســـتجدات فـــي الغـــرب، واهتمـــام الفقهاء 
بالمختصـــرات التـــي لا تعنى بالدليـــل وإنما 
بأقـــوال المذهـــب، في حيـــن أن النـــاس اليوم 

صاروا يطالبون بالدليل والحجة.
ولهذا دعـــا الأمين العام لمجلـــس الجالية 
المغربيـــة بالخـــارج إلـــى ضـــرورة تبليغ هذا 
النمـــوذج بلغة العصر متأســـفا لعـــدم وجود 

كتابات مالكية باللغات الحية.
وأكـــد بوصـــوف علـــى ضـــرورة الاهتمام 
بالعالـــم الرقمـــي فـــي تبليـــغ نمـــوذج التدين 
المغربـــي وإيصاله إلى العالـــم، وكذا ضرورة 
إعمال آلة الاجتهاد اليوم، وتقديم الإسلام بلغة 
العصـــر، واحترام الســـياقات التي يوجد فيها 

المغاربة عبر العالم.
وهنا تبـــرز وظيفة الخطيـــب المتمثلة في 
نشـــر دين الفطرة وتدين القلب السليم، البعيد 
عن الغلو والتطرف والحقـــد والكراهية وروح 
الانتقام، ونشـــر قيم التسامح والمحبة والأمن 
والسلام وحسن الجوار والاستقامة في العمل 
والالتـــزام بالقانـــون واحتـــرام قيـــم المجتمع 
والأمانة والبـــذل وطلب العلم وروح التضامن، 
وخلق مجالات تطبيق وممارســـة هـــذه القيم، 
واحتضان المؤسســـة للتظاهرات والأنشـــطة، 
باستقبال الأوروبيين في المؤسسات الدينية، 
وضيافتهـــم وإقامـــة جلســـات فكريـــة تناقش 

القضايا التي تهم المواطنين.
ونظـــرا لراهنيتـــه يعتبر إعـــداد الأئمة من 
داخـــل ألمانيا من القضايـــا المهمة التي يركز 

عليها مؤتمر الإسلام لهذا العام. 
وقـــد طالب أيمـــن مزيك، رئيـــس المجلس 
الأعلـــى للمســـلمين فـــي ألمانيـــا، بخطـــوات 
ملموسة من أجل تكوين الأئمة في ألمانيا قائلا 
إنه ”من الســـهل المطالبة بشيء ما ثم يختفي 
بعد ذلك. يجب إنشـــاء معهـــد على الأقل لإعداد 

الأئمة“.
وتأسيســـا على ما ســـبق، يقـــول مصطفى 
الشـــنضيض، الباحـــث المغربـــي فـــي الفكـــر 
الإســـلامي، إنـــه ”في بـــلاد المســـلمين توجه 
وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية الخطيب 
إلى اختيار المواضيع ضمن ســـياقات ثوابت 
الدولة وخططها التربويـــة والتوجيهية للأمة، 
أما الخطاب الديني في بلاد الغرب فإنه ينشـــأ 
ويخطـــط له، ضمـــن رؤية واضحـــة للإمام مع 
مؤسسته، منبثقة من معرفة بالواقع المعيش، 
في الـــدول الأوروبيـــة التي يعيـــش فيها. تلك 
الرؤيـــة تنتـــج عنها رســـالة محـــددة الطبيعة 

والغاية“.
ويؤكـــد الشـــنضيض أنـــه على الإمـــام أن 
يشـــتغل بتوريث رافعات هـــذا الدين، بتدريس 
علـــوم الشـــريعة مـــن أصـــول الديـــن والفقـــه 
والحديث والسيرة والتصوف، وذلك مع مراعاة 
المجتمع الذي يدرّس فيـــه، والدولة الأوروبية 
التي يســـكن فيها، وفي إطار احتـــرام القانون 

وتحت سيادته.

أوروبا تنشد إسلاما يناهض الأيدولوجيات المتطرفة

المغرب يصدر صورة مشرقة للإسلام ندوة بروكسل: التطرف الإسلامي خطر يهدد أوروبا

[ فشل سياسات الدمج يلقي المهاجرين بين براثن التطرف  [ نموذج مغربي ناجح لتسيير التنوع الديني
ــــــت بلدانا أوروبية عديدة، في الســــــنوات  } الأخطــــــار الإرهابية التي طال
الأخيرة، والتي تضافرت مع ما يســــــود الساحات الأوروبية من اعتمالات 
ــــــد من البلدان  ــــــت في صعود اليمــــــين المتطرف، جعلت العدي داخلية تمثل
ــــــى إعادة تقييم ومســــــاءلة الوجود الإســــــلامي على  الأوروبية تســــــارع إل
ظهرانيها، بعد أن تبينت أن الكثير من التحديات الأمنية المســــــتجدة تتأتى 
من مواطنين أوروبيين مســــــلمين، خلافا لما كانت عليه في العقود السابقة 
من كونها كانت تحديات مســــــتوردة أو طارئة. تداخل أبعاد هذه المعضلة، 
بين الديني والسياســــــي والأمني، حتم على الأقطار الأوروبية أن تفكر في 
معادلة أو صيغــــــة تحقق التوفيق بين قيمها السياســــــية والحقوقية، وبين 
ســــــعيها لأن تتوقى من الأخطار التي يمكن أن تتربت على شيوع الأفكار 

المتطرفة بين مسلميها.
محاولات عديدة تتبعها البلدان الأوروبية سواء على مستوى الحكومات 
أو على مســــــتوى المجتمع المدني لإيجاد نماذج خاصة بها من الإســــــلام 
بهدف تمكين المســــــلمين المقيمين داخلها من الاندمــــــاج داخل مجتمعاتهم 
وهي مساع تستهدف بدورها معالجة التوترات العرقية التي تجتاح عددا 

مــــــن البلدان الغربية إلى جانب التعامل مع تهديدات المســــــلمين المتطرفين 
سواء كانوا جماعات أو أفرادا. الأمثلة عديدة على هذه المحاولات فالرئيس 
الفرنســــــي إيمانويل ماكرون يســــــعى بكل إمكانياته إلى الترويج لمشروع 
”إسلام فرنســــــا“ والحكومة الألمانية تســــــاعد الاتحادات المحلية للمسلمين 
ــــــى الانصهار ضمــــــن المجتمع الألماني وتغذية الانتمــــــاء إلى ألمانيا على  عل

حساب الانتماء إلى بلدان أو جهات أجنبية. 
ــــــى محاولات إبداع  ــــــدو الاهتمام بالمســــــلمين في أوروبا بالإضافة إل يب
إسلام على الطراز الأوروبي مســــــاعي مدفوعة بالأساس بهواجس أمنية 
لكن أيضــــــا للوصول إلى مجتمع متماســــــك يعيش أفراده في انســــــجام 
وتناغــــــم متجاوزين اختلافات ثقافاتهــــــم ودياناتهم وعقائدهم وأن لا تكون 

هذه العوامل سببا في إحداث توترات داخل البلدان الأوروبية.
ــــــك الأنظمة أدركت أن  التوجهــــــات الحالية في أوروبا تشــــــير إلى أن تل
انتشــــــار الأيديولوجيات الإســــــلامية المتطرفة في أوساط الشباب وبشكل 
خاص المهاجرين سببه الأساسي فشــــــل سياسات الدمج المتبعة من قبل 

الحكومات الأوروبية.

ــــــدان الأوروبية تحــــــارب التنظيمــــــات والجماعات  وبعــــــد أن كانت البل
الإسلامية المتشــــــددة في بلدان أخرى، منها أفغانستان والعراق وسوريا 
ومــــــن بينها تنظيمات القاعدة وداعش  ونيجيريا والتي صنفتها ”إرهابية“ 
وبوكو حرام وجهت هذه البلدان اهتمامها لمعالجة شــــــؤون المسلمين داخل 
مجتمعاتها باعتبار أن تنامي التطرف بينها هو الخطر الأقرب إليها، لذلك 
تعمل الحكومات بالاشــــــتراك مع المؤسســــــات المدنية في وضع سياسات 
جديدة شــــــاملة لتأمين الاستقرار على المستويات الاجتماعية والاقتصادية 

والأمنية.
النموذج المغربي في ممارســــــة الدين الإسلامي، وبرامج الدولة لتدريب 
ــــــين والخبراء في  الأئمــــــة، يحظى بإشــــــادة العديد من المســــــؤولين الغربي
المجالات الدينية والأمنية والاجتماعية، باعتبار نجاحه في تأمين استقرار 
المملكة أمنيا. كما أنه ساهم بدور فعال في الحفاظ على انسجام المجتمع 
وتماسكه. ولهذه الأسباب يعد النموذج المغربي قابلا للتصدير إلى البلدان 
الأوروبية ليساعد بشكل أفضل في بلورة سياسات أوروبية شاملة لتأطير 

الدين الإسلامي وتنظيم شؤون المسلمين المقيمين هناك. 

التطرف صداع أوروبا

تجربة روحية

{يتعيـــن على المســـلمين في ألمانيا أن ينظموا أنفســـهم على نحـــو يضمن تلبيتهم 
لمتطلبات القانون الدستوري الديني بشأن التعاون مع الدولة}.

هورست زيهوفر
وزير الداخلية الألماني

{النمـــوذج المغربـــي في التديـــن تاريخيا وواقعيـــا، نقطة ضوء ضمن تجـــارب التدين 
الموجودة، وهو متميز لأنه أعطى المغرب نوعا من الحصانة والاستقرار}.

عبدالله بوصوف
الأمين العام لمجلس الجالية المغربية في الخارج أوروبا والإسلام 
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كوين ميتسو:
دور الفكر والمفكرين 
مهم جدا في مكافحة 

الأيديولوجيات المتطرفة

يوهان فيستيرهولم:
جماعة الإخوان المسلمين 

السبب الأول لنشر 
الأيديولوجيات المتطرفة

إبراهيم ليتوس:
يجب أن تتكاتف مختلف 

الفئات والناشطين لمواجهة 
خطر الأيديولوجيا الإسلامية 
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احتفـــت مجلة {الحيـــاة الثقافية} التـــي تصدرها وزارة الثقافـــة التونســـية، بالكاتب والمترجم 

التونسي أبوبكر العيادي في حوار خاص حول تجربته الإبداعية.

أصدر مشروع {كلمة} للترجمة التابع لدائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، رواية بعنوان {أركاديا 

تصحو} للكاتب الألماني كاي ماير، ونقلتها إلى العربية شذى الكيلاني.

ظاهرة انتشار الكتاب السيئ

} ينتشر الكتاب السيئ بطريقة واضحة 
في العراق حتى ليكاد يطغى على ما 

سواه. وللكتاب السيئ أنصار ومريدون 
وقرّاء ومطابع ودور نشر وحفلات توقيع 

وإعلام وفضائيات وموزعون في أنحاء 
البلاد. وهذا أصبح من حقيقة الأمور في 
الوسط الثقافي وأصبحت بعض الأسماء 

الجديدة من النساء والرجال ظاهرة لا 
يمكن التغاضي عنها، وصار الكتاب السيئ 
بضاعة الناشرين وكنزهم على حساب كتب 

أخرى فيها من الجودة والفن والجمال 
ما يجب أن نفخر به ونشيعه وننوّه عنه 

ونكتب فيه ونتداوله ونُحرّض على شرائه 
واقتنائه.

ما هو الكتاب السيئ؟ ما هي مواصفاته؟ 
ولماذا ينتشر بطريقة غريبة ويُعاد طبعه 
عدداً من المرات في أقل من سنة؟ هل هو 
رواية؟ هل هو مجموعة قصصية؟ هل هو 

شعر؟
الكتاب السيئ كما هو متعارف عليه هو 

الكتاب الذي يخلو من مواصفاته الفنية 
والجمالية ويفتقد إلى القيمة الإبداعية 

ولا يقدّم منظوراً جديداً في جنسه أو 
وجهة نظر راقية أو خروجاً عن السائد من 
الكتابات بشكله أو مضمونه أو أفكاره بما 
يعزز من القيمة الجمالية والإنسانية بشكل 

عام في المجتمعات. بمعنى أن الكتاب 
السيئ في العادة يكون كتاباً لا معنى له 

سوى حشو سطور وورق سواء أكان رواية 
أم قصة أم شعراً. ومن الطبيعي أن يكون 

تلفيقاً اتخذ نوعاً من الجنس الأدبي إشارة 
مرور لقرّاء معينين يستهويهم بعد عمليات 

”تخدير“ مبرمجة تساهم فيها مواقع 
التواصل الاجتماعي وبعض الفضائيات 

والكثير من الإخوانيات المنتشرة في 
الحياة العامة لدوافع بعضها شخصي 
والآخر اجتماعي وغيره يشكل نوعاً من 
”الاقتحام“ العصبي الشاذ لكسر صورة 

الثابت من الإبداع المتفق عليها في التلقي 
الأدبي العام والتطاول عليه، ما دامت بعض 
دور النشر ”تسترزق“ من هذه الكتب وترى 
واسعاً من قرّاء لهم محدودية  فيها ”إقبالا“ 

التقييم أو لم يقرأوا سابقاً أو اِنصاعوا 
إلى دعوات مشبوهة وغير معروفة، ثبت 

أن كثيراً من هؤلاء الكتّاب الجدد وراء هذا 
”التصعيد“ والدعوات الغامضة وإشاعة 

الإقبال غير الموجود أساساً.
ناشرون جدّيون يرون أنّ موجة النشر 

المسعورة عبارة عن فقاعات هوائية تخدع 

الشباب وطلبة الجامعات في كتب غزل 
وخواطر وإنشاء لا تُطبع منها سوى أعداد 

قليلة بطريقة ”الريزو“ التي تتحدد فيها 
الكميات الطباعية كأن تكون 100 نسخة 

فقط غير أن المضاربات تبلغ أوجّها عندما 
تنفتح أبواب الفيسبوك والتويتر وغيرهما 
من هذه المواقع لتشيع بأن 1000 نسخة قد 
نفدت خلال أقل من أسبوع عن هذه الرواية 
أو تلك الخواطر الرومانسية. عندها يكون 
المؤلف، أو المؤلفة، قد اتفق مع المطبعة 

بـ“طبعة ثانية“ ستكون ممهورة على الغلاف 
وبالأجر ذاته. وهذا التلفيق هو السائد الآن 
على حساب الجماليات الأدبية الأخرى في 

القصيدة والرواية والقصة القصيرة.
هذا الكتاب السيئ عادة هو رواية 

تكتبها شابة جديدة يجيّش لها الأصدقاء 
حملة إلكترونية مسبقة. أو هو مجموعة 

خواطر تُنشر أولاً على صفحات الفيسبوك 
ثم تُجمع في كتاب وتنشر بالطريقة ذاتها، 
وقيل إن إحداهنّ كانت تكتب خواطر غرام  
بسيطة على دفتر مدرسي فعثرت عليه بعد 
سنوات من التخرج، فأقنعها أحد الناشرين 
بطبعه وتعهّد بالترويج له، وقد وصل الآن 
إلى الطبعة الرابعة في ظرف بضعة أشهر؛ 

وهكذا ينزوي إلى حد ما الكتاب الجيد 
أمام هذه الموجة الضارية التي تحاول أن 
تستولي على أسواق التوزيع، يساهم بها 
تجار المكتبات الذين يجدون أرباحهم في 

هذا الغزو السيئ للحياة الثقافية.
مع نشاط الثقافة العراقية الصاعد في 

مختلف الأجناس لا سيما الرواية التي 
أكدت حضورها العربي بشكل جيد.. إلا أننا 

نعيش عصر الكتاب السيئ بصراحة في 
مفارقة مؤلمة من نوعها.

وارد بدر السالم
روائي عراقي

الكتب السيئة فقاعات هوائية 

تخدع الشباب وطلبة الجامعات وهي 

طبع 
ُ
مؤلفات غزل وخواطر وإنشاء لا ت

منها سوى أعداد قليلة بطريقة 

{الريزو} التي تتحدد فيها الكميات 

الطباعية كأن تكون ١٠٠ نسخة

من  } الجزائــر - تـــكاد المكتبـــات ”تنقرض“ 
المدن الجزائرية ومـــن الجزائر العاصمة على 
وجـــه الخصـــوص، والكثير من محـــلاّت بيع 
الكتب التي كانت منتشـــرة في كبرى الشوارع 
بدأت تغلق أبوابها الواحدة تلو الأخرى، لتغيّر 
نشـــاطها إلى مطاعم ومحلاّت للأكل الســـريع 
وأخرى لبيع الألبســـة والأحذية. وعند غلق كل 
مكتبة يتأسف البعض، ويقال إن ”الجزائريين 
لا يقـــرأون“. وبعض من أرادوا الاســـتثمار في 
الكتاب اصطدموا بواقع مرّ وسرعان ما غيّروا 

النشاط.
ووسط هذه الصورة القاتمة، يبرز ”صالون 
الجزائـــر الدولـــي للكتاب“، الـــذي احتفل هذه 

السنة بالطبعة الثالثة والعشرين لتأسيسه.

الكتب الدينية

منذ ترسيم صالون الجزائر الدولي كواحد 
من أهم معارض الكتب في العالم العربي، برزت 
الكثير من المشكلات، وكانت في البداية تتمثل 
في ظاهرة البيع بالجملة، فمع مشكل الجمركة 
والصعوبـــات التـــي يجدها مســـتوردو الكتب 

وجدوا في المعرض فرصة نادرة لاقتناء 
ما يشـــاؤون بالجملة وهكذا تحوّل 

المعـــرض إلـــى مناســـبة لإخراج 
لبيعها  وتخزينهـــا  ”الكراتيـــن“ 
في الســـوق المحليـــة بعد ذلك 
بأسعار مرتفعة. هذه المشكلة 
وجدت لها حلا ”معقولا“ بعد 
بالجملة  البيـــع  بمنـــع  ذلك 
وعـــدم الســـماح بإدخـــال 
كميـــات كبيرة من الكتب، 
ورغم ذلك ما يـــزال كثير 

يتحايلون  الكتـــب“  ”تجّار  من 
بطرق شـــتى وبيع أكبر عـــدد ممكن 

من عناوين محددة وبالخصوص بعض الكتب 
الدينية ذات المحتوى الأيديولوجي.

وعلى ذكـــر الكتاب الديني، فمـــا يزال هذا 
الأخير يحقق أرقاما قياســـية للمبيعات، حيث 
إن زبائنـــه يخرجون محملين بأكوام الكتب في 
كل مـــرة، وخصوصا المجلّـــدات القديمة التي 
تباع بثمن زهيد جدا نظرا إلى أن الكتاب منها 

بلغ عشـــرات الطبعات إضافة إلى غياب حقوق 
المؤلـــف والكثير من أصحاب تلك الكتب توفي 

منذ قرون.
يقول محمد بن عبدالله، هو صاحب مكتبة، 
إنه يحرص على اغتنام فرصة صالون الجزائر 
الدولي للكتاب من أجل شـــراء أكبر عدد ممكن 
من الكتـــب، عوضا عن اللجوء إلى الاســـتيراد 
مباشـــرة بســـبب ما قال إنها ”عراقيل جمركية 
تجعـــل ثمن الكتاب باهظـــا، وصالون الجزائر 
الدولـــي للكتاب هو مناســـبة ســـنوية من أجل 
اقتنـــاء ما يحتاجـــه القراء طيلة أيام الســـنة، 
وأرى أن القـــارئ الجزائر لا يشـــتري أي كتاب 
من أجل الشراء وإنما يحتاج إلى الكتاب الذي 
يفيده في دراساته الجامعية ومن أجل تكوينه 

الفكري“.
وبدا فـــي معرض الجزائـــر الدولي للكتاب 
أن هنـــاك اختـــلالا كبيـــرا فـــي طلـــب الكتاب 
لصالح الكتـــاب الديني مقابـــل الكتاب الأدبي 
والفكـــري الذي يباع بأعداد قليلة جدا مما أثار 
جـــدلا إعلاميا وثقافيا كبيـــرا، جعل المنظمين 
يلجـــأون إلى حيلـــة لإنهاء هذا الجـــدل تتمثل 
فـــي تخصيـــص الجنـــاح الرئيســـي للمعرض 
للناشـــرين المشتغلين بالكتاب الأدبي 
والفكـــري والسياســـي بمختلـــف 
تخصـــص  أن  علـــى  اللغـــات، 
البعيـــدة  الأخـــرى  الأجنحـــة 
نســـبيا عـــن أنظـــار الإعلام 
وأصبـــح  الدينيـــة.  للكتـــب 
بموجب ذلك كل قارئ يعرف 
وجهته جيدا، وعندما تنتقل 
من هـــذا الجنـــاح إلى ذاك 
كأنك تنتقـــل من واقع إلى 

واقع آخر مختلف تماما.
المشـــرفون  ويفتخـــر 
على صالـــون الجزائر الدولي 
للكتاب في كل مرة بالمستويات القياسية لعدد 
الـــزوار، ورغـــم الظروف الاقتصاديـــة الصعبة 
وتراجع قيمة الدينار الجزائري الذي أثّر سلبيا 
على القدرة الشرائية وغلاء الكتاب كان الجميع 
يتوقع تراجع عدد الزوار إلا أنّ الأرقام الرسمية 
عند الختام أكدت عكس ذلـــك تماما. لقد صرّح 
محافـــظ الصالـــون الدولـــي للكتـــاب، حميدو 
مسعودي، أن عدد الزوار سنة 2018 تجاوز رقم 
2.2 مليـــون زائـــر، مقابل 1.7 مليون زائر ســـنة 
2017 التي شـــهدت بدورها رقما قياسيا مقارنة 

بالسنة التي سبقتها.
وعدد الزوار يســـتدعى التســـاؤل عما إذا 
كان هـــذا الرقم حقيقيـــا أم مبالغـــا فيه؟ وما 
هـــي المقاييـــس المتبعة في ذلـــك؟ ثم هل كل 

زائـــر لصالون الكتـــاب كان من أجل الكتاب أم 
لأســـباب أخرى، وهنا يؤكد بعض الناشـــرين 
ســـاخرا أن الزائر يأتي لمشاهدة الكتاب لكنه 
لا يشتري إلا الأكل ممثلا في شطائر الشوارما 
التي تقدم بشكل متســـرع نظرا للطلب الكبير 
عليهـــا لكن بأثمـــان باهظة مقارنة بســـعرها 

الحقيقي.

الكتب والشاورما

الروائي والناشـــر الجزائـــري كمال قرور، 
اهتـــدى إلـــى فكرة لتســـويق سلســـلة ”كتاب 
التي تصدرها دار النشر التي يشرف  الجيب“ 
عليهـــا، وقـــد دعا جمهـــور صالـــون الجزائر 
الدولي للكتاب إلى شراء كتاب ”بثمن شطيرة 
شاورما“، ويقول في هذا الصدد ”فعلا وجدت 
في معـــرض الكتاب عدد الـــزوار مرتفعا جدا، 
لكن الذين يشـــترون الكتاب عددهم أقّل بكثير، 
ولئـــن كان الكتاب هو عنـــوان المعرض إلا أن 
باعة الشاورما هم أول مستفيد من الاحتفالية 
الســـنوية. لذا قررت أن أعبّر عن تلك المفارقة 
العجيبة بذلك الشـــعار الذي يبدو غريبا لكنه 
يعبّر بصـــدق عـــن التناقض الذي نعيشـــه“. 

موضحا أن صناعـــة الكتاب تحتاج إلى ثقافة 
جيـــدة بالنظر إلـــى التحديـــات الجديدة، كما 
تحتـــاج إلى اســـتثمار كبير وهو مـــا نحاول 

القيام به بالوسائل المتاحة.
ويعتقد قرور، أن الرهان ليس المعرض في 
حد ذاته وإنما ”ما بعد المعرض“، والهدف من 
خفضه لسعر الكتاب ليس الربح السريع بقدر 
ما يكمن في الاســـتثمار بعيد المدى، من خلال 
تأسيس شبكة توزيع للكتب غير متوفرة حاليا 
هـــو ما يعمل عليه من خـــلال محطات البنزين 
الممتدة على الطريق السريع الذي يربط شرق 

الجزائر بغربها.
ومع التراجع الكبير للقدرة الشـــرائية في 
الجزائـــر، وجد الكثير من مدمني قراءة الكتب 
في الإنترنـــت ملاذا لهم لتحميـــل ما يريدونه 
مجانـــا، وهكذا وجـــد الكثير نفســـه مضطرا 
لتغيير عادات القـــراءة وهجر الكتاب الورقي 
لصالـــح الألـــواح الإلكترونيـــة. والغريـــب أن 
الكثيـــر من الكتب المتوفـــرة على النت مجانا 
يجدهـــا القارئ فـــي معرض الكتاب بأســـعار 
تبدو خيالية، ويجد نفســـه زاهدا في شرائها، 
لأنه في العادة كان قد حمّلها أو قرأها بالفعل.

ومع هـــذا الواقع الجديد بدأت تترســـخ عادة 

جديـــدة تتمثل في أن القـــارئ عندما يزور أي 
جنـــاح من أجنحـــة المعرض ويبـــدي إعجابه 
بكتاب معيّـــن، يحتفظ بعنوانه واســـم مؤلفه 
ثم يبحث عنه في شـــبكة الإنترنت، فإذا وجده 
متوفـــرا مجانـــا فيكتفي بتحميلـــه، اقتصادا 
للمال وتوجيهه لبعـــض الكتب غير المتوفرة 

على الشبكة.
وفي هذا الصـــدد يقول ميلـــود بن أحمد، 
وهو صحافي ســـابق ويشـــغل في مؤسســـة 
إداريـــة، إنه ”مـــع الأزمـــة الاقتصادية، أصبح 
المرتب الشهري لا يكفي لتلبية كل الحاجيات 
اليومية، رغم إدماني علـــى قراءة الكتب التي 
لـــم أكن أتصور أن أعيش دونها، إلا أن الواقع 
علمني عادة جديدة، تتمثل في تحميل ما أريد 

قراءته“.
لقد تغيّرت عادات القراءة في الجزائر بفعل 
التقلبـــات الاقتصادية، إلا أن الصالون الدولي 
للكتـــاب، ما يـــزال يحطـــم الأرقام القياســـية 
لعـــدد زواره، في ظاهرة أصبحـــت اجتماعية 
أكثـــر منهـــا ثقافية علـــى ما يبـــدو، إذ أصبح 
مناســـبة ســـنوية لأن يأتيه الطلبة والتلاميذ 
والمواطنـــون العاديون مـــن كل مكان، وليس 
شرطا أن يشتري الزائر لمعرض الكتاب كتابا.

ل من ظاهرة ثقافية إلى ظاهرة اجتماعية  [ أرقام قياسية في عدد الزوار ولكنهم لا يشترون كتبا
ّ
[ الصالون الدولي للكتاب تحو

استطاع ”صالون الجزائر الدولي للكتاب“، أن يتحوّل إلى موعد سنوي هام ينتظره جمهور 
القرّاء مثلما ينتظره الناشــــــرون العرب والأجانب على حد ســــــواء. فهو من أكثر المعارض 
العربية تحقيقا للمبيعات، ويحطم في كل مرة الأرقام القياســــــية من ناحية الزوّار المقدّرين 
بالملايين. فما سر نجاح هذا المعرض في بلد قيل إن شعبه لا يقرأ؟ وماذا وجد الجزائريون 

في معرضهم؟ وماذا يقرأون؟

في معـــرض الجزائر الدولي للكتاب 

بدا أن هناك اختلالا كبيرا في طلب 

الكتـــاب الدينـــي مقابـــل الكتـــاب 

الأدبي والفكري

 ◄

الكتب في الجزائر تخوض صراعا مصيريا مع شطائر الشاورما

الغلبة للكتاب الديني

أحمد مروان

} القاهــرة - هل من الممكن اعتبار البحث عن 
الســـرد في النص الشـــعري بحثا عـــن الحركة 
والفعـــل والصـــراع، وعـــن المزيد من تشـــكيل 
النـــص وانفتاحه على آفاق جديدة من التعبير 

البلاغي والأسلوبي؟
فـــي كتابـــه ”حكايـــة الـــراوي فـــي النص 
الشعري“ يؤكد الدكتور محمد زيدان أن التركيز 
على الراوي بشـــكل خاص، يعتبر تركيزا على 

لأبعادها الفاعـــل الأكبر في الحكاية، وتحديدا 
فـــي النـــص الشـــعري، لأن وجـــود 
الـــراوي يصبح حتمياً في الســـرد 
تتراوح  ثـــم  الحكائـــي،  الشـــعري 
فاعليتـــه بعـــد ذلك بحســـب قرب 
الســـارد مـــن الحكائيـــة الصرفة، 
تتضمـــن  التـــي  التشـــكيلات  أو 
الحكائيـــة، ولذلـــك ركـــز البحث 
على وجـــود الـــراوي، وعلاقاته 
المختلفـــة، والتي تتشـــكل على 
أثرها أشكال الســـرد وتقنياته 

المتنوعة.
انطلاقـــا من هـــذه الرؤية 
جاء التركيز علـــى التداعيات 
الشعري،  النص  في  الحكائية 

والتي توجد بالفعل راويا متحررا من العلاقات 
الحكائية، وقريبا في الوقت نفسه من التقنيات 
الجديدة وتراســـل الفنون فـــي النص، ثم يبرز 
دور الإشـــارات التراثية، بمـــا تحمله من زخم 
نفسي وفكري يسهم بدور كبير في جعل النص 

أقرب إلى الانفتاح من التداعيات الحكائية.
ويؤكد المؤلف أن الراوي يعتمد على إطار 
حكائـــي في القصيدة، فإنه يصـــل بالنص إلى 
أعلـــى درجاته اللغوية الســـردية التي يتعامل 
معها الســـرد الشـــعري، وهو اتجـــاه قليل في 
الشـــعر المعاصـــر، يعتمد على ثقافة الشـــاعر 

والعصـــر، والجماليـــات التـــي يتعامـــل معها 
السارد، وفي أحايين كثيرة كان الشاعر ينفصل 
عن الواقع ليقدم رؤية ملتصقة بالتراث والرمز 
والأســـطورة التصاقاً يوحي ظاهريـــاً بعملية 
الانفصال عـــن الواقع، ولكن في الوقت نفســـه 
تعيد تشـــكيل الواقع وعلاقاته المختلفة برؤية 
تضمينية، ولا يكتفي الـــراوي الجديد بذلك بل 
يحـــاول المزاوجة بين رؤيـــة التاريخ والواقع 
بصورة جلية في تقنيات حكائية جديدة تنفعل 
بشـــكل واضح بالواقع والـــذات المتجادلة مع 
أطراف المعادلة الجمالية المتمثلة في الشاعر، 
والتـــراث والقيمـــة التـــي يتعايش 

معها.
ويرى زيدان أنه إذا ابتعد 
الشاعر عن الحكائية المؤطرة، 
ليدخل في غمار الحكاية الحرة 
المنفتحـــة على ذاكرة الشـــاعر 
والواقـــع، فـــإن النص يكتســـب 
بذلك أبعاداً أخرى تتفاعل بدورها 
مع عناصر أسلوبية وفنية تخلط 
بين الخصائص الجمالية للشـــعر 

والخصائص الجمالية للقصة.
بحث الكتاب عـــن علاقات أكثر 
حميمية في النص الشـــعري عندما 
يولي عنايته بالعلاقة الناشـــئة بين 
حركـــة الســـرد بأبعادهـــا المختلفة 
وعناصـــر فنية داخلة في بنـــاء القصيدة، ومن 
هذه العناصـــر المهمة، الإيقـــاع الذي يتجادل 
بطريقـــة فاعلة مـــع الوحدات الســـردية، التي 
تشـــكل ملامح صرفية ونحويـــة مميزة للنص، 
بالتداعيـــات  تتصـــل  أخـــرى  عناصـــر  ومـــع 
والإشـــارات الحكائيـــة والصـــراع والدرامـــا، 
وهكذا يكـــون البحث قد بدأ خطوة ذات بعدين 
على طريقة انفتاح النص الشـــعري على السرد 
هما: بعد الحكاية وعناصرها المختلفة، وثانيا 

بعد التشكيل الداخلي للنص.

القصيدة السردية لها راو مغاير
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} أبوظبــي - فــــازت جائــــزة الشــــيخ زايــــد 
للكتــــاب ومتحــــف اللوفــــر أبوظبــــي بجائزة 
أوائل الإمــــارات لعام 2018 كما اختير معرض 
الشــــارقة الدولــــي للكتــــاب ضمــــن إنجازات 
أوائل الإمــــارات، في تأكيد علــــى فاعلية هذه 

المؤسسات الثقافية النشيطة.
وأكــــد رئيــــس دائــــرة الثقافة والســــياحة 
أبوظبي محمد خليفــــة المبارك، أن فوز جائزة 
الشــــيخ زايد للكتاب ومتحف اللوفر أبوظبي، 
بجائزة أوائل الإمارات لعام 2018 يمد الدائرة 
بالعزيمــــة والإصــــرار، ويمنحهــــا دافعا قويا 
للمزيد مــــن العطاء والتطور في العمل لخدمة 

الوطن.
وأعرب عن فخره بالتكريم من نائب رئيس 
الدولــــة رئيس مجلــــس الوزراء حاكــــم دبي، 
الشــــيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وقال ”هذا 
ما يزيد من مسؤوليتنا للمضي قدما في تقديم 
الأفضل في الثقافة والفن والســــياحة لإيماننا 
بالدور الــــذي يقومون به في حياة الشــــعوب 
باعتبارهــــم جســــرا للتواصل مــــع الثقافات 
والحضــــارات الأخرى بعيدا عــــن الصراعات 
والحروب ووســــيلة لفهم الآخر والحوار معه 

والتعايش مع التنوع الإنساني عموما“.
وأكــــد المبــــارك أن هــــذا التكــــريم لهذيــــن 
المشــــروعين الرائديــــن بمثابة تكــــريم للوطن 

دائــــرة  ورؤيــــة  لجهــــود  وترســــيخ  أجمــــع 
الراميــــة  أبوظبــــي   – والســــياحة  الثقافــــة 
الثقافــــي  التــــراث  وتعزيــــز  صــــون  إلــــى 
والتاريخــــي الغني لإمــــارة أبوظبي بما يعزز 
من مكانتها كوجهة ثقافية وســــياحية عالمية 

مرموقة.

وقال وكيل الدائرة سيف سعيد غباش ”لا 
ينفصل هذا الفوز عن مســــاقات تطوير العمل 
الثقافي والارتقاء بجودته ليلبي الاحتياجات 
الفكرية والمعرفية لشــــعبنا والمنطقة والعالم، 
فلكلا المشــــروعين جائزة الشــــيخ زايد للكتاب 
هامــــة  مكانــــة  أبوظبــــي  اللوفــــر  ومتحــــف 

فــــي ذاكــــرة الإبــــداع حاضــــرا ومســــتقبلا“. 
وأضــــاف أن جائــــزة الشــــيخ زايــــد للكتــــاب 
اكتســــبت مكانة مرموقة في الأوساط الفكرية 
والأدبية العالمية لمصداقيتها العالية في تكريم 
الكتــــب المؤثــــرة، بينما أحدث متحــــف اللوفر 
أبوظبــــي نقلــــة نوعية فــــي مفهــــوم المتاحف 
العالميــــة بأســــلوب ســــرده الذي يستكشــــف 
جوهر الإنسانية خارج الحدود والتقسيمات 

المعتادة.
وقــــال غباش ”نبارك هذا الفوز المســــتحق 
لمشروعين ثقافيين رائدين، ويعد تكريم الشيخ 
محمد بن راشــــد آل مكتوم المشــــروعين ضمن 
جوائــــز أوائل الإمــــارات دليل نجــــاح المنجز 

الثقافي“.
مــــن ناحيتــــه أكد رئيــــس هيئة الشــــارقة 
للكتاب أحمد بــــن ركاض العامري أن اختيار 
معــــرض الشــــارقة الدولــــي للكتــــاب ضمــــن 
إنجــــازات أوائل الإمــــارات يأتــــي تكريما من 

الدولة لمجمل الثقافة العربية.
كما أكــــد أن ذلك يعد اعتزازا محليا برؤية 
الشــــارقة للمعرفــــة والكتاب ســــبيلا للنهضة 
والتقــــدم ونافذة واســــعة للحــــوار مع مجمل 
ثقافات العالم، حتى بات المعرض منصة تطل 
منها الثقافــــة الإماراتية والعربية على العالم 
وتقدم من خلالها رســــالة حضارية قائمة على 

أسس المشتركات الإنســــانية وثوابت السلام 
وقيم الخير والمحبة.

وقــــال العامــــري ”يعكــــس اختيــــار أوائل 
الإمــــارات لمشــــروع ’معرض الشــــارقة الدولي 
التقديــــر الــــذي يحظى بــــه الكتاب  للكتــــاب’ 
في مســــيرة الدولــــة والإيمان الــــذي تلتزم به 
تجاه المعرفــــة، فالمعرض كان صــــوت الثقافة 
والأدب بــــين قائمة من المنجــــزات الاقتصادية 
التــــي قدمتها دولة  والصناعيّــــة والعمرانية 
الإمارات، الأمر الذي يجعل من تكريم المعرض 
تكريمــــا لمجمــــل الثقافة العربية والإســــلامية 
والعالمية اعترافــــا بأثرها ودورها في تحقيق 
نهضــــة البلــــدان واعترافا من أبنــــاء المجتمع 
الذي صوّت لاختيــــار المعرض واعترافا نعتز 

به من قيادة الدولة“.
واعتبــــر العامري أن مــــا قاده المعرض من 
جهود طوال أعوامــــه الـ37 كان ولا يزال نتاج 
رؤية جوهرية تشكلت بفضلها تطلعات إمارة 
الشــــارقة كعاصمــــة عالميــــة للكتــــاب ومدينة 
للمعرفــــة والعلــــم والثقافــــة، مشــــيرا إلى أن 
احتفاء الدولة وأبنائهــــا المواطنين والمقيمين 
بالمعــــرض يضيف إلــــى عمل هيئة الشــــارقة 
للكتــــاب مســــؤوليات جديدة ليظــــل على قدر 
الآمال والتطلعات التي تســــعى إليها الشارقة 

والدولة.

ار المأمون عمّ

} قــــام الكاتــــب التونســــي ضياء بوســــالمي 
بمشــــروع أدبي جــــريء تمثل بدايــــة بترجمة 
مذكــــرات الشــــاعر أبوالقاســــم الشــــابي إلى 
الدارجة التونسيّة في كتاب حمل عنوان ”أقف 
وحيدا أمام الجدار“، وقريبا تصدر له ترجمة 
بالدارجة لرواية ”الغريب“ لألبير كامو، والتي 
حاز إثرها على جائزة رامبورغ للفن والثقافة 
عــــام 2018، حاولنا فــــي هذا اللقــــاء أن نفهم 
موقفه من الدارجة، وعلاقتها بالإنتاج الأدبي 
والموقف السياســــي، إلى جانب سبب اهتمام 
الجيل الشاب بها، وخصوصاً أن البعض يرى 
في اســــتخدام الدارجة تهديــــدا جوهريا للغة 

العربيّة وتاريخها الديني والثقافي.

التونسيون وكامو

الســــؤال الأول الذي لا بــــد من طرحه على 
بوســــالمي هو لمَ الدارجة التونســــيّة؟ وكيف 
ســــيكون رأي كامو من هــــذه الترجمة لو كان 
حيــــا؟ وهنا يعقب بوســــالمي بأنــــه لا يعلم إن 
كان كامو ســــيوافق على ما قام به، أو كان هو 
نفســــه ســــيكتب بالعامية إن كان مجيدا لها، 
فرأي كامو غير مهم بالنسبة إليه، كونه بصدد 
التعامل مع عمل أدبي، فرواية ”الغريب“ التي 
قرأها بوســــالمي عشــــرات المــــرات، لا يمكن له 
إلا تخيّلهــــا بالعاميّــــة، وخصوصا أن الجملة 
لم  الأولى الشــــهيرة ”اليوم توفيّت والدتي..“ 
يكن لها وقع عليه، كما كان للدارجة التونسيّة 

إن قيلت بها.

 ويضيف ”تأتي مســــألة اختيار العاميّة، 
لأنني تونســــي، أحلــــم بالتونســــي وأتعامل 
في اليومي بالتونســــي، فاســــتبطان الصور 
والأحــــداث وتمثّلها وإعــــادة التفكير فيها من 
جديد هــــو عمليّة معقّدة أشــــبّهها باللحظات 
الحميميّة، أقصــــد تلك اللحظــــة التي نتلقّف 
فيهــــا النص لنحــــاول فهمه في مــــا بعد على 
طريقتنا الخاصّــــة. هكذا كان الأمر مع غريب 
كامــــو، أخرجته مــــن الإطار المعتــــاد وأنزلته 
إلــــى أرض تونســــيّة خالصة. أنــــا حاولت 
إعادة خلق مارســــو جديد يتكلّم بالتونسي. 
وهــــو مشــــروع محلــــيّ وســــيبقى محليــــا 
(لعقــــود طويلة) لأننا لم نحســــم أمرنا بعد 
مــــع اللغــــة العربيّة، إذ ثمّــــة من يرفضون 
العاميّــــة ويحتكــــرون الفضــــاء الفصيح 
لأنفســــهم، فالعربيّة في وضعها الحالي، 
لغــــة ’زومبي’ لأنّها لغة حيّــــة وميّتة في 
نفــــس الوقت. هي تتأرجــــح بين العالمين 

بســــبب ربطهــــا بالمقــــدّس، لذلــــك وأعتقد أنّ 
محــــاولات الترجمة التي أنجزهــــا هي نبش 
في جبــــل التطرف الديني/ اللغويّ ولو بإبرة 

دقيقة“.

الدارجة هي المنقذ

لا يمكــــن تجاهل حقيقــــة أن الكتاب منتج 
ثقافــــيّ ذو خصائــــص جماليّــــة وسياســــيّة، 
وحين ســــألنا بوســــالمي عن هذه الخصائص 
وعلاقتهــــا بالغريب، وماهيــــة الاختلاف بين 
النســــخة الفصيحــــة والنســــخة الدارجة من 
الروايــــة يجيب بــــأن الرواية تكمــــن قيمتها 
لا فــــي الأحــــداث فقط بل فــــي العوالــــم التي 
تصوّرهــــا وقــــدرة اللغة على إيصــــال ملامح 
الشخصيات وأدقّ تفاصيل حياتهم، ومن هنا 
برأيه يكمن الاختلاف الجوهري بين النسخة 
الفصيحــــة والنســــخة الدارجــــة، فالهواجس 
التــــي تقض مضجــــع مارســــو، وحيرته أمام 
عالم متغيّر وفاقد للمعنى هي فعلا بالنســــبة 
إلى التونسي، أعمق وأكثر قربا ووضوحا إن 

قرأها بلهجته التي يستعملها يوميا.
 ويضيف ”أصبح التونسي بعد الثورة في 
حالــــة من الضياع، فوضى عارمة وتمرّن على 
الديمقراطيّة، حتى على المســــتوى المعجمي، 
إذ لاحظنــــا ورود كلمــــات جديدة لــــم نعهدها 
من قبل (اعتصام، إضراب، شــــهيد، محاسبة، 
إلخ)، كل تونســــي هو مارســــو يحاول إيجاد 
المعنــــى لما يحيط به، وهو من الأســــباب التي 
دفعتني إلــــى أن أختار روايــــة الغريب كأوّل 
رواية أترجمها ضمن هذا المشــــروع. ألخّص 
فأقــــول، إنّه كان خيارا جماليا وسياســــيا في 

نفس الوقت“.
يــــرى بوســــالمي أن الهــــدف مــــن الكتابة 
بالدارجة هو التوجّه بالخطاب لأبناء الوطن، 
فالكتابــــة بهــــا أو الترجمــــة إليهــــا مرتبطة 
بمشــــروع يهــــدف إلى إضفــــاء طابــــع محليّ 
بالضــــرورة على العمــــل الإبداعــــي/ الأدبي. 
وقــــد تتفاوت التجارب من بلد إلى آخر، فمثلا 
في مصر تســــاعد السينما في انتشار اللهجة 
وبالتالــــي يصل المنتــــوج الثقافــــي إلى أكبر 
عدد ممكن من المشــــاهدين، ما يحقق انتشارا 
عربيا. لكنّ الهدف الرئيسي بالنسبة إليه هو 

”تونسة“ الأدب والفلسفة.

 ويتابــــع الكاتب ”مــــا دامــــت الفكرة هي 
التي تتســــيّد فــــإنّ الوعاء الــــذي يحملها هو 
مجرّد زخرف أو بشــــكل أدقّ صلصال، نشكّله 
كيفما نشــــاء طالمــــا أنّ المتلقي يفقــــه ما نقول 
ويرى فيه مرآة عاكســــة لشيء منه، كما يمكن 
أن أتفهــــم رفــــض البعــــض نقل كتبهــــم إلى 
الفصحــــى كما في حالــــة الشــــعر،  كقصيدة 
في الضحضــــاح (غرض شــــعري موجود في 
الجنوب التونسي) أو شــــعر الطيب بوعلاّق 
(شــــاعر تونســــي) أو شــــعر أحمد فؤاد نجم، 
فكلّهــــا نصوص كتبــــت بالعاميّة ولا يمكن أن 
تنقل إلى الفصحى وإن نقلت، فســــتفقد شيئا 

من بريقها“.
نعرف تاريخيــــا هيمنة لهجة قريش 
علــــى اللغــــة العربيّــــة بســــبب التدوين، 
الــــذي كوّن الفصحى وتاريــــخ  تقعيدها، 
لكن غياب تدوين رســــمي أو شــــبه رسمي 
للهجات الدارجة، هو ما يكسبها حيويتها 
وتجددهــــا، وهنــــا يختلف معنا بوســــالمي 
الــــذي لا يعتقــــد أنّ غيــــاب التدويــــن عــــن 
الدارجة أمر ســــلبي، وربمــــا إن حصل، فلن 
يغيّــــر شــــيئاً، لأنّ الدارجة تتطــــوّر يوميا لا 
بل إنّها ومــــع تنامي ظاهرة مواقع التواصل 
الاجتماعي، أصبحت تتطور كل ســــاعة، لذلك 
هي لهجة نمارســــها ووســــيلة نتخاطب بها، 

مــــا يجعلها مرتبطة ارتباطــــا وثيقا بهويتنا، 
أما التدوين وعدمه فلن يغيّرا في الأمر شــــيئا 

كبيرا.
 ويضيف ”التدويــــن عمليّة يتمّ بموجبها 
التقنــــين وهــــو أمــــر لم تخضــــع لــــه اللهجة 
التونســــيّة من قبــــل، والدارجة حســــب رأيي 
هــــي كالمنقذ الذي يأتي من الخلف، لينتشــــلنا 
وينيــــر أذهاننا لحظة انــــزلاق، لذلك فانّ كلمة 
تدويــــن تحيل إلــــى قواعــــد، والقواعد تحيل 
إلى ما يســــميه ميشيل فوكو المؤسسات التي 
تعتبر كالســــجن، فلا أرغب أن تتحوّل اللهجة 
إلــــى مجموعة من القواعــــد الصارمة، فقوتّها 
وجمالهــــا في ديناميكيتها والقــــول بالقواعد 
فيــــه إقصاء للآخر، لكن ســــنتحدّث إن وجدت 
القاعــــدة فــــي اللهجة، عن شــــخص مُجيد لها 
ومتمكّــــن منها وعن شــــخص أقل تمكنّا، وهو 

ما يفقدها بريقها وخصوصيّتها“.
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شـــارك الشـــاعر العراقي عمر عناز برفقة الشـــعراء شـــريان الديحاني، ســـالم بن كدح وحســـن ثقافة

مان الشعري السابع مساء الخميس.
ُ
المعمري في الأمسية الختامية لملتقى ع

صـــدر حديثا عن دار الآن ناشـــرون وموزعون بعمان كتاب جديد بعنـــوان {على دروب الأندلس} 

للباحث والروائي الفلسطيني سميح مسعود، وهو في أدب الرحلات.

ألبير كامو وأبوالقاسم الشابي يتكلمان باللهجة التونسية

[ ضياء بوسالمي: الكتابة بالعربية الدارجة خيار جمالي وسياسي
ــــــة/ الدارجة تثير الجدل في الأوســــــاط الثقافيّة،  ــــــة باللهجة العاميّ ــــــت قضية الكتاب مازال
ــــــة الثقافيّة والأدبيّة  وخصوصــــــا أنها تهدد ”أوهام العروبة“، وتطرح تســــــاؤلات عن الهوي
للكاتب وللنص، كما أنها تحمل أبعادا سياسيّة تتعلق بالهيمنة وخلق تجانس بين المكونات 
ــــــة أو بين الناطقين باللغــــــة العربيّة مهما كانت جنســــــياتهم. ”العرب“ التقت الكاتب  العربيّ
التونســــــي الشاب ضياء بوسالمي، الذي صدر له ديوان شــــــعر بعنوان ”أقف وحيدا أمام 

الجدار”، والذي نقل مذكرات أبوالقاسم الشابي إلى الدارجة التونسيّة.
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العربيـــة فـــي وضعها الحالـــي، لغة 

{زومبي} لأنها حية وميتة في نفس 

الوقت تتأرجح بين العالمين بسبب 

ربطها بالمقدس

 ◄

الكتابة بالدارجـــة أو الترجمة إليها 

مرتبطة بمشروع يهدف إلى إضفاء 

طابـــع محلي بالضـــرورة على العمل 

الإبداعي/ الأدبي

 ◄

} ما معنى أن تدعو الجزائر في هذه الأيام 
إلى اجتماع لمجلس وزراء خارجية الاتحاد 

المغاربي في الوقت الذي تشهد فيه الهيئات 
المنبثقة عن تأسيسه جمودا مزمنا بل 

موتا بطيئا بما في ذلك ما يتصل ببرنامج 
هذا الاتحاد المحتشم في الميدان الثقافي 

والتعليمي؟
 ويلاحظ أنه منذ تأسيس الاتحاد 

المغاربي في عام 1989 لم يتحقق أي إنجاز 
ثقافي وتربوي معتبر في إطار هذا الاتحاد 
سواء كان في شكل مؤسسات فاعلة أو في 

صورة نشاط علمي وفكري وأدبي وفني 
له تأثير حقيقي، علما وأن أحد البنود 

التأسيسية الأساسية لهذا الاتحاد قد أكدت 
حرفيا على ضرورة ”إقامة تعاون يرمي 
إلى تنمية التعليم على كافة مستوياته 

وإلى الحفاظ على القيم الروحية والخلقية 
والمستمدة من تعاليم الإسلام السمحة 

وصيانة الهوية القومية العربية واتخاذ ما 
يلزم اتخاذه من وسائل لبلوغ هذه الأهداف، 
خصوصا بتبادل الأساتذة والطلبة وإنشاء 

مؤسسات جامعية وثقافية ومؤسسات 
متخصصة في البحث تكون مشتركة“.
 ومن المؤسف أن الشعار المرفوع 

لربط دول الاتحاد المغاربي ربطا محكما 
ليس سوى سراب. يقول جزء من النص 

التأسيسي لاتحاد الدول المغاربية بالالتزام 
”بفتح الحدود بين الدول الخمس لمنح 

حرية التنقل الكاملة للأفراد والسلع 
ورؤوس الأموال فيما بينها“، غير أن هذه 
الحدود قد أصبحت مغلقة أكثر مما كانت.

ومن عجائب الأمور أن الأكاديمية 
المغاربية للعلوم التي يوجد مقرها بليبيا 
لا وجود لها إلا على الورق حيث لم نشهد 

تنفيذا في الميدان لأي من الوعود التي 
وعدنا بها، منها على وجه الخصوص 

”تطبيق سياسة بحث علمي وتكنولوجي 
مركزة على الجوانب التنموية المشتركة 

بين أقطار الاتحاد باعتبار الوسائل 
والإمكانيات المتوفرة، وتمكين الباحثين 

في الاتحاد من المشاركة في تطوير العلوم 
واستيعاب التقنية وتوظيفها بطريقة 

مؤثرة في الأوساط العلمية والتقنية، والحد 
من هجرة الأدمغة المغاربية إلى البلدان 

الأجنبية وتوفير محيط علمي“.
إنه لحد الآن لم يتحقق نشر الإنتاج 
الثقافي والفكري المغاربي وتوزيعه في 

هذا الفضاء المغاربي بصفة منتظمة ووفق 
خطة تساهم بشكل ملموس في بناء صرح 
التكامل الثقافي المغاربي. ومن الأسباب 

التي تخنق أي مبادرة شعبية في هذا 
المجال فرض تكريس تبعية الشأن الثقافي 

والفني والتربوي للسياسات المتباينة 
والمتصارعة في الغالب، وإلى جانب هذا 

السبب المحوري المأسوف عليه فإنه 
يلاحظ أن الروابط والتنظيمات الثقافية 

والأدبية والفكرية التابعة للمجتمع المدني 
في المنطقة المغاربية متشظية وكثيرا ما 

تسقط عليها النزاعات التي تنشب بين 
الأنظمة في هذه المنطقة. وفضلا عن هذا 

فإن هذه الروابط لم تحظ بالرعاية المادية 
والتنظيم الهيكلي الموحد من طرف الاتحاد 

المغاربي وجراء ذلك فقد تبخر حلم خلق 
القطب الثقافي المغاربي جنوب المتوسط.

أزراج عمر
كاتب جزائري

 الرهان الثقافي 

المغاربي المفقود

كل تونسي هو مارسو بطل رواية {الغريب}

الكتب والثقافة أجنحة التحليق إلى التميز 

إنجازات أوائل الإمارات تكرم ثلاثة مشاريع ثقافية مؤثرة



} القاهــرة - المخرج الألماني فلوريان فينكل 
دونرســـمارك هو مخـــرج التحفة الســـينمائية 
”حيـــاة الآخرين“ (2006)، وفيلمـــه الجديد ”أبدا 
لا تنظر بعيدا“ (Never Look Away) شأنه شأن 
”حياة الآخريـــن“، محوره الفنـــان في مواجهة 
الســـلطة الشـــمولية القمعيـــة، أو الفنـــان في 
خضم حركة التاريخ التي تصطبغ بالمتغيّرات 
السياسية العنيفة، ثم يجد نفسه أمام الاختيار 
الوجودي: مـــاذا يمكنه أن يفعـــل، هل يواصل 
البحث عن المنفعة الشـــخصية المباشـــرة عن 
طريق تســـخير فنه في خدمة الدعاية للسياسة 
الرســـمية، أم يرفـــض أن يتدنـــى ويصـــر على 
قناعاته الفنية ويتمرّد على الواقع حتى لو كان 

ثمن تمرده باهظا؟
دونرســـمارك  يتناولـــه  الموضـــوع  هـــذا 
فيتوقف أمام حياة فنان تشـــكيلي ألماني وجد 
نفســـه منـــذ الطفولة واقعـــا في قلـــب أحداث 
التاريخ المأســـاوية، فخالته الشـــابة الجميلة 
التـــي تصحبه في جولاتهـــا على معارض الفن 
الرفيـــع، لا تســـتطيع التأقلم مـــع القيود التي 
فرضتها النازيـــة، فتعاني من نوبات اضطراب 
عصبي يجعلها تســـقط ضحيـــة للنظام النازي 
نفســـه، فالطبيب الذي يحيلون إليه الســـيدات 
لفحصهـــن، يقضـــي بتعقيمهـــا ثم بإرســـالها 
إلـــى حيث يتـــم التخلص منها ومـــن مثيلاتها 
بالقتل. وينشـــأ الطفل ”كيـــرت“ وفي وعيه تلك 
الضحية البريئة التي دفعت حياتها دون ذنب، 
ويختار طريق الفن التشكيلي، لكنه يصبح بعد 
ذلك أســـير النظرة الرســـمية للفن فـــي ألمانيا 
الشرقية بعد زوال النازية وسيطرة الشيوعية، 
فهـــو لا يجد عملا كرســـام ســـوى ضمـــن الآلة 
الرســـمية الدعائية، حيث يصبـــح مطلوبا منه 
إنـــكار التعبيـــر الذاتـــي، والالتـــزام بالتعبير 
عـــن قيـــم ”الطبقـــة العاملة“ حســـب المفاهيم 

الستالينية.
الســـائد  والنظـــام  كيـــرت  بيـــن  العلاقـــة 
منسوجة ببراعة ودقة في ذلك العمل الملحمي 
الذي يمتد لأكثر من ثلاث ســـاعات، وكيرت يقع 
في الحب ويتزوج ابنة الطبيب النازي (سابقا) 
الذي أصبـــح الآن من كبار الأطبـــاء في النظام 
الشـــيوعي الجديد بعـــد أن تـــم التغاضي عن 
جرائمـــه بفضـــل الحماية التي أســـبغها عليه 
جنرال سوفييتي كان أحد الذين دخلوا ألمانيا 
مع قوات ستالين، وقدم له الطبيب خدمة جليلة 

عندما أنقذ حياة زوجته وهي تلد.
يبـــدأ كيـــرت عملا فـــي مجال الرســـم، لكن 
فـــي خدمـــة الحـــزب، لا يرضى عنه رؤســـاؤه 
المؤدلجـــون الذيـــن يتهمونـــه بالميـــول إلـــى 
البورجوازية، لكنه يحســـم أمـــره أخيرا ويفر 
مع زوجتـــه إلى ألمانيا الغربيـــة، حيث يدرس 
فـــي أكاديمية الفنـــون بدوســـلدورف، ثم يبذل 
جهدا هائلا من أجل التحرر من أســـر الماضي 
وعذاباتـــه إلـــى أن ينجـــح في إطـــلاق العنان 
لموهبتـــه، ويصبح قادرا علـــى التعبير أخيرا 
عمّـــا خبره في حياته، من خلال أعماله المميزة 

في مجال الفن التجريدي.

الغراب الأبيض

هذه العلاقـــة المعقدة بين الفـــن والتاريخ 
والسياســـة، أو بيـــن الفنـــان والســـلطة، هي 

نفســـها محـــور الفيلـــم البريطانـــي البديع 
”الغراب الأبيـــض“ (The White Crow) الذي 
الســـينمائي في  يعرضه مهرجان القاهرة 
ســـياق تكريم المخرج والممثل البريطاني 

المرمـــوق ريـــف فاينز، وهذا هـــو فيلمه 
الثالث كمخرج.

وإذا كان الفيلـــم الألمانـــي 
يســـتلهم علـــى نحو مـــا، من 
قصـــة حياة الفنـــان الألماني 
غيرهـــارد ريشـــتر، يعتمـــد 
بشـــكل  الأبيض“  ”الغراب 

مباشـــر على قصة حياة 
الروســـي  الباليه  راقص 

رودلف نورييف.
أســـلوب  خلال  ومـــن 
لـــه تأثير يشـــبه التنويم، 

يجعلـــه كحلم طويـــل ممتد 
ينتقل بين الماضي والحاضر، 

بيـــن طفولـــة الفنـــان وشـــبابه، 
يجســـد تفجر موهبته في الرقص 
ثم كيـــف تصبح موهبته أســـيرة 
ســـلطة شـــمولية تريـــد تطويعها 

لتصبح ضمن آلة الدعاية للاتحاد السوفييتي 
وتحسين صورته في الخارج.

ومثلـــه مثـــل كيرت بطـــل الفيلـــم الألماني 
”أبدا لا تنظر بعيدا“، لم يكن نورييف مسيســـا، 
وبالتالـــي ليس من الممكن فهـــم تمرده الكبير 
على النظام في ضوء اعتناقه موقفا سياســـيا 
معارضـــا، بل إن الفيلم الذي يصطبغ بمســـحة 
مـــن الغمـــوض الســـاحر، ويخفـــي أكثـــر ممّا 
يظهر شـــأن أعمـــال الفن الكبـــرى، لا يميل إلى 
التفســـير والشـــرح والتبريـــر، بـــل يبقي على 
الدوافـــع غامضة غموض الفن العظيم نفســـه. 
فتمـــرد بطلنا يتضـــح منذ طفولته، ويتجسّـــد 
رفضـــه للعالم فـــي رفضه العلاقـــات التقليدية 
والقيود الاجتماعية، والسعي للتحرر واقتحام 
المجهول والإقدام على التجارب الجديدة بروح 
جريئـــة، كما يرفض القبول بالحدود التي تقيّد 

موهبته.
إنه نافـــر كالفرس الجامـــح، متمرّد أصيل 
بحكم نشـــأته، صحيح أنه يترك نفســـه فريسة 
زوجة معلمه وربيبه  بين يدي ”زينيـــا“ 
ســـانت  فـــي  الباليـــه  معهـــد  مديـــر 
بطرســـبورغ ”ألكســـندر بوشـــكين“ 
(على اسم الكاتب الروسي العظيم)، 
ويقـــوم بدوره ريـــف فاينـــز، الذي 
يتبناه ويساهم في تطوير موهبته.

وصحيح أنه يجرّب أيضا 
العلاقـــة المثلية، ولكنه 
لا يجد متعته الوحيدة 
سوى في الرقص، 
وهـــو عندمـــا 
يرقص يصبح 
كائنا آخر، أي 
نقيض الشاب 
المتمرد،  النافر 
المتجهّم، الوقح، 

الذي لا يعجبه أي شـــيء، والذي يصفع الدنيا 
بغضبه العنيف، فعندما يرقص يصبح شـــاعرا 
يستبدل الكلمات بحركات الجسد في انسجامها 
مع الموســـيقى، بحيث لا نستطيع التفرقة بين 
الإنسان والموسيقي، وهذا ما يتم التعبير عنه 
فـــي الفيلم بالصورة والحركة وزوايا التصوير 
والضوء والموســـيقى والإيقاع، وهذا ما يمنح 

الفيلم جماله ورونقه.

دور المخرج

هنـــا يبـــرز دور ريف فاينز كمخـــرج يمتلك 
أســـلوبا رقيقا، يميل إلى اللامباشرة، ويضفي 
مســـحة من الغمـــوض على الفيلـــم، ولكن دون 
افتعال، إنه يقترب من شخصية نورييف بحب، 
يحاول أن يفهمـــه، ينقّب في ماضيه وكيف أنه 
ولـــد في عربة قطار كان يقطع ربوع ســـيبيريا، 
في أسرة فقيرة، وكيف تظل معه عقدة الشعور 
بالدونية، تعذبـــه وتزيد من غضبه وتدفعه إلى 
مواجهات حادة مـــع الآخرين.. مع النادل الذي 
يقدم له الطعام في مطعم باريسي عندما يذهب 
فـــي رحلة مـــع الفرقة، ومـــع الفتاة الفرنســـية 
التـــي يتعـــرّف عليهـــا أثناء  الرقيقـــة ”كلارا“ 
رحلتـــه. لقد كان دائمـــا مغرمـــا بالتحدث إلى 
الأجانب، لكنه لا يخفي شعورا بالضيق عندما 
يســـتنتج أنهم يتعالون عليه وبينما تقع كلارا 
في حبه، لا يبدو أنه يهتم كثيرا بالحب بقدر ما 
يهتـــم بالمدينة، في اللوفر يتطلع إلى اللوحات 
التي تظهر الأجساد العارية، يريد أن يندمج في 
ثقافة الآخر، أن يتحقق فنيا وإبداعيا في مناخ 
حر، لكن كيف وهو محاصر برجال المخابرات 
الســـوفييتية الذيـــن يتحكمـــون فـــي مواعيد 

المغادرة والعودة إلى الفندق.
هل ســـينتهي الأمر بالانشقاق، ولكن كيف، 
وكيـــف ســـتلعب كلارا دورا فـــي هـــذا الفصل 

الدرامـــي؟ لا بد أنها ســـتكون مغامرة محفوفة 
بالمخاطر، وهـــذا ما نراه في الجزء الأخير من 
الفيلم الذي يجب أن يستمتع به المشاهد دون 

أن نحرق نحن تفاصيله.
ينتقل الفيلم بين الأربعينات والخمسينات 
وصــــولا إلى أوائل الســــتينات، ولكن في بناء 
متعرّج، يرتد على شــــكل لقطات خاطفة حينا، 
ويتوقف حينا آخر، أمام المشاهد التي تجسد 
كفــــاح نورييف من أجل إثبات موهبته، وكيف 
ينتقل من قريته إلى معهد الباليه في ســــانت 
بطرســــبورغ ثم كيف ينجح في الانضمام إلى 
فرقة باليه البولشوي الشــــهيرة في موسكو، 
ثم كيــــف كان مولعــــا بالحديث مــــع الأجانب 
وهو مــــا كان يعد من المحظورات في الاتحاد 
الســــوفييتي، ثم ذهابه مع الفرقة إلى باريس 
ليرقص هنــــاك في عروض متفــــق عليها بين 
الدولتين، كانت السلطة السوفييتية ترى أنها 

تؤكد تفوقها على الغرب في مجال الباليه.

عن التمثيل

يســــند ريف فاينز إلى نفسه دورا صغيرا 
نســــبيا -هو دور المعلم بوشكين- قياسا إلى 
الدور الرئيســــي الذي يقوم به راقص الباليه 
الأوكرانــــي أوليــــغ إيفنكــــو، أي دور ”رودلف 
نورييف“. وهذا هو أول أدواره في الســــينما، 
ولا شك أنه يعتبر اكتشــــافا حقيقيا والفضل 
فــــي تدريبه وإعداده يعــــود بالقطع إلى فاينز 
نفســــه، وهــــو ينجح فــــي تقمّص شــــخصية 
نورييــــف ويعبــــر عن عنفه وغضبه وهوســــه 
بحب الاســــتطلاع والمعرفــــة وتحقيق الكمال 

في الفن.
الحوار في الفيلم يتم باستخدام الإنكليزية 
فاينــــز  ويتحــــدث  والروســــية،  (المهشــــمة) 
الروســــية فقط وهــــو يقوم بدور ”بوشــــكين“ 
الذي يغض الطرف عمّا تقوم به زوجته، وهي 
تخونــــه تحت ســــمعه وبصره مــــع ذلك الفتى 
الريفي بعــــد أن تقنعه بالانتقــــال للإقامة في 

منزلهما بالمدينة.
ويبــــدو فاينــــز مقنعــــا فــــي دور المعلــــم 
العظيــــم، ولكن الضعيف أمام الســــلطة تماما 
الذي يعتــــذر عن جموح تلميذه، فهو النقيض 

العاطفــــي لنورييف، ويبرع فاينــــز كثيرا في 
تصوير مشــــاهد الرقص، ومزجهــــا جيدا في 
الفيلم بحيث لا تطغى على الدراما، ومن دون 
أن يفقــــد الفيلم بعده التاريخي كونه أساســــا 
”دراســــة حالة“، ولكن دون أن يسقط في رتابة 

”الدراما التسجيلية“.
تقوم الممثلة الفرنسية من أصل يوناني، 
أديل إكسارشــــوبولوس، التي اشــــتهرت بعد 
فيلم ”الأزرق أكثر الألوان دفئا“، بدور ”كلارا“ 
وهو دور جديد ومختلف عن أدوارها السابقة، 
وتظهر أولا كفتاة باريسية ترتدي الحداد بعد 
أن فقدت لتوهــــا حبيبها الذي قتل في حادث، 
وكان قريبــــا لوزير الثقافة الفرنســــي في ذلك 
الوقت أندريه مارلو، كما ستكشف قرب نهاية 
الفيلم عندما تســــتخدم اســــم الوزيــــر لإقناع 
الشرطة الفرنســــية بالتدخل لحماية نورييف 

من عملاء الكي.جي.بي.
كتب الســــيناريو للفيلم الكاتب والمخرج 
المســــرحي والســــينمائي البريطاني الشهير 
ديفيد هير، أعد الســــيناريو عن كتاب ”رودلف 

نورييف: الحياة“، للكاتبة جولي كافانا.
أمــــا رودلف نورييــــف الحقيقــــي (مواليد 
فــــي  ســــاطعا  نجمــــا  أًصبــــح  فقــــد   (1938
مجــــال الباليه فــــي الاتحاد الســــوفييتي في 
الخمســــينات، وخلال وجوده مع فرقة الباليه 
الروســــي فــــي باريــــس عــــام 1961، وبعد أن 
أراد رجــــال المخابــــرات إعادته إلى موســــكو 
بتعليمات عليا حتى لا يلجأ للغرب، يلجأ هو 
إلــــى الحيلة أثناء وجوده في مطار لوبورجيه 
ويغافل حراســــه ويطلب اللجــــوء، وقد قضى 
بقية عمره في فرنســــا إلــــى أن توفي وهو في 
الخامسة والخمسين عام 1993، وأصبح مثالا 
لآخرين غيره من راقصي الباليه الذين تبعوه 

في اللجوء إلى الغرب.

انتهت الفنانة المصرية حنان مطاوع من تصوير مشـــاهدها في فيلمها الجديد {قابل للكســـر} سينما

للمخرج أحمد رشوان، وينتمي الفيلم إلى نوعية أفلام السينما المستقلة.

يشارك الفيلم التونسي {في عينيا} للمخرج نجيب بلقاضي في الدورة 17 من المهرجان الدولي 

للفيلم بمراكش، الذي يفتتح اليوم الجمعة ويتواصل حتى 8 ديسمبر المقبل.
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أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

{أبدا لا تنظر بعيدا} و{الغراب الأبيض} فيلمان عن حياة الفنان المتمرد

فــــــي مهرجان فينيســــــيا شــــــاهدنا الفيلم 
ــــــدا“ للمخرج  ــــــدا لا تنظر بعي ــــــي ”أب الألمان
فلوريان فينكل دونرسمارك، وفي مهرجان 
القاهرة شــــــاهدنا فيلم ”الغراب الأبيض“، 
وهناك من أوجه التشــــــابه بين الفيلمين ما 
يدفعنا إلى التوقف أمامهما والكشف عن 

العلاقة الكامنة في ما بينهما.

[ القاهرة السينمائي يحتفي بالحرية في مواجهة السلطة الشمولية  [ وحدها الشخصيات الرافضة تصنع التاريخ

ه قيود
ّ

 {الغراب الأبيض} راقص باليه لا تحد

{أبدا لا تنظر بعيدا} تشكيلي ألماني ينحت مساره منفردا لا شيء يقف في طريقي

{الغـــراب الأبيـــض} لمخرجـــه ريف 

فاينـــز يعتمد بشـــكل مباشـــر على 

قصـــة حياة راقص الباليه الروســـي 

رودلف نورييف

 ◄

ريف فاينز أثبت أنه مخرج يمتلك أسلوبا رقيقا يميل 

إلى اللامباشرة ويضفي مسحة من الغموض على الفيلم، 

ولكن دون افتعال

دة بين الفـــن والتاريخ
لفنـــان والســـلطة، هي
م البريطانـــي البديع
The White Cr) الذي 
ة الســـينمائي في
والممثل البريطاني
 وهذا هـــو فيلمه

لمانـــي
ـــا، من 
لماني
مـــد 
كل 

ة 
ي 

ب 
يم، 
متد

حاضر، 
وشـــبابه،
في الرقص
ه أســـيرة
 تطويعها

جريئـــة، كما يرفض القبول بالحدود
موهبته.

إنه نافـــر كالفرس الجامـــح، متم
بحكم نشـــأته، صحيح أنه يترك نفسـ
زوجة معلم ”زينيـــا“ بين يدي
فـــي الباليـــه  معهـــد  مديـــر 
”ألكســـندر بو بطرســـبورغ
(على اسم الكاتب الروسي
بدوره ريـــف فاين ويقـــوم
يتبناه ويساهم في تطوير
وصحيح أنه يج
العلاقـــة المثل
لا يجد متعته
سوى في
وهـــ
يرقص
كائنا
نقيض
النافر
المتجهّ

ريف ف

إلى اللا

ولكن

i



محمد الحمامصي

} أبوظبي - يكشف معرض ”الظاهر والباطن“ 
النقـــاب عن المجموعة الفنيـــة الخاصة بزكي 
نسيبة، وهو المعرض الذي يقام بالتعاون بين 
جامعة نيويورك أبوظبي ومنارة الســـعديات، 
والذي افتتح مؤخرا ليســـتمر حتى الثامن من 
ديسمبر القادم محتويا على 25 عملا فنيا لـ18 
فنانا مفعمـــا بالدلالات والإيحاءات الكاشـــفة 
عن أبعاد النفس البشـــرية وانعكاسات الواقع 

عليها وقدرة الفنان على سبرها وتشكيلها.
ويتولـــى طلاب جامعـــة نيويورك أبوظبي 
التقييـــم الفني للمعرض ضمن فصل دراســـي 
تشرف عليه الأستاذة المســـاعدة والممارسة 

في تاريخ الفن لدى الجامعة سلوى المقدادي.
وتمتـــد الأعمـــال الفنية الــــ25 المعروضة 
حاليا بجامعـــة نيويورك أبوظبـــي على مدى 
طيف واســـع من الابتكار الشكلي، ومن نماذج 
جديـــدة مـــن التصويـــر، وكذلك مـــن التعبير 
التجريدي، ويؤكد الأســـلوب المميز في عرض 
الوجوه والأجســـاد البشـــرية تحرر الفنانين 
المشـــاركين من الأنمـــاط التقليديـــة في الفن 

التشكيلي.
وتأتي هذه الأعمال لتذكرنا كيف اســـتفاد 
الفنانون مـــن تقاليد ثقافية متنوعة على مدى 
زمن طويل في التصوير الذاتي، وكيف تحدت 
أعمالهم طريقة النظر إلى أنفسنا لنعيد النظر 

من جديد.

وقد وجهت ســـلوى المقدادي بالإنابة عن 
جامعة نيويورك أبوظبي الشكر والتقدير 

إلى زكي نســـيبة، والذي أفسح المجال 
أمام طلاب الجامعة لرعاية معرض 

متميـــزة  مجموعـــة  يتضمـــن 
مـــن أعمالـــه الفنيـــة الخاصة، 
كمـــا شـــكرت دائـــرة الثقافـــة 

على  والسياحة-أبوظبي 
تعاونها في تنظيم المعرض.

وأضافـــت المقـــدادي أنـــه 
”علـــى مدى ثلاثـــة أشـــهر، دأب 

مـــن  المكـــون  الدراســـي  الفصـــل 
تســـعة طـــلاب علـــى إجـــراء الأبحـــاث 

وتنظيـــم المعرض، مكرّســـا الوقـــت والجهد 

لجميـــع جوانـــب التنظيم، بدءا مـــن الأبحاث 
ووصولا إلى التجهيزات، وتمثل الشراكة 
المثمـــرة بيـــن جامعي الأعمـــال الفنية 
والجامعـــة  الفنيـــة  والمؤسســـات 
دليلا ساطعا على نجاح الأنشطة 
مســـيرة  تعزيز  في  التعاونيـــة 
وإعدادهم على  التعلم للطلاب، 
مهنهم  لمزاولة  الأمثـــل  الوجه 
المستقبلية، بما يعود بالفائدة 
نهايـــة  فـــي  المجتمـــع  علـــى 

المطاف“.
وضمـــت قائمة الفنانيـــن الذين 
يقدم المعرض إبداعاتهم كلا من صبحان 
داحـــول،  وصفـــوان  بـــركات،  وتيســـير  آدم، 
ومنيـــر فاطمي، وإســـماعيل فتـــاح، وروكني 
هايريزاده، وبشـــار الحروب، ومروان كســـاب 
باتشي، ومحمد المزروعي، وحسين المحسن، 
وفاتـــح مـــدرس، ومحمـــد مهرالديـــن، ورافع 
الناصـــري، وأحمـــد أميـــن نزار، وإســـماعيل 
الرفاعي، ومروان ســـهمراني، ومنى سعودي، 
وأرنســـتو شـــيخاني، وأندرو فيرستر وفادي 

يازجي.
بينما ضمت قائمـــة طلاب جامعة نيويوك 
أبوظبـــي الذيـــن قامـــوا بتنظيـــم المعرض، 
كلا مـــن ناديا الهاشـــمي (الفنـــون الجميلة)، 
وعلياء الجلاف (العلوم السياسية)، وفالنتين 
بينويـــت (العلوم الاقتصاديـــة وتاريخ الفن)، 
ونيكولاكـــرام كابيليتو (تاريـــخ الفن والعلوم 
الاقتصادية)، وسارا ضاهر (المسرح والعلوم 
(الآداب  نـــاكا  وســـاكوراكو  الاقتصاديـــة)، 
والتأليف الإبداعـــي)، وبينيلوب بنج (العلوم 
السياســـية)، وجوليـــا تورتشـــيتي (العلـــوم 
السياســـية)، وفـــوك فوكوفيتش (الدراســـات 

السينمائية وتاريخ الفن).

} بيروت – عندما كنت طفلة أخبرتني والدتي 
أنهـــا زارت منطقة في جنوب العراق اســـمها 
الأهوار فيها كل أشكال الطيور الممكنة وغير 
الممكنـــة، واســـتطردت في تفاصيـــل وصفها 
لـــي حتى باتت في ذاكرتـــي ضربا من ضروب 

الخيال.
ومنـــذ بضعـــة أيام جـــاء المعـــرض الذي 
افتتـــح فـــي صالـــة ”آرت ســـبيس“ الحمـــرا 
ليؤكد لي  ببيروت تحت عنوان ”بين النهرين“ 
أن كل ما أخبرتني به الوالدة كان حقيقة دامغة 
لا مبالغة فيها، وأضفت هذه الذكريات البعيدة 
التـــي حملتها فـــي داخلي منذ أيـــام الطفولة 
ســـحرا خاصا على زيارتي للمعرض، فالتنقل 
ومعـــاودة التنقل بين الأعمـــال الفنية لفنانين 
أصيلين يعرفان الأهوار عمق المعرفة وتعني 

لهما الكثير.
المعرض حدث مشـــترك للفنانـــة العراقية 
ليلى كبـــة كعـــوش وللمصـــور الفوتوغرافي 
العراقـــي الفنـــان إحســـان الجيزانـــي، وضم 
مجموعـــة لوحات للفنانة اســـتمدتها من روح 
الأهوار العراقية، وشـــاركها في هذا الاحتفال 
الشـــعري/ البصري بتلك المساحة الجغرافية 
الســـاحرة الجيزانـــي بصـــوره الفوتوغرافية 
اللافتة بحساســـيتها والتي يحار الناظر إلى 
معظمها إن كانت لوحات تشكيلية شُيدت بتأن 
أم فوتوغرافيـــة لا دور للتدخل الديجيتالي في 

تشكيل ملامحها وأبعادها.
والمشـــترك بيـــن الفنانيـــن هـــو العـــزف 
المتجانـــس والمتداخل والمتكامل على أوتار 
منطقـــة تاريخيـــة لا يمكـــن حصر الـــكلام عن 

غناها ببضعة كلمات في مقال.
وقـــد أفلـــح الفنانـــان في نشـــر جـــو من 
التعاطف الشـــديد بيـــن زوار المعرض تجاه 
جغرافيا الأهوار التي امتزجت فيها الأساطير 
بالحقائق وعانت الكثيـــر على مدى العصور، 
كما اســـتطاع الفنانان أن ينقلا إلى أعمالهما 
مـــزاج الأهـــوار لتبقـــى أهازيجهـــا المبتهلة 
وأغانيهـــا الحزينة حيّة وعامرة على صفحات 

مياههـــا وعلى رؤوس نبات القصب الســـاكن 
فـــي أوصالهـــا، والصادح في إيقاعـــات الماء 
وارتجافـــات الهـــواء المشـــبع بعطـــر أهلها 

وترابها ونباتاتها المتنوعة.
ليـــس من الســـهل أن يســـتطيع أي فن أن 
ينقـــل هـــذه الأجواء إلـــى قلب المتلقـــي، وقد 
استطاع الفنانان ذلك لشغفهما بهذه المنطقة، 
ورغبتهمـــا الشـــديدة في أن يكـــون المعرض 
الأهـــوار  محاولـــة عنيـــدة لإيصـــال صـــوت 

المتخبطة بمصائبها.
تقول الفنانة العراقية ليلى كبة كعوش عن 
المعرض ”حققت الرغبة في زيارة الأهوار وقد 
حفرت هـــذه الزيارة أثرها عميقاً في نفســـي، 
وإذ باللوحـــات التـــي رســـمتها عـــن الأهوار 
بـــدأت تتوالى الواحـــدة بعد الأخـــرى، ازداد 
انغماسي في الأشهر التي تلت الزيارة وأردت 
أن يكون لي دور مســـاهم يفعّل ويســـارع من 
عمليـــة الإنقاذ، فكان هـــذا المعرض بالتعاون 
مع المصور العراقي إحســـان الجيزاني الذي 
يشـــاركني نفس الشـــغف ونفـــس الرغبة في 
نشـــر الوعي حـــول هذه المنطقة الفردوســـية 

والتاريخية“.
يقتنع الناظر إلى الأعمال بأن مسمى ”الفن 
الافتراضـــي ليس حكـــرا علـــى  المعتمد على 
تقنيات ديجيتالية أو على الطارح لعوالم بديلة 
لا حضـــور ماديـــا لها، فهذا المعرض أكســـب 
الفـــن التشـــكيلي والتصويـــري الفوتوغرافي 

بعدا أثيريا عميق المدى ومفتوح الآفاق“.
ويســـتحضر الفنانـــان منطقـــة الأهـــوار 
العراقية الدامغة كالفجـــر بعراقتها الناصعة 
وأجوائها الفردوســـية عبر رفدهمـــا، تماهيا 
مع نهـــري الدجلـــة والفرات، ســـاحة العرض 
بشـــطحات أثيرية يستحيل أن يراها المشاهد 

إلاّ من خلال منظور الغياب وهو يتخايل ذاته 
حضورا.

فهذا الحضورالذي يضعنا أمامه الفنانان 
العراقيـــان، الفنانـــة التشـــكيلية ليلـــى كبـــة 
والمصـــور الفوتوغرافي إحســـان الجيزاني، 
هـــو حاضـــر ارتـــوى على الســـواء مـــن ماء 
الذاكرة العاطفية ومن نضارة نظراتهما التي 
استرســـلت في تلك المشـــاهد المفتوحة على 
تعددية الأزمنة منذ ما يقل عن ســـنتين، وذلك 

لدى زيارتهما إلى منطقة الأهوار العراقية.
وارتقـــى إلى  انصقـــل هـــذا ”الحضـــور“ 
مستوى ســـاحة أثيرية مضت حدودها خارج 
جـــدران المعرض نحو حقـــل البصر المفتوح 
علـــى لا محدوديـــة منطقة الأهـــوار المتصلة 
شـــاعريتها وعظمتهـــا بالإنســـانية جمعـــاء، 

والتي لا تخص العراق وحدها.
رفـــد الفنانان، كل منهمـــا بلغته الخاصة، 
هـــذا ”الحضـــور“ الهـــش بأثريته والراســـخ 
بتاريخـــه حتـــى بات، كمـــا في لوحـــات ليلى 
كبـــة، رقراقـــا ومتصدعـــا تخلخله النســـائم 
كالسهام الأفقية لتفتح رئتيه المرتجة بجريان 
أشـــعة الشـــمس وبعيدان وأغصـــان القصب 

الدقيقة.
أغصان أو قوارب صيد ونقل مصنوعة من 
القصب والبردى يطلق عليها اسم ”مشاحيف“ 
تطوف المســـطحات المائية، وتنتشـــر عرضا 
فـــي أفق العديـــد مـــن اللوحات كانقشـــاعات 
وامضـــة، انقشـــاعات لا تحيل إلـــى الحاضر 
المـــأزوم الـــذي تحـــاول الســـلطات العراقية 
الحاضرة تحســـين ظروفه بقـــدر إحالتها إلى 
مســـتقبل ”عدنيّ“، يريد كما تريد هي، أن يعج 
بطيوره المهاجرة وأوزه وأسماكه وحيوناته 
ونباتاتـــه وأهله الطيبين/ الشـــعراء بالفطرة 

والممارســـة وببيوته المشـــيدة مـــن القصب 
والبـــردى المســـماة بالصرايـــف. لاغرابة في 
هذا الاسترســـال في الســـفر على متن الرؤية، 
بمراكمة الصور وتذويبها في ماء واحد، ولكن 
متعـــدد العناصر وضمن اللوحـــة الواحدة إن 

كانت الفنانة ليلى كبة كعوش هي المسافرة.
فنانـــة يفيض من وجدانهـــا، ليس أقل من 
رغبة، فتحقيق لخوض هائل في عوالم ما تراه 
أمامها وينعكس فـــي وجدانها، حيث يخضع 
لإعـــادة صوغ وتطعيـــم على هوى أســـلوبها 
الفنـــي/ التعبيري الذي يحلو أكثر كلما ابتعد 

عن التكعيبية.
أمـــا الصـــور الفوتوغرافية التـــي يقدمها 
الفنـــان/ المصور إحســـان الجيزانـــي فيبدو 
أنها تشـــير إلى أن اختبار الرؤية المباشـــرة 
والعفويـــة عنده وقد اســـتحال إلى تيه غنائي 
يلفحـــه حـــس إنســـاني حـــاد، ولكـــن ملجوم 
بقوانين بصرية وذهنيـــة حازمة لا ترضى أن 
تصير غنائية نصه مجرد تفعيل بصري ضيق 

لذكريات غابرة أو قيد التشكيل.
شـــكل أمامنا هذان الفنانان المرتوان على 
السواء من ماء الذاكرة ومن نضارة نظراتهما 
التـــي استرســـلت فـــي المشـــاهد المفتوحة، 
أهوارا تاريخية/ أثيرية/ افتراضية/ واقعية/ 
فردوسية/ ناجية من اعتداءات البشر، أهوارا 
حقـــة من ماء خصـــب وضوء متكســـر وناس 
شـــعراء ونبات متنـــوع، أهـــوارا تطوف على 
سطح مائها أشرعة القوارب، أشرعة خيالية/ 
واقعيـــة أخذتنا بدورها نحـــو أبعاد وجدانية 
خارج محدودية المكان والزمان، لتكون واقعا 
لازمته هالته المضيئة ملازمة القدر ولتتجسد 

”بالفعل“ كما في الخيال.
* م.ع
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عملا فنيا مفعما 

بالدلالات والإيحاءات 

الكاشفة عن أبعاد 

النفس البشرية 

يتواصل حتى 18 ديســـمبر القادم معرض {الجمال الفوضوي} للتشـــكيلي المصري أحمد فريد تشكيل

في معرضه الثالث على التوالي الذي ينظمه له غاليري {سفر خان} بالقاهرة.

يستمر حتى نهاية العام الحالي 2018 بصالة {أجيال} البيروتية معرض للنحات اللبناني أناشار 

بصبوص، والذي يحمل اسم الفنان نفسه، مقدما فيه آخر أعماله النحتية.

} منذ مدة قمت بزيارة الكثير من الشقق 
السكنية بحثا عن مسكن جديد أكثر رحابة 

حتى اختلط بذهني كل ما رأيت، أما الآن 
وبعدما عثرت على ضالتي، أستذكر ما 

رأيته من منازل داخل وخارج بيروت، فلا 
أجد مكانا واحدا مكث في ذاكرتي بكل 
تفاصيله بقدر بيت عصري واحد مبنيّ 

ضمن ما جرى على تسميته بـ“مجمع 
سكني“ تكاثرت أمثاله في لبنان بشكل 

هائل في السنوات الأخيرة.
أول انطباع تركه في نفسي ذاك 

المجمع أنه أكثر من مكان تخلد إليه في 
آخر النهار، هو أسلوب حياة يسوده 

النظام والتشابه في الهندسة الخارجية 
للمُنشآت التي تتضمنه، مكان تشترك في 

الحفاظ على صورته ومنطقه مجموعة غير 
قليلة من السكان رأيت بعضهم يتجولون 

ويتحادثون.
تعددت المباني والمساحات الخضراء 

التي يحتويها المجمع، فهناك إضافة 
إلى المنازل، ناد رياضي، وملعب للأولاد، 
ومسبح عام لأهل المجمع ومقهى وبعض 
المطاعم وشوارع داخلية تقع على بعض 

أطرافها مقاعد.
صاحب المشروع أخذني يومها 
في جولة بدت لي، منذ اللحظة التي 

تجاوزت فيها بوابة المجمع الكبيرة التي 
يحرسها حرس خاص بعضهم مسؤول 

عن أمن المجمع الداخلي، كجولة سياحية 
خطفتني من ضوضاء السياسة وفسادها 
والمشاكل اليومية التي تتراكم ويعيشها 

اللبناني على مضض وفي ما يشبه التأقلم 
معها.

غير أن هذه الجولة طالت وأخذتني 
بأفكاري إلى ما هو أبعد منها، لا 

سيما وأن مندوب الجولة أخبرني عن 
السياسات الصارمة التي يتبعها كل من 
صار فردا من هذا المجمع، سياسات أود 

أن أسميها ببنود المواطنة البديلة، أهمها 
أن يتعهد كل من يعيش داخل المجمع 

بعدم إشهار دينه بأي مظهر من المظاهر 
على باب بيته، وأن يتشارك مع الآخرين 

في دفع مصاريف المجمع والحفاظ 
على نظافته، كما يتعهد بالمشاركة في 

اجتماع دوري يترأسه مداورة الساكنون 
في المجمع ليبحثوا في شؤونه وسبل 

تحسينه، كما أكد لي ”عريف الجولة“ 
أن في المجمع كهرباء 24 ساعة على 24 

والماء موجود على الدوام، وهذه ميزات 
المجمع. يفتقدها اللبناني خارج ”أسوار“ 
وجدتني أكثر استيعابا للأسباب التي 

دفعت العديد من أصحاب المشاريع إلى 
أن يقيموا مجمعات ”جنائنية“ مختلفة 

يحلو العيش فيها وتحمل أسماء فانتازية 
وحالمة كـ“تل الياسمين“ و“مجمّع القمر 

الأحمر“ و“تل الورد“ و“بيت مسك“ 
وغيرها من الأسماء، فالأكثرية الساحقة 

من اللبنانيين باتوا ومنذ سنوات عديدة 
لا يعولون على الدولة في أي شيء ولا 
يثقون في ما تقدم لهم، وغدوا يؤمّنون 

لذواتهم ما وجب على دولتهم أن تؤمنه، 
كما باتت الكثير من أحيائهم ومناطق 

عيشهم مغلقة تحاول أن تبني اكتفاء ذاتيا 
ما، خارج منطق الدولة الواحدة والقوية.
في هذا السياق تشبه هذه المجمعات 

الخيالية/ الواقعية المجمعات السكنية 
العجائبية/ العادية التي رسمها الفنان 
الشهير م.سي.إشير، وتشبه بالتحديد 

لوحة اسمها ”ليلا نهارا“ يتجاور فيها 
الليل والنهار والمعقول والخيالي 

على بقعة جغرافية تشبه خارطة لعبة 
الشطرنج، ويمكن فيها ”للاعبين“ أو 

السكان أن يعيشوا ”المستحيل“ في بلد 
كلبنان ووفق رؤيتهم الخاصة، ولكن 

من ضمن نظام ما مؤلف من البديهيات 
والأشكال المألوفة.

المجمعات السكنية  في لبنان هُندست 
كبديل مُصغر عن مدينة ووطن يحلم بهما 

اللبنانيون، حيث يعم الوئام وتؤمن فيه 
أبسط حقوق المواطنة، بنيا على أساس 

منطق يشبه منطق م.سي.إشير، حينما 
قال ”من السذاجة أن ترسم بضعة خطوط 

وتقول: هذا بيت، لكن الموضوع ليس 
البيت إنما غرابة ما صنعت يداك من 

خيطان الواقع“.
ويستكمل قول الفنان معناه، بقول آخر 
له ”نعم.. نعم نصعد ونتخايل أننا نصعد 
هذه السلالم في تلك المنازل، لكن إلى أين 

نحن في مسعانا؟ إلى لا مكان“. ويشبه 
هذا اللا مكان الذي رسمه وتحدث عنه 

الفنان المجمّع الذي زرته: فضاء معزولا 
عن كل ما يحيط به وسجنا جميلا مكللا 

بالأشجار لن يفلح أبدا بأن يكون بدلا عن 
وطن ضائع ومُتعة السكن إليه.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

بدل عن ضائع

17

احتفال بصري بمساحة جغرافية فردوسية وتاريخية
ن رسما وفوتوغرافيا

ْ
ن عراقيي

ْ
[ الأهوار تتربع على عرش وجدان فناني

الأهــــــوار العراقية لا تعــــــرف إلاّ أن تكون 
مصقولة بالأســــــاطير، وهي لذلك تستدعي 
ــــــى الأعمال الفنية  زائرهــــــا أو كل ناظر إل
التي تجســــــدها إلى أن يتلقاها ســــــاحرة 
وواقعية فــــــي آن واحد، هذا ما أخذنا إليه 
ــــــن“ الذي  المعــــــرض المشــــــترك ”بين النهري
تقيمه صالة ”آرت سبيس“ البيروتية حاليا 
للفنانة العراقية ليلى كبة كعوش وللمصور 
الفوتوغرافــــــي العراقــــــي الفنان إحســــــان 

الجيزاني.

أشرعة خيالية واقعية  تجاعيد تنبت من عرق الأرض 

{الباطن والظاهر}.. 18 فنانا عربيا وعالميا يجتمعون في أبوظبي

المعرض الثنائي المشترك أكسب 

والتصويـــري  التشـــكيلي  الفـــن 

الفوتوغرافـــي بعـــدا أثيريـــا عميق 

المدى ومفتوح الآفاق

 ◄

بورتريه الألوان (لوحة لمروان كساب باتشي)من المجموعة الفنية الخاصة بزكي نسيبة



نظم نادي الإعلاميين الســـعوديين في بريطانيا ندوة قانونية تحت عنوان {التجاوزات الإعلامية ضد المملكة ودور القانون}، أكد ميديا

خلالها على ضرورة مواجهة الإعلام المضاد، والإساءات التي تتعرض لها المملكة، من خلال حزمة من القوانين الموجودة بالمحاكم 

م الإساءة بالنشر والتشهير بمعلومات مضلِلة.
ّ
البريطانية، والتي تجر
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خطة مغربية للديمقراطية وحقوق الإنسان ترفع سقف حرية الصحافة
ل الصحافيين مسؤولية إصلاح القطاع  [ خطة تعاني من نواقص لكنها تحقق مكاسب لمجال الإعلام

ّ
[ الحكومة تحم

[ ثورة الأخبار والتكنولوجيا خلقت فرصة جديدة للصحف وأوجدت مئات الوظائف في الصحافة
} أبوظبــي – وقّـــع المجلـــس الوطني للإعلام 
ثلاث مذكـــرات تفاهم لدعـــم صناعة المحتوى 
المحلي، على هامش انعقاد أعمال الاجتماعات 
وذلـــك   ،2018 الإمـــارات  لحكومـــة  الســـنوية 
لتعزيز التعاون بين المؤسســـات الإعلامية في 

البلاد.
وتهدف مذكرات التفاهم إلى دعم وتشجيع 
صناعـــة المحتـــوى المحلـــي، وقـــال منصـــور 
المنصوري، مدير عام المجلس الوطني للإعلام، 
إن ”المجلـــس يســـعى إلـــى بنـــاء الشـــراكات 
الاستراتيجية التي تهدف إلى الارتقاء بقطاع 
الإعلام بشـــكل عام وصناعة المحتوى بشـــكل 
خـــاص، وتمكينه من مواكبـــة التطورات التي 
تشـــهدها الإمـــارات والمســـاهمة فـــي تحقيق 
رؤيتها المئويـــة 2071، والتـــي تتطلب توحيد 
الجهـــود والعمل المشـــترك وفق نظـــم وآليات 
محـــددة، تترجم إلى برامج وخطط عمل هادفة 
تتناســـب مع الرؤية الطموحة التي وضعتها 

الإمارات لقطاع الإعلام“.
وأوضـــح أن مذكرات التفاهم الحالية التي 
تم توقيعها مع مؤسسات الإعلام الوطنية تعد 
خطوة رئيســـية ومحورية في ســـبيل توحيد 
الـــرؤى لإنتـــاج محتـــوى إعلامي هـــادف من 
جهة، ومســـاهم في تأهيل كوادر وطنية قادرة 
علـــى الابتكار عبر التوظيـــف الأمثل للتقنيات 
الحديثة، واستثمارها بالطرق المثلى للوصول 
إلى إعلام مستقبلي يواكب التطورات العالمية، 
ويتناســـب مع متطلبـــات أفـــراد المجتمع مع 
المحافظة في الوقت ذاته على القيم المجتمعية 

والهوية الوطنية.
وتنص المذكـــرات، التي تصل مدتها إلى 5 
ســـنوات، على توفير المجلس الوطني للإعلام 
الدعـــم الـــلازم للمؤسســـات الإعلاميـــة فـــي 
ســـبيل تنفيذ متطلبات لائحة تنمية المحتوى 
المحلي بالتنســـيق مع الجهـــات ذات العلاقة، 
مـــع المحافظة على التنســـيق المتبـــادل في ما 
يتعلق بالتحديثات الدورية والنسب المطلوب 
تحقيقها ســـنويا، مع العمـــل كذلك على توفير 
الاحتياجـــات التدريبيـــة والخبـــرات المتعلقة 

بمتابعة تنفيذ اللائحة.

مذكرات تفاهم 

لدعم صناعة المحتوى 

المحلي الإماراتي
} لنــدن – اعتبر ليونيـــل باربر، رئيس تحرير 
صحيفة ”فاينانشيال تايمز“، أن العصر الرقمي 
ســـاهم في رفع محتوى الصحافة الاقتصادية، 
قائلا إن الفرص بالنسبة للصحافة الاقتصادية 
أو المالية، لـــم تكن قط رائعة بمثل ما هي عليه 

اليوم.
وأضـــاف باربـــر خـــلال محاضـــرة ألقاها 
فـــي الـ22 من نوفمبر الجـــاري، ضمن فعاليات 
الذكرى الســـنوية للصحافي البريطاني البارز 
جيمس كاميـــرون في جامعة لندن، أن شـــبكة 
العملاقـــة  الإلكترونيـــة  والمواقـــع  الإنترنـــت 
تتحملان مســـؤولية الكثير مـــن الأخطاء مثل 
فجاجـــة الخطـــاب المدنـــي، وإنشـــاء مجالات 
تواصـــل ضمن نظام مغلـــق، وتكرار وتضخيم 
المعتقدات نفسها، واحتكار إيرادات الإعلانات، 
والتأثير في الانتخابات، إلا أن الثورة الرقمية 
أدت أيضـــا إلـــى انفجار في الإبداع وأشـــكال 
جديدة من التنوع الغني في عرض المواضيع.

وتابع ”يا لها من مواضيع ضخمة: صعود 
وســـقوط جبابرة شـــركات مثل الســـير فيليب 
جريـــن، وثـــورة الـــذكاء الاصطناعـــي، وذروة 
العولمة، ولكي لا ننسى، هناك ’بريكست‘، وهو 
ليس شـــأنا بريطانيـــا فحســـب الآن، بل ربما 

ستكون له أبعاده الأوروبية، في الغد“.
وأشار إلى أن الصحافي المختص بالأعمال 
والمـــال اليوم لم يكن قط متعـــدد الجوانب إلى 
هـــذه الدرجة، ولم يتم اختبـــاره قط بمثل هذه 
الطريقـــة وفـــي مجـــالات متعـــددة: الطباعة، 
والصوت، والكاميرا. فالصحافي اليوم يبرمج 
الكمبيوتـــر ويؤلـــف ويتعـــاون مـــع غيره من 
الصحافيين، بطرق لم يكن من الممكن تصورها 

قبل عقد من الزمن.
وهذا أمر جيّد للغاية، لأن صحافة الأعمال 
والمـــال ذات الجـــودة العالية لم تكـــن قط أكثر 
أهميـــة ممـــا هي عليـــه اليوم. أو أكبـــر من أن 
تفشـــل، وليس مـــن حيث المواضيع فحســـب، 
بل أيضا بســـبب مســـاهمتها فـــي ديمقراطية 

مساهمة مستنيرة.
ورغـــم هـــذا فهنـــاك جانب مظلـــم وهو أن 
التهديـــدات للصحافة الاقتصادية الجادة على 

مـــرأى مـــن الجميع: حيـــث يوجـــد جيش من 
مستشـــاري العلاقات العامـــة يعمل لدى أفراد 
وشـــركات لا يتحمّلون الانتقاد ولديهم الكثير 

من المال.
وتوجـــد ”علاقات عامة ســـوداء“  (يحركها 
أحيانا عملاء مخابرات ســـابقون) وتســـتخدم 
منصات وســـائل الإعـــلام الاجتماعي لمهاجمة 

وتقويض سمعة الناس والصحافة المستقلة.
كمـــا تتزايد قـــوة الأســـواق الخاصة على 
حساب الأسواق العامة، ما يجعل من الصعب 

أكثر وصول الصحافيين إلى المعلومات.
ويضـــاف إلى ذلك التعدي باســـم القانون، 
مـــن خلال أوامـــر المنع القضائيـــة، واتفاقيات 
عدم الإفصاح، والمفهوم الجديد للســـرية المثير 
للقشعريرة. ويبقى هناك شبح ”التقييد“ باسم 

تنظيم الصحافة من قبل الدولة.
ويرى باربـــر، أنه منذ انتهـــاء عصر صف 
الأحـــرف على ماكينـــات الطباعـــة؛ وبدء ثورة 
الأخبـــار وتكنولوجيا المعلومات، خلقت فرصة 
جديدة للحياة بالنســـبة للصحـــف، وأوجدت 

المئات مـــن الوظائف الجديدة فـــي الصحافة.
ففي عصـــر الإنترنت، تبينّ أن صحافة الأعمال 
لديهـــا نمـــوذج أعمـــال أقـــوى مـــن الأخبـــار 
العامـــة. فالقـــراء أغنـــى، وســـيدفعون مقابل 
المعلومات. وهذا هو السبب في أن عدد القراء 
الذيـــن يدفعـــون مقابـــل الاطلاع علـــى مقالات 
”فاينانشـــيال تايمـــز“، بات نحـــو مليون قارئ 
اليـــوم، أكثر من ثلاثة أرباعهم من المشـــتركين 

المنتظمين.
علـــى أنـــه مـــع هـــذه الزيـــادة فـــي القوة 
والوصول، تأتي أربعة تحديات: أولا: أصبحت 
البورصـــات رياضـــة تعتمد علـــى المتفرجين، 
أي على قنـــوات أخبار الكابـــل، بالذات. حيث 
يأتي التعليق في الوقـــت الحقيقي وحل محل 

التغطية القطاعية المتعمقة.
كمـــا أن التدافـــع علـــى النقـــرات أدى إلى 
ســـطحية،  الصحافيـــة  التقاريـــر  تصبـــح  أن 

والعناوين الرئيسة عادية تخلو من العمق.
وتكمـــن المخاطـــر الحاليـــة والمســـتقبلية 
بالنســـبة للمطبوعات، في أنها تصبح بشـــكل 

متزايـــد ذات طابـــع اقتصـــادي مالـــي يتســـم 
بالاستعجال.

وهذه الأيام، نصف حياة السبق الصحافي 
المثير هو بين خمس ثوان وســـاعتين. فقد ولت 
الأيام التي كان العالم يستيقظ فيها على سبق 
صحافـــي مالي حصري عالميـــا، على الصفحة 
الأولـــى لإحدى الصحـــف. لقد ولـــت منذ زمن 

طويل.
اليوم، سيتبع أي سبق صحافي مهما كان 
هوله، ســـبق صحافي تال خـــلال بضع ثوان، 

ومن ثم سيتطابق الجميع مع تلك الخبطة.
ويقول باربر، لندن في أواخر التســـعينات 
والعقـــد الأول من الألفية في عهـــد توني بلير 
جسّـــدت فترة الاعتـــزاز بالثقافـــة البريطانية. 
رواتـــب أعلى، وأناقة عالمية. تم تصنيف الحي 
المالي في لندن إلى جانـــب نيويورك باعتباره 
المركز المالي في العالـــم، بل إنها قد تجاوزتها 

مؤقتا، بعد انهيار الدوت كوم.
وحقبـــة تاتشـــر وريغان التـــي عملت على 
تحريـــر الأنظمـــة والتوجـــه نحـــو العولمة من 
خلال حرية حركة الســـلع والرساميل والعمالة 
والخدمـــات، أطلقـــت العنان للشـــركة المعولمة. 
وجنبا إلى جنب مـــع الإنترنت، فإن العولمة قد 
زادت أيضا من صورة ومدى صحافة الأعمال. 
مستفيدة،  وكانت صحيفة ”فاينانشيال تايمز“ 
على الرغم من تغير شـــيء واحـــد. المعركة من 
أجل الســـبق الصحافي والموهبة، فقد تحررت 
من عقالها منطلقة إلى ســـاحة عالمية، للتنافس 
مع صحف ”وول ستريت جورنال“ و“نيويورك 
و“بلومبيرغ“، بـــدلا من أن تكون داخل  تايمز“ 
الحـــدود الضيقة لشـــارع الصحافـــة في لندن 

”فليت ستريت“.

الصحافة الاقتصادية تودع عصر السبق الصحافي لتستقبل أفقا أرحب

صحافة الأعمال والمال ذات الجودة العالية لم تكن أكثر أهمية قط مما هي عليه اليوم

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط – دافـــع مصطفى الخلفـــي، الناطق 
الرســـمي باســـم الحكومة المغربية، عما جاءت 
به خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية 
وحقوق الإنسان، معتبرا أن هذه الخطة جاءت 
لتعزيز مفهـــوم التنظيم الذاتـــي لمهنة الإعلام، 
مشـــدّدا على أن الحكومة عزّزت المسار المرتبط 
بالحريات العامة وحق الحصول على المعلومة 

من خلال إقرار القوانين المتعلقة بها.
وجاء دفـــاع الخلفي خلال ندوة في المنتدى 
المغربي للصحافيين الشـــباب الذي نظم مساء 
الأربعاء بالرباط حول ”موقع الإعلام في الخطة 
الوطنية للعمل في مجال الديمقراطية وحقوق 
الإنســـان“. وشـــارك فيها وزيـــر الدولة المكلف 
بحقوق الإنســـان، مصطفى الرميد، إضافة إلى 
ممثـــل من وزارة الثقافـــة والاتصال وحقوقيين 

وإعلاميين.
واعتمـــدت الحكومة المغربية في ديســـمبر 
من العام الماضي، بشـــكل رســـمي خطة العمل 
الوطنيـــة فـــي مجـــال الديمقراطيـــة وحقـــوق 
الإنســـان، ليصبح المغرب ضمن مصاف الدول 
التي وضعت تخطيطا اســـتراتيجيا في مجال 
حقوق الإنسان، ويعد المغرب الدولة رقم 39 في 
العالم التي اعتمدت خطة عمل وطنية في مجال 
حقوق الإنســـان، منذ انطلاق الفكرة في مؤتمر 

فيينا سنة 1993.
أجـــل  مـــن  العمـــل  خطـــة  اعتمـــاد  وتم 
الديمقراطيـــة وحقـــوق الإنســـان، بعد مســـار 
تشاوري واسع، شارك فيه البرلمان والقطاعات 
الحكوميـــة والمؤسســـات الوطنيـــة والأحزاب 
المهنيـــة  والمنظمـــات  والنقابـــات  السياســـية 

وجمعيات المجتمع المدني والجامعة.
وأفـــردت الخطـــة محـــورا فرعيـــا للإعلام، 
ضمن المحور الرئيســـي الرابـــع الذي يتضمن 

عشـــرة تدابيـــر إجرائيـــة، ويهـــدف إلى رصد 
وتحصين المكتسبات في مجال ممارسة حريات 
التعبير والإعلام والصحافة وتكريس الحق في 

المعلومة.
ورســـمت الخطة ثلاثة أهداف خاصة لهذه 
الإجـــراءات، هي تكريـــس الحمايـــة القانونية 
للحق فـــي التعبير والرأي وضمـــان الحق في 
والنهـــوض بثقافة حريـــة التعبير  المعلومـــة، 
والإعلام، وتحصين حريات التعبير والصحافـة 

وتحديد القيود في نطاق الدستور وأحكامه.
ونبّه سامي المودني، رئيس المنتدى المغربي 
للصحافيين الشـــباب، إلى وجود عدة نواقص 
متعلقـــة بمجال الإعـــلام في الخطـــة الوطنية 
للعمل في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، 
معتبـــرا أنه كان مـــن الواجـــب تضمينها آلية 
لحمايـــة الصحافيين، وضمان عـــدم متابعتهم 
بالقانون الجنائي في ما يتعلق بقضايا النشر.
وشـــدّد المودني علـــى أن المهنيين في قطاع 
الإعـــلام مطالبـــون بالدفاع من أجـــل التطبيق 
الصحيـــح والســـليم للخطة الوطنيـــة، مؤكدا 
ضرورة فتح نقاش حول النقاط الخلافية التي 

لم تحسم فيها الخطة.
ومـــن جهتـــه، اعتبـــر مصطفـــى الرميد أن 
مســـؤولية النهوض بقطاع الصحافة والنشـــر 
صارت ملقاة بالأســـاس علـــى المهنيين في هذا 
المجـــال، بعد اســـتكمال النصـــوص القانونية 
المتعلقـــة بتنظيمـــه وكذلـــك انتخـــاب المجلس 

الوطني للصحافة.
وأكد على أن دور المهنيين في إصلاح القطاع 
يكون من خلال المجلس الوطني للصحافة الذي 
دعـــاه إلى ضرورة الإســـراع فـــي وضع ميثاق 
أخلاقي مهني لا ســـيما في ما يتعلق بالصحف 
الإلكترونية، مبـــرزا أن الدعـــم الموجه لمختلف 
وســـائل الإعلام ارتفع مـــن 42 مليون درهم عام 
2012 إلـــى 65 مليون درهم (الـــدولار=9.5 درهم 

مغربي) في 2018.
وفـــي مداخلـــة، أكـــدت جميلة الســـيوري، 
رئيســـة جمعية عدالة، أن من الأدوار الأساسية 
والمحوريـــة للإعـــلام كعنصر مؤثر، المســـاهمة 
في التنمية والتوعيـــة والترويج لثقافة حقوق 
الإنسان والديمقراطية، فكيف يمكن للصحافي 
أن يشتغل على هذه الأمور وغيرها وهو مقيّد، 

بالتالـــي لا بد للخطة أن تواكب ارتفاع ســـقف 
حرية التعبير ونشـــر الخبر وآلا تبقى حبيسة 

المنظور التقليدي.
وعلى هامش الندوة اعتبر الخلفي، أن على 
الفاعلـــين المدنيين القيام بتعزيز المناعة الذاتية 
لممارســـة حرية التعبير، علـــى أن تمارس هذه 

الحرية ضمن منطق المسؤولية.
وأضـــاف أن هنـــاك تحديـــات ذات طابـــع 
وجـــودي مطروحة في مجـــال الصحافة أهمها 
توفر موارد بشـــرية مؤهلة، فضـــلا عن تعزيز 
ثقافـــة التحقـــق مـــن الخبـــر، التـــي أصبحت 
مطلوبـــة للصحافيين كما هي للمواطنين الذين 
باتوا فاعلين في المجال بســـبب انتشار وسائل 

التواصل الاجتماعي.
ومن بين أهم التدابير التي جاءت في محور 
الإعلام ضمن خطة العمل من أجل الديمقراطية 
وحقوق الإنســـان، التعجيل بإصـــدار القانون 

المتعلـــق بالحق في الحصول علـــى المعلومات 
انســـجاما مع الدســــتور والاتفاقيات الدولية. 
والإســـــراع في وضــع ميثــاق أخلاقيات مهنة 
الصحافـــة والإعـــلام بما فـــي ذلـــك الصحافة 
الإلكترونيـــة. وتعزيز الأخلاقيـــات المهنية في 
الممارسة الإعلامية. والنهوض بمعاهد التكوين 
في مجـــال الإعلام. إضافة إلـــى تعزيـز برامـج 
التوعيـة بشـأن مكتســـبات وتحديات ممارسة 
حرية التعبيـر والإعلام والصحافـة والحق في 

الحصول على المعلومة.
وأكـــد مهنيـــون أنـــه يجـــب علـــى مختلف 
الفاعلـــين المدنيـــين أن تتضافـــر جهودهم من 
أجل الدفاع أمـــام القطاعـــات الوزارية المعنية 
للعمل على تطبيق هذه التدابير، وبالخصوص 
الجمعيـــات المهنية والنقابات في قطاع الإعلام 
والهيئات الحقوقيـــة المهتمة بحريات التعبير.
وتســـاءلت الســـيوري عن التدابير التشريعية 

الأخـــرى التي تســـاهم في تقليـــص التحديات 
التي يعاني منها الصحافي اليوم ومنها حرية 
التعبير، مضيفة ”يجب تحديد المدى والســـقف 

الزمني لتحقيق وتنفيذ تدابير تلك الخطة“.
ولـــم تنـــص الخطـــة علـــى عـــدم متابعـــة 
الصحافيـــين بموجـــب القانـــون الجنائـــي في 
قضايا النشر، عوض قانون الصحافة، رغم أنه 
مطلب تنادي به الجمعيات الحقوقية والنقابات 

العاملة في قطاع الإعلام والجسم الصحافي. 
وحســـب منظمـــي النـــدوة، فـــإن العلاقـــة 
بين الإعـــلام وخطة العمل الوطنيـــة في مجال 
الديمقراطية وحقوق الإنســـان، لا تقتصر فقط 
علـــى الدفاع من أجـــل تفعيل التدابير المشـــار 
إليهـــا في محـــور حريـــات التعبيـــر والإعلام 
والحق في الوصول إلى المعلومة، وإنما أيضا 
على دور الصحافة في المواكبة وتتبع إجراءات 
وتفعيل التدابير الواردة في كل محاور الخطة.

ــــــون ومختلف الفاعلين في المجــــــال الإعلامي والحقوقــــــي المغربي خطة  وضــــــع الصحافي
العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنســــــان، على طاولة الحوار مستعرضين 
انعكاســــــاتها على قطاع الصحافة والإعلام، وخلصوا إلى أنها تحقق مكاسب للحريات، 

لكن الحاجة لازالت ملحّة للقيام بالمزيد من الإصلاحات.

الخطة حققت بعض مطالب الصحافيين

الدعـــم الموجـــه لمختلف وســـائل 

الإعـــلام ارتفع من 42 مليون درهم 

مغربـــي عام 2012 إلـــى 65 مليون 

درهم في 2018

◄

الصحافـــي اليوم يبرمـــج الكمبيوتر 

ويؤلـــف ويتعـــاون مـــع غيـــره مـــن 

الصحافيـــين، بطـــرق لـــم يكن من 

الممكن تصورها سابقا 

◄



} واشــنطن - أغلقت فيسبوك ”غرفة الحرب“ 
التي بنيت لمســـاعدتها في مكافحة التدخل في 

الانتخابات.
وكانت الشـــركة قد أعلنت عن هذه الغرفة 
لأول مرة قبل شهرين، قبل الانتخابات الأخيرة 

في الولايات المتحدة والبرازيل.
واعتبرت غرفة الحرب تلك جزءا رئيســـيا 
من الإصلاحات الجارية على منصّة فيسبوك.

ستســـتبدل  بلومبيـــرغ،  لوكالـــة  ووفقـــا 
بـ”فريق الاستجابة  فيســـبوك ”غرفة الحرب“ 
الاســـتراتيجية“، بينمـــا أكـــد متحدث باســـم 
فيسبوك أن الشـــركة لا تزال تفتح غرف حرب 

جديدة للانتخابات المستقبلية.
وقال متحدث باسم فيسبوك ”يركز جهدنا 
في غرفة الحرب تحديدا على القضايا المتعلقة 
للاســـتجابة  مصممـــة  فهـــي  بالانتخابـــات، 
السريعة للتهديدات مثل جهود قمع الناخبين 
والمعلومات الخاطئة المتعلقة بالمجتمع المدني، 
لقد كان جهدا فعالا خلال الانتخابات الأخيرة 
في الولايات المتحدة والبرازيل، ونحن نخطط 
لتوســـيع الجهـــود الجاريـــة للانتخابات في 

جميع أنحاء العالم“.
وفي غضون ذلك، ستنشئ فيسبوك ”فريقا 
للتعامل مع بعض  للاستجابة الاستراتيجية“ 
القضايا التي اهتمـــت بها ”غرفة الحرب“، إذ 
تم إنشاء فريق الاســـتجابة الاستراتيجية في 
الأصل للتعامل مع الحالات الطارئة والمتطورة 

في الشركة.
أوسوفســـكي،  جوســـتين  الفريق  ويرأس 

وتطوير  العمليـــات  رئيـــس  نائب 
يتواصـــل  الـــذي  الشـــركات، 
بانتظام مع شيريل ساندبيرغ 

مدير العمليات بفيسبوك.
وخـــلال اجتماعات فريق 

الاستجابة الاستراتيجية، فإن 
ساندبيرغ ســـتتخذ قرارا بشأن القضية 

المطروحة، أو ســـتبلغ الرئيس 
زوكربيرغ  مـــارك  التنفيـــذي 

لاتخاذ القرار المناسب.

يذكر أنه عندما عرضت فيسبوك غرفة 
الحرب على وســـائل الإعلام، اكتسبت الكثير 
من الاهتمـــام، وتكهن البعض بـــأن ذلك ليس 

سوى عمل دعائي من جانب الشركة.
وقالت فيســـبوك في ذلك الوقـــت إن غرفة 
الحـــرب ســـتجمع النـــاس من جميع أقســـام 
الشركة في غرفة واحدة لتحسين آلية الكشف 
عن التهديدات ومنعها قبل الانتخابات وكانت 
شـــيريل ســـاندبيرغ، رئيســـة العمليـــات في 
فيســـبوك قـــد اعترفت بالإخفاق فـــي التعامل 
مع الحملات الأجنبية الرامية إلى التدخل في 
الانتخابات الرئاســـية الأميركية ٢٠١٦، بسبب 

البطء في التحرك لمواجهة هذه التدخلات.
وقالت ســـاندبيرغ في شـــهادة أمام لجنة 
المخابـــرات فـــي مجلـــس الشـــيوخ، إنهم في 
فيسبوك اســـتغرقوا وقتا طويلا جدا للتعامل 
مع مثل هذه الحملات التي أدت إلى خســـارة 
المرشـــحة هيـــلاري كلينتـــون وفـــوز الرئيس 

دونالد ترامب.
وصنف تحقيق أجرته صحيفة ”نيويورك 
تايمـــز“  حـــالات الإخفـــاق التي وقعـــت فيها 

مجموعة وســـائل التواصل الاجتماعي، التي 
أفســـدت اســـتجابتها للتدخل الروســـي على 
المنصة، ورســـم التحقيق صورة لســـاندبيرغ 
باعتبارهـــا مهتمة بحماية شـــركتها أكثر من 

اهتمامها بمصالح البلاد.
وقال باحثون من معهد أكسفورد للإنترنت، 
في دراسة نُشـــرت هذا الشهر، إنه على الرغم 
من الإجراءات الصارمة التي تتخذها وســـائل 
التواصل الاجتماعي، فإن ما يســـمى بالأخبار 
المضللة تنتشر على منصاتها بمعدل أعلى من 

عام ٢٠١٦.
وكان زوكربيـــرغ قـــد أكـــد أن إعـــادة بناء 
آليـــات تطبيـــق المحتوى ضمن فيســـبوك من 
أجل التخلص من المحتوى الضار قد تستغرق 

ثلاث سنوات أو أكثر.
وأضاف ”الخبر السار هو أننا بدأنا العمل 
في عام ٢٠١٧، لذا على الرغم من أن هذا العمل 
ســـوف يمتد حتى عـــام ٢٠١٩، إلا أنني أتوقع 
أن ننتهي هذا العام بالسير على مسار أفضل 

بكثير مما كنا عليه عندما بدأنا العملية“.
وقـــال  الرئيـــس التنفيـــذي للشـــركة إنه 
سيكشـــف المزيد عـــن خطط الشـــركة لمحاربة 
الإساءات في المستقبل القريب عبر سلسلة من 

المشاركات.
وأقـــر زوكربيـــرغ بـــأن الشـــركة اضطرت 
للتعامـــل مـــع جميع أنـــواع الإســـاءة، حيث 
قال ”عندمـــا تقوم ببناء خدمات يســـتخدمها 
مليـــارات من النـــاس عبر البلـــدان والثقافات 
فســـوف ترى كل الأنواع، وســـيحاول الناس 
إســـاءة اســـتخدام تلك الخدمات بكل وســـيلة 
ممكنة، ومن مسؤوليتنا تسليط الضوء على 

الجيد والتخفيف من السيء“.
واعتمـــدت منصـــة فيســـبوك فـــي 
البداية على مســـتخدميها للإبلاغ عن 
المحتوى المســـيء، ووظفـــت مجموعة 
كبيرة من الأشخاص المتعاقدين معها 
وإزالة  التقارير  هذه  لمراجعة 
تنتهـــك  التـــي  المشـــاركات 

سياسات الشركة.
وجادل الرئيس التنفيذي 
الإساءة  مكافحة  بأن  للشركة 
تطويـــر  بمســـألة  تتعلـــق  لا 
تكنولوجيا أفضل فقط، بل هناك أمور 
أخرى. كما أعلن زوكربيرغ أنه لا ينوي 
الاســـتقالة من منصـــب رئيس مجلس 
إدارة أكبر شبكة تواصل اجتماعي في 

العالم.
وردا على ســـؤال عن احتمال تخلّيه 
عن رئاســـة مجلس الإدارة، قال زوكربيرغ في 
تصريحـــات لقنـــاة ”ســـي.أن.أن بيزنيس“ إن 

”الاحتمال غير وارد“.
ثم تولّى الدفاع عن ساندبيرغ التي تعتبر 
ثاني شخصية من كبار المسؤولين في الشركة، 
وقـــد انتُقـــدت على طريقـــة إدارتهـــا للأزمات 

الأخيرة التي واجهت المجموعة.
وقال ”شـــيريل عنصر مهـــمّ فعلا في هذه 
الشـــركة وهي تبـــذل مجهودا كبيـــرا لمجابهة 

التحديات التي تعترضنا“.
وأردف ”هي شـــريكتي منذ ١٠ أعوام وأنا 
أعتدّ كثيرا بالعمل الذي أنجزناه معا وآمل أن 

يستمرّ هذا التعاون في العقود المقبلة“.
وتتخبّط شـــركة فيسبوك في فضائح عدّة، 
أبرزها تداعيات التدخّل الروســـي المزعوم في 
الانتخابات الرئاســـية الأميركية ســـنة ٢٠١٦، 
وفضيحـــة اســـتغلال مجموعـــة ”كامبريـــدج 
أناليتيكا“ بيانات المستخدمين من دون علمهم 
لأغراض سياســـية، فضلا عن ثغرة أمنية أدّت 

إلى قرصنة الملايين من الحسابات.

} تونــس - احتفـــل التونســـيون أمـــس على 
التواصـــل الاجتماعي بعيـــد ميلاد  شـــبكات 

رئيسهم الباجي قائد السبسي الـ92.
وأطلق التونســـيون عدة هاشـــتاغات مثل 
#الباجـــي و#عيد_ميلاد_بجبـــوج و#عيد_

ميلاد_بيبو.
يطلقهما  كنيتـــان  و”بيبـــو“  و”بجبـــوج“ 

التونسيون على رئيسهم.
تدخل فـــي اتصال  يذكـــر أن ”البجبـــوج“ 
الخاصة  مباشـــر مع إذاعة ”الجوهرة أف.أم“ 

التي هنأته بالمناسبة.
واعتبر الرئيس قائد السبسي هذه التهنئة 
”مفاجـــأة ســـعيدة بالنســـبة له، حيـــث يعتبر 
نفســـه مثله مثل أي مواطن تونســـي الذي قد 
يحالفه الحـــظ ويحظى باتصـــال صباح عيد 

ميلاده لتهنئته“. 
وأكد الرئيس التونسي حرصه على خدمة 
مصلحـــة تونس مقـــرا بصعوبـــة الوضع في 
تونس، مضيفا ”ما أضيق العيش لولا فسحة 

الأمل“.
وكثيرا مـــا يثير عمر الرئيس التونســـي، 
الـــذي يعتبـــر أكبر رئيـــس دولة فـــي العالم، 
تندرا على فيســـبوك الموقع الأكثر اســـتخداما 
فـــي تونس من فئة الشـــباب. ويتجـــاوز  عدد 
مستخدمي فيسبوك 7.6 ملايين مستخدم وفق  

آخر الإحصائيات.
التونســـية  الرئاســـة  صفحـــة  ونشـــرت 
الرســـمية على فيســـبوك مقطع فيديو لتدخل 
الباجـــي. وانهالـــت التبريكات علـــى صفحة 

الرئاسة.
وكتب مغرد:

وتهكمت صفحة علي شورب الساخرة على 
فيسبوك:

واعتبر معلق:

وقال آخر على فيسبوك:

وأضاف:

ونشر بعضهم دعاء جاء فيه:

يذكر أن السبسي الذي فاز في الانتخابات 
الرئاســـية عام 2014 يحظى بشعبية كبيرة في 
تونس. ويحســـب له الفضل في وضع تونس 

على المسار الديمقراطي، وفق خبراء.

فيسبوك يغلق {غرفة الحرب}:

لا نصر على الأخبار الكاذبة
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@alarabonline
دشـــنت شـــركة غوغل أول مقبرة إلكترونية في العالم. وأطلقت الشركة العملاقة ما أســـمته {مقبرة} مشروعاتها على مدار 

الســـنوات الماضيـــة. ووضعت غوغل في مقبرتها 44 مشـــروعا، لم يكتب لها النجاح، وآخرها {غوغـــل بلس} وضمت القائمة، 

{غوغل نوت بوك} و{غوغل لاب} و{غوغل ديسك توب}.
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Adel Haj Salem
ــــــوج.. أكبر من  ــــــا بجب عيد ميلاد ســــــعيد ي
الاســــــتقلال بـ٣٠ ســــــنة… أكبر مــــــن الإذاعة 
والتلفزة بـ٤١ سنة… أصغر من نادي الترجي 
بـ٧ ســــــنين…أصغر من الأفريقي بـ٦ سنين.. 
ــــــق النجم).  ــــــد (ندّ) هــــــو والايتوال (فري ندي
ــــــة الأولى.  ختن مــــــع نهاية الحــــــرب العالمي
ــــــة الثانية وهو يدرس  انتهــــــت الحرب العالمي
في الباكالوريا عاصر الشــــــاعر أبوالقاسم 
الشــــــابي والكاتب علي الدوعاجي والفنانة 
صليحة، وتفــــــرج في ”الحاج كلوف“ و“أمي 
(المسلســــــلان الأوّلان  ــــــاس ملاح“  تراكي ن

اللذان أنتجهما التلفزيون التونسي).

ع
Adel Abbes

اللّهــــــم أرزقنا عمر الباجي وحظّ حافظ (ابن 
الباجي) ورقعة (رعونة) الشــــــاهد (يوسف 
الشــــــاهد رئيس الحكومة) وفلوس راشــــــد 
الغنوشــــــي (رئيس حزب حركــــــة النهضة) 

وصبر الشعب التونسي.

ا

Adel Haj Salem
ونيكســــــون  وتشرشــــــل  أيزنهاور  عاصــــــر 
وهتلر وماوتســــــي تونغ وديغول وســــــتالين 
وغورباتشوف وتشاوسيسكو وخوروتشوف 
ــــــا يوحنا بولس وبطرس  والأم تيريزا والباب
غالي وكوفي عنان ومالكولم اكس ومانديلا 
وغاندي وحضر على حادثتي بيرل هاربور 
ــــــخ النووية وخليج الخنازير  وأزمة الصواري
ومعركة ديان بيان فو والنابالم في الفيتنام 
والقنبلة النووية في هيروشــــــيما وناكازاكي 
ــــــاوي في حلبجة واليمن الشــــــمالي  والكيمي
ــــــة  ــــــا الشــــــرقية والغربي ــــــي وألماني والجنوب
ــــــين ومثلث  والنكســــــة وجدار برل ــــــة  والنكب
برمودا ومحور الشر والنمسا والمجر ودول 
ــــــب والناتو  ــــــاز والأوبك والأوبي عدم الانحي
الفيتنام  ــــــة،  الصيني ــــــد  (الهن والأندوشــــــين 
حاليا) وإنزال النورماندي وأحداث ســــــاقية 
سيدي يوســــــف وأزمة البوليساريو والثورة 
ــــــة كما عاصر فــــــرح عيديد وحرب  الخميني
الشــــــوارع فــــــي مقاديشــــــو.. اغتالوا جون 
كينيدي عند تخرّجه محاميا…عاصر بن بلة 
ــــــن ولمــــــين زروال… اغتالوا بوضياف  وبومدي
ــــــل) على التقاعــــــد.. أقوى  حين خرج (أحي
من الشدة أطول من المدّ (كائن خيالي فائق 

الطول).. 
ويترأس تونس حاليا… وهناك مناشدات كي 

يترشّح لفترة قادمة…

ع

“الرئيس التونســــــي الباجي قايد السبسي أو "البجبوج" كما يحلو للتونسيين مناداته احتفل 
بعيد ميلاد الـ92 أمس. وقد مثلت المناســــــبة فرصة لمســــــتخدمي الشبكات الاجتماعية في 

تونس للتندر والتهنئة.

بجبوج {في عز شبابه}

#عيد_ميلاد_بجبوج ترند على فيسبوك

[ عيد ميلاد أكبر رئيس دولة في العالم مناسبة للاحتفال والخلاف في تونس

شــــــركة فيســــــبوك تعلن إغلاق ”غرفة الحرب“ التي لم يمر على إنشائها شهران، مستبدلة 
إياهــــــا بـ“فريق الاســــــتجابة الاســــــتراتيجية“، ما يدل على أن فيســــــبوك أخفقت في حرب 

الأخبار الكاذبة.

[ زوكربيرغ وساندبيرغ شريكان: ننجح معا أو نغرق معا

Zahiwehbe

مهما حدث، 
لا تنطفئ كليا دَعْ بعض الجمر تحت 

الرماد لا بد أن تتقِد من جديد.

nawal66 ghathami

الظلم الذي لا يستفزك 
في الغالب سوف يطالك يوما..

الجهل ليس مكتسبا وليس فطريا كل 
شيء لا يعرفه أحدنا فهو جاهل به ولن 
تجد شخصا يجهل كل شيء ومن نظنه 

جاهلا سنكتشف أنه أعرف منا بشيء ما.

NllFZ 3Obeidi

لا تجبروا أحدا على اعتناق أرواحكم 
فالحب مثل الدين لا إكراه فيه.

سرقة أربع أصابع من ابو نواس 
النحاسية عمي من يجي سائح كلولة 
بيهن كنكري وكصيناهن مو تكولون 
أنباكن زحمة؟ بلد المرجعيات #العراق

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا

CartooningPeace
شبكة رسامي الكاريكاتير الصحافيين 

الدولية

موقع فيسبوك استبدل 

{فريق  {غرفة الحرب} بـ

الاستجابة الاستراتيجية}

ن القضية 

ممكنة، ومن مس
الجيد والتخ
واعتم
البداية ع
المحتوى
كبيرة م

لا
تكنولوج
أخرى. ك
الاســـتقا
إدارة أكب

ل 

ة}

@1925Fares 
”اليوم ٢٩ نوفمبر عيد ميلاد رئيسنا البجبوج 

ربي يطوّل في عمره…
 اليوم #الباجي يبلغ مــــــن العمر تبارك الله 
٩٢ عامــــــا… يلزم الحماية المدنية حتى تطفئ 

الشمع“…

”

oussemasoula
الباجــــــي قائد السبســــــي حضــــــر على كل 
كؤوس العالم منذ أول نســــــخة سنة ١٩٣٠.. 

#ثقف_نفسك #عيد_ميلاد_بيبو.

ا

ALI Chouerreb 
٢٩ نوفمبر ١٩٢٦ ولد سيادة الرّئيس محمّد 
الباجي قائد السّبســــــي. حدث في مثل هذا 
ــــــام الاتحّاد  ــــــر ١٩٤٧ – قي ــــــوم: ٢٩ نوفمب الي

اليوغسلافي.
ــــــس الأمن  ــــــة مجل هيئ ــــــر ١٩٤٧ –  ٢٩ نوفمب
تصدر القرار ١٨١ بتقســــــيم فلســــــطين بين 

العرب واليهود.
تونس تعلن الإضراب  ــــــر ١٩٥١ –  ٢٩ نوفمب
العام احتجاجا على رفض فرنســــــا مطالب 
حكومة محمد شــــــنيق بالاســــــتقلال وإنشاء 

مجلس نيابي.

٩

ورطة زوكربيرغ لا تنتهي
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منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) تدرج الأراجوز في مصر ومسرح خيال 

الظل في سوريا على قائمة التراث غير المادي الذي يحتاج إلى الصون العاجل.

اليونسكو تسجل عرضة الخيل والإبل التي تشتهر بها سلطنة عمان في قائمتها للتراث الثقافي، 

وهي خطوة تشكل تأكيدا على العمق الثقافي والحضاري للبلاد. تراث لامادي

أدرجت لجنة اليونســـكو لصون  } القاهرة – 
التـــراث الثقافـــي غير المـــادي عناصر جديدة 
منهـــا الأراجوز المصري ومســـرح خيال الظل 
في سوريا، وعرضة الخيل والإبل التي تشتهر 
بها ســـلطنة عمان، ضمن قائمـــة منظمة الأمم 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونســـكو) 
للتـــراث غير المادي الذي يحتـــاج إلى الصون 

العاجل. 
وتضـــم قائمة التراث الثقافـــي غير المادي 
عناصر التراث الحي المعرّض لخطر الاندثار. 
وتســـاعد على حشـــد ما يلزم من تعاون ودعم 
دوليين لتعزيز تناقل هذه الممارســـات الثقافية 

بالاتفاق مع المجتمعات المحلية المعنية.

دمية تسلي عامة المصريين

أدرجـــت اللجنـــة التابعة لليونســـكو في 
اجتماعهـــا الســـنوي الـــذي عقـــد الأربعـــاء 
في موريشـــيوس الدمـــى اليدويـــة التقليدية 

(الأراجوز) من مصر.
وقالـــت اللجنـــة، إن ”عـــروض الأراجـــوز 
مهددة اليوم بالاندثار بســـبب تطور الظروف 
الاجتماعية والسياسية والقانونية والثقافية 

المحيطة بها“.
وتعدّ عروض الأراجوز أحد الأشكال التي 
تنتمي إلى ما يعرف باســـم مســـرح العرائس 
في مصر، وتعتمد على اســـتخدام دمية يدوية 
تقليديـــة يحركها شـــخص بأصابعه من خلف 
ســـتار، ويحكي قصصا بصوت مميز تتناول 
المعانـــاة التي تواجه البســـطاء فـــي حياتهم 
اليومية بشـــكل فكاهي يدفع بالحاضرين إلى 
الضحـــك علـــى همومهم، إلى جانـــب أنه كان 
يمزج الكثيـــر من المعلومات مـــا جعله إحدى 
أهم وســـائل نقـــل المعرفة عبـــر العصور، كما 
أنه كان وسيلة مهمة لاستفزاز الحس الوطني 

والسياسي للشارع المصري.
ومـــن ســـمات الدمية، أنها تصـــدر صوتا 
مميزا، إذ كان لاعب الأراجوز قديما يســـتعين 
بوضـــع قطعـــة مـــن النحـــاس فـــي فمـــه، ثم 
اســـتبدلها بقطعـــة من ”الأســـتانلس“ توضع 
فوق اللســـان، تحديـــدا في منتصـــف الحلق 

ليخرج منها الصوت الذي يبهر الجميع.
ويطلـــق لاعبو الأراجوز علـــى تلك القطعة 
المســـتعملة لتغييـــر الصوت ”الأمانـــة“، فهي 
بالنسبة لهم صوت الحق الذي يعكس الوضع 

السياسي والاجتماعي في البلاد.
ويقـــول المصريون، إن فـــن الأراجوز يعود 
إلى عهد الفراعنة، وكان يطلق عليه ”إرجوس“ 
التـــي تعنـــي حرفيـــا ”يصنع كلامـــا معينا“، 
ومنها اشـــتقت كلمة أراجوز، وهو اسم يعود 
إلى العصر العثماني، حيث كان يسمى وقتها 
”قراقـــوز“، وتعني الـ”عين الســـوداء“، ســـمي 
بهذا الاســـم ليعكس فكرة النظـــر إلى الحياة 
بمنظار أســـود، وازدهر هذا الفن الساخر في 
أواخر العصر المملوكـــي قبل الغزو العثماني 

لمصر.
وفي العصر الحديث، كان الأراجوز ســـببا 
في ظهـــور مســـرح العرائس الشـــعبي، الذي 
تأســـس عـــام 1960 علـــي يد المونولوغيســـت 
المصـــري محمـــود شـــكوكو الـــذي كان يلقب 
بـ”شارلي شابلن العرب“، فكان يرتدي جلبابه 
وطرطوره الشـــهيرين ليقدم عروض مصاحبة 

مع الأراجوز.
واليوم، يعتبـــر مصطفى عثمان 

صابـــر  باســـم  فنيـــا  المعـــروف 
المصـــري أكبـــر وأشـــهر لاعـــب 
أراجـــوز فـــي مصر، وهـــو أحد 
تلاميـــذ الفنان القديـــر محمود 

شـــكوكو، يعمل بفرقـــة ”ومضة“ 
التـــي حافظت على هـــذا الفن من 

الشـــباب  بتدريـــب  الاندثـــار، 
داخل وخارج مصر على كيفية 

التعامل مع تلك الدمية.
تصارع  الأراجوز  عروض 
اليوم مـــن أجل البقـــاء أمام 
زحمـــة الفضائيـــات وظهـــور 

الإنترنت من خلال بعض لاعبي 
الأراجـــوز القلائل الذين ما زالوا 
يجوبـــون شـــوارع وأحياء مصر 

على  يأســـفون  لكنهـــم  الشـــعبية، 
حـــال الأراجوز الذي بـــدأ يغيب عن 

الســـاحات ولا يظهـــر إلا نـــادرا فـــي 
المناســـبات، هم اليـــوم يغنـــون ”على 

الأراجوز يا سلام سلّم“.
لـــدى  مصـــر  منـــدوب  وقـــال 

اليونسكو إيهاب بدوي، ”إن مصر 
أوضحت خلال مناقشـــات اللجنة، 

أن الأراجوز يعد شـــكلا قديما للمســـرح 
فـــي مصر يعتمد علـــى العرائس اليدوية 

التقليدية، ويتم نقله شفويا من جيل إلى جيل، 
مشـــيرة إلى أهمية إدراجه على قائمة التراث 
الثقافـــي غير المادي، ومنوهـــة إلى ما تضمّنه 
الملف المقدّم من إجراءات لصونه وفقا لما تنص 

عليه معاهدة 2003 في هذا الشأن“.
وقالـــت وزيـــرة الثقافـــة المصريـــة إيناس 
عبدالـــدايم في بيـــان إن ”تســـجيل الأراجوز 
بقائمـــة الصـــون العاجل للتراث غيـــر المادي 
يعتبر إنجـــازا جديـــدا للجهـــود الرامية إلى 
الحفاظ على الموروثات الشعبية غير الملموسة، 

ويعدّ نصرا غاليا في ميدان حماية الهوية“.
وأضافـــت، ”التراث المصري يزخر بالعديد 
من الملفات التي تســـعى وزارة الثقافة إلى 
تســـجيلها بقائمة اليونسكو خلال الفترة 

المقبلة“.
خيال  مســـرح  عرائس  وتختلـــف 
الظل والتي تسمّى أيضا الماريونات 
عن دميـــة الأراجوز، فيقوم الفنان 
المســـرح  أعلى  من  بتحريكهـــا 
عن طريـــق الخيـــوط المتصلة 
بهـــا، ويتـــم تصميـــم ملابس 
دمى خيال الظل بحيث تليق 
بشـــخصيّتها في القصة كما 
تملـــك وجها معبّـــرا، وتضع 
شـــعرا أو منديل رأس على 
القصة،  ســـيناريو  حســـب 
واشتهر عند العرب في بلاد 

الشام.
اليونســـكو  لجنة  وأدرجـــت 
للتـــراث الثقافـــي مســـرح خيـــال 
الظل في ســـوريا ضمن قائمة التراث 
وقالت  بالاندثـــار.  المهـــدد  اللامادي 
الحديثة  ”التكنولوجيا  إن  اللجنـــة 
وحـــركات النـــزوح الجماعية التي 
تســـببت فيهـــا الحـــروب أدت إلى 
انخفاض الإقبال على مسارح خيال الظل 
انخفاضا كبيـــرا خلال الســـنوات القليلة 

الماضية“. وقالت اليونســـكو، إن مسرح الظل 
هو فن تقليدي يتكوّن من دمى مصنوعة يدويًا 
تتحرك خلف ســـتارة شـــفافة رقيقة أو شاشة 
داخل مسرح مظلم، تمارس الآن بشكل رئيسي 

في دمشق.

ذكي من يحرك الماريونات

يعتبـــر خيـــال الظـــل هـــو أول عنصر من 
التـــراث الثقافـــي غير المادي تم ترشـــيحه من 
ســـوريا لإدراجه على قائمة اليونسكو، وقد تم 
إعداد ملف الترشيح كجزء من خطة صون هذا 

الفن الشعبي على مدى أربع سنوات.
وعرّفت منظمة اليونســـكو هـــذا الفن بأن 
”نص مســـرحية الظل يدور حـــول الانتقادات 
الاجتماعية الفكاهية، مســـتخدما عناصر من 
الشـــعر والنثر والغناء والموسيقى ويستخدم 
الهجـــاء لنقـــل القصـــص بـــين شـــخصيتين 
رئيســـيتين هما كاراكـــوز الســـاذج وصديقه 

الذكي عيواظ“.
ويقـــول الباحث الســـوري محيـــي الدين 
قرنفلـــة، ”مســـرح خيال الظـــل، ويعرف أيضا 
بشـــخوص الخيـــال، وظـــل الخيـــال، وطيف 
الخيال، وخيـــال الســـتار، وذي الخيال، وهو 
فن شـــعبي انتقل إلـــى العالم الإســـلامي من 
الصين والهند عن طريق بلاد فارس، واشتهر 
بـــه العصـــر المملوكي على وجـــه الخصوص، 
ويعتمـــد هـــذا الفـــن علـــى دمى مـــن الجلود 
المجفّفة ذات الألـــوان المتباينة، ويتم تحريكها 
بعصا وراء ستار من القماش الأبيض المسلط 
عليـــه الضـــوء، ممـــا يجعـــل ظلها هـــو الذي 
يبرز للمشـــاهدين، وكان محـــرك الدمى فنانا 
محترفـــا، يعـــرف باســـم مخايلـــي أو محرك 

الشخوص“.
وتقـــول منظمـــة اليونســـكو، ”إن عروض 
خيال الظـــل تقام عادة في المقاهي الشـــعبية، 
حيـــث يتجمـــع النـــاس لمشـــاهدة قصص عن 

الحيـــاة اليومية، وقد انخفض معدل انتشـــار 
لعبة الظل على مر الســـنين، لا ســـيما بسبب 
انتشار التكنولوجيا الحديثة وأشكال الترفيه 
الرقمي، فضلاً عن التشـــريد الجماعي للشعب 
السوري داخل وخارج البلاد نتيجة الحرب“.

ويتميز فنان خيال الظل بشـــخصية ذكيّة 
وقدرة علـــى محاكاة اللهجات وحفظ أســـماء 
المدن والأماكن، بالإضافة إلى ســـرعة بديهيته 

وخبرته الفنية في الارتجال السريع 
أثناء مخاطبـــة الجمهور بالحوار 
المتقـــن وموهبتـــه الخاصـــة في 
سلســـلة الأحـــداث مـــع حركـــة 
الدمى حســـب حالتها النفسية 
كان  التي  الدراميـــة  ومآزقها 
يرويهـــا من خلف الســـتارة 
النبرة،  متعـــددة  بأصوات 
ملونـــاً بـــين الشـــخوص 
التي يحركهـــا وينطقها 

بلسان حالها.
تيســـير  الفنان  يقول 

السعدي، إن المختص بخيال الظل 
لا يتوقـــف عملـــه على تحريك المجســـمات 

خلف شاشـــة العرض، بـــل كان عليه أن يكون 
والموشّـــحات  الأدوار  لأداء  ومتقنـــاً  ملمّـــاً 
والمقامات الموسيقية، لما كان يتطلّبه هذا الفن 
من إدخال الأغاني والأناشيد عبر تخت شرقي 
يصاحب فصول مســـرحية خيـــال الظل التي 

تقدم للجمهور.
ويوضّح السعدي، ”أن حفلات خيال الظل 
في ثلاثينات وأربعينـــات القرن الفائت كانت 
تقدّم في دمشـــق مرتـــين يوميـــا، الأولى بعد 
الظهر ومخصصة للصغار، والثانية مســـائية 
للكبـــار، لافتا، إلى أنه في صغـــره تأثر كثيرا 
بشـــخصية المدلل الذي كان على غير اسمه في 
فصول خيال الظل حيث كان المدلل طفلا مشردا 
يتيـــم الأب والأم عاش حياته كلها بين الأزقة“.
يذكر أن لجنـــة اليونســـكو، أدرجت المعارف 

العاملين  والمهارات التقنية لدى ”كيالي الماء“ 
في قنوات الري والمعروفة باســـم (الفوقارة) 
فـــي منطقـــة تيديكلـــت بإقليـــم تـــوات فـــي 
الجزائـــر ضمن قائمة تراث غير المادي المهدد 

بالأندثار.
وأعلنت ســـلطنة عمان، الخميس، تسجيل 
منظمـــة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
اليونســـكو، عرضة الخيل والإبل التي تشتهر 

بها البلاد، في قائمتها للتراث الثقافي.
وقـــال ناصر بن ســـالم الصوافـــي مدير 
دائـــرة التـــراث الثقافـــي، ”إن هناك 
النتائـــج التي  العديد مـــن 
فن  إدراج  على  ستترتب 
عرضـــة الخيـــل والهجن 
في قائمة التـــراث العالمي 
من  للإنســـانية  المادي  غير 
حيث مســـاهمته في العناية 
بالتـــراث غيـــر المـــادي حيث 
تضـــم العرضـــة العديـــد مـــن 
مفردات هـــذا التـــراث، فبجانب 
ركوب الخيـــل والهجن يتم تقديم 
فنـــون الهمبل والمحـــورب وغيرها 
من الفنـــون التقليدية العمانية، مما 
يســـهم فـــي التعريف بهـــذه الفنـــون، إضافة 
إلى أنه يســـلط الضوء علـــى أهمية هذا الإرث 
بالنســـبة للمجتمع ويجعل أبناءه والممارسين 
أكثر انتماء وتمسّـــكا بتراثهم“. وضمّت لجنة 
اليونســـكو للتـــراث الثقافي فنـــون الأراجوز 
ومســـرح خيـــال الظـــل اللذين ســـبقا الصور 
المتحركـــة والعرضـــة الفوقـــارة، يســـمح لكل 
من مصر وســـوريا والجزائر وســـلطنة عمان 
بالانتفاع من المساعدة الدولية اللازمة لتعزيز 
نقـــل هـــذه الفنـــون وإحيائهـــا بالاتفـــاق مع 

المجتمعات المعنية.
وتجتمع هـــذ اللجنة كلّ ســـنتين لتحديث 
قائمتهـــا التي تزخر راهنا بــــ399 عنصرا من 

التقاليد والموروثات المتنوعة.

ــــــدة من الفرجة  عرفت العرب أشــــــكالا عدي
الشعبية كانت تلبّي جزءا من حاجة الناس 
ــــــات، حيث كان  إلى فن المســــــرح والحكاي
الأراجوز وخيمات خيال الظل فنونا تشبه 
الصور المتحركة التي نشاهدها اليوم على 
ــــــات، إلا أن هذه الفنون أصبحت  التلفزيون
ــــــار أمــــــام فوضى  ــــــوم مهــــــددة بالاندث الي

الفضائيات والانتشار الواسع للإنترنت.

صناعة الدمى حرفة تدرس

الدمية الساخرة شاشة سبقت السينما والتلفزيون

اليونسكو تحذر من اندثار دمى عربية متحركة سبقت التلفزيون

فنان خيال الظل لا 

يتوقف على تحريك 

الدمى بل عليه أن يتحلى 

بسرعة البديهة والقدرة 

على الارتجال

م  [ رائحة الحرب تأتي على مسرح خيال الظل في سوريا
ّ
[ على الأراجوز في مصر.. يا سلام سل

ن يرتدي جلبابه 
عروض مصاحبة 
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يعتبر إنجـــازا جديـــدا للجه
الحفاظ على الموروثات الشعب
ويعدّ نصرا غاليا في ميدان ح
وأضافـــت، ”التراث المصر
تســـعى و من الملفات التي
تســـجيلها بقائمة اليونس

المقبلة“.
عرائس وتختلـــف 
الظل والتي تسمّى
عن دميـــة الأراجو
من بتحريكهـــا 
عن طريـــق الخ
ت بهـــا، ويتـــم
دمى خيال ال
بشـــخصيّته
تملـــك وجها
شـــعرا أو 
سـ حســـب 
واشتهر عند

الشام.
لج وأدرجـــت 
للتـــراث الثقافـــي
الظل في ســـوريا ض
با المهـــدد  اللامادي 
”التكنو إن  اللجنـــة 
وحـــركات النـــزوح
تســـببت فيهـــا الح
انخفاض الإقبال على مس
ال خلال كبيـــرا انخفاضا



} الربــاط - أصبـــح الصبـــي المغربـــي عمر 
عرشـــان (13 عاما) نجما في وسائل التواصل 
الاجتماعي بعـــد أن حققـــت فيديوهاته، وهو 
يجهـــز وجبات طعـــام لذيذة ويقـــدم وصفاته 

للجمهور، مئات الآلاف من المشاهدات.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن وصفـــات الطاهي 
الصغير تسعد نحو 150 ألفا من متابعيه على 
فيسبوك إضافة إلى آلاف آخرين على يوتيوب 

وإنستغرام، فإن نشاطه هذا هو سبيله الوحيد 
لمكافحة مرض الاعتلال العضلي المُبتلى به.

وشُـــخّصت إصابة الطاهي الصغير بهذا 
المـــرض النـــادر عنـــد مولـــده، وبالتالـــي فإن 
قدرته على اســـتخدام أطرافه محدودة بسبب 
تصلّب في أليـــاف العضلات. وأوصى أطباؤه 
بضـــرورة أن ينخـــرط عمر في أنشـــطة بدنيه 

لتدريب أصابعه.

وقالـــت لبنـــى لشـــقر، والدة عمـــر، ”حتى 
لا أكـــذب على الناس كان لا بـــد من أن نعيش 
الحزن والبكاء، وفي وقت محدد كان من اللازم 
أن نســـأل أنفســـنا ماذا نفعل وإلى أين نتجه؟ 
منـــذ تلك اللحظة بدأت القصـــة مع عمر. كنت 
أقول له دائما أي شـــيء ليـــس جيدا يجب أن 
تراه جيدا وفي داخل نفســـي لـــم أكن متأكدة 
مما أقـــول، هل أنا على حـــق أم لا؟ مع الوقت 
أصبح عمر يبينّ لي كل شـــيء على حق، يعني 
أن أي شـــيء فـــي المجتمع ليس جيـــدا، نحن 
سببه وأي شيء جيد في المجتمع نحن سببه.. 
إذن الأشياء الســـلبية يجب أن نراها إيجابية 
حتى نستطيع أن نكمل حياتنا بطريقة جيدة“.

وعندمـــا ســـألت الأُم الأطبـــاء أي نوع من 
الأنشـــطة يمكن لعمر ممارســـته، أجابوا بأنه 
يمكن أن يساعدها في المطبخ. وألهم الاقتراح 
الأُم للبدء في تعليم طفلها، وفي البداية أعطته 
بعض العجين ليجعل منه خبزا، وتدريجيا بدأ 

عمر يعطي أمه نصائح الطهي.
وبدأ عمر، وهو طفل وحيد لأبويه، نشاطه 
علـــى الإنترنت عندمـــا كان في الســـابعة من 
عمـــره، وفـــي البدايـــة نشـــر فيديوهاته على 
صفحته الشـــخصية علـــى فيســـبوك قبل أن 
يُنشـــئ الصفحـــة الخاصة به عـــام 2015. وتم 

التحقق من صفحته هذا الأسبوع.
وقـــال عمر ”بدأت الطهـــي لأني طاه، بدأت 
في الخامســـة من عمري. وأطلقت قناتي على 
فيســـبوك وعلى يوتيوب وأنا في الســـابعة“، 
مفسّـــرا ذلك بأنه كان عليه اســـتخدام ذراعيه 
لأنه لا يســـتطيع المشـــي. ويشـــير عمـــر ”أنا 
مصـــاب بمـــرض يســـمى الاعتـــلال العضلي 

وبالتالي ليس لدي الكثير من العضلات“.
ونظرا لحالتـــه الصحية رفضـــت مدارس 
كثيـــرة الحاقـــه، لكنه قُبـــل مؤخرا بمدرســـة 

أميركية يقود فيها حصص الطهي لزملائه.
وعلـــى الرغم مـــن المصاعب التـــي يعاني 
منها ينصـــح عمر الجميع بعـــدم التخلي عن 
الابتســـامة، ويقول ”نصيحتـــي هي الاحتفاظ 
بالابتسامة في القلب وليس على الشفاه فقط، 
والشـــيء الثانـــي أن تبقى إيجابيـــا وأن ترى 
كل شـــيء لطيفا وليس ســـيئا، أما الثالث فأن 
يكون لديك أمل. لأنك إذا أردت القيام بشيء ما 
سيكون عليك أن تجرّبه ثم تعيده وتعيده حتى 

تحقق مبتغاك“.
وحصـــل عمر علـــى جوائز عديـــدة بينها 

شخصية العام من موركوز ويب أواردز.

قـــال البروفيســـور الألماني يوهانيس فيكســـلر، إن أنظمة الحمية الغذائية لا تناســـب كل الأشـــخاص؛ لذا يتعـــين إيقاف الحمية 

عنـــد ملاحظة علامات مثل مشـــاكل الهضـــم والتعب وعدم التركيز وصعوبات النوم والصداع النصفـــي وجفاف الجلد ورائحة الفم 
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ل طفلا مغربيا إلى نجم في الطبخ
ّ
تحدي العجز يحو

} غزة (فلســطين) - تنطــــوي إضاءة فنار غزة 
باللــــون البرتقالــــي، كواحد من الأنشــــطة ضمن 
الحملة المشتركة التي بادرت بها الأمم المتحدة 
والاتحــــاد الأوروبــــي للاحتفــــاء بـــــ16 يوما من 
النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي 
فــــي فلســــطين، علــــى رســــائل عديــــدة موجهة 
للمجتمع ولأفراد الأسرة الذين يمارسون العنف 
بأنواعــــه تجــــاه المــــرأة دون مراعــــاة لحقوقها 

ولكيانها كفرد فاعل في البيت وفي المجتمع.
الاتحــــاد  ممثــــل  فتيحــــة،  أيمــــن  وتحــــدث 
الأوروبــــي في قطاع غزة، عــــن أهمية الفعاليات 
المصاحبة لليوم العالمــــي للقضاء على العنف 
ضد المــــرأة، قائلا ”أعتقد أن مجــــرد إقامة مثل 
هذا النشــــاط يعد رســــالة واضحة ولفت انتباه 
لجميع المسؤولين وجميع الأشخاص سواء في 
فلســــطين أو في العالم للحد من العنف المبني 
علــــى النــــوع الاجتماعي والعنــــف الموجه ضد 
النساء، وكذلك رسالة للجميع من أجل أن تتمتع 
جميع النســــاء في فلســــطين، بحيــــاة خالية من 

العنف وخالية من الخوف“.

ولا تــــزال النســــاء والفتيــــات في فلســــطين 
يتعرضن لشتى أشــــكال العُنف في المنزل وفي 
المُجتمــــع، وهو عُنــــف مُرَكَب يشــــمل القوانين 
التمييزية ضد النســــاء والممارســــات التقليدية 
من قبــــل المجتمع والعائلات، حيث تستشــــري 
الســــلطة الأبويــــة والذكوريــــة وأيضــــا العنف 
الأســــري. وبحسب إحصائيات رســــمية نشرها 
الجهــــاز المركــــزي للإحصاء الفلســــطيني، فإن 

نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج وتعرضن 
للعنــــف من قبل الزوج بلغت 37 بالمئة في العام 
2011، وتعرضــــت فــــي نفــــس العام نســــبة 58.6 
بالمئة من النســــاء المتزوجات للعنف النفســــي 
مــــن قبل الزوج، ونســــبة 23.5 للعنف الجســــدي 
من قبــــل الزوج أيضا، فيما تغيــــب الأرقام التي 
تتناول العنف ضد النســــاء في المنزل سواء من 

الأب أو الأخ مثلا.
وتورد نفس الإحصائيات مؤشــــرات على أن 
نســــبة الإناث فــــي العمر ما بين (18 و64 ســــنة) 
واللاتــــي لم يتزوجن وتعرضن للعنف النفســــي 
على الأقل لمرة واحدة من قبل أحد أفراد الأسرة 
بلغــــت 25.6 بالمئــــة وفي نفس الفئــــة تعرضت 
نســــبة 30.1 بالمئة للعنف الجسدي مرة واحدة 
على الأقل من أحد أفراد الأسرة في هذه المرحلة 

العمرية.
وأوضــــح مديــــر برنامــــج الأمــــم المتحــــدة 
الإنمائي في قطاع غزة باسل ناصر، ”نحن اليوم 
سنقوم بإنارة فنار غزة كجزء من حملة 16 يوما 
لمناهضــــة العنف ضد المرأة، وهــــو تعبير عن 
موقفنا بالوقوف ضد جميع مظاهر العنف تجاه 
المــــرأة والعمل على مســــاندتها في ما تتعرض 
له مــــن عنف ودعمها في قضاياهــــا الاجتماعية 

والإنسانية والحياتية“.
وتعد منارة غزة رمزا فنيا للمدينة الساحلية، 
وملجأ للكثير من العائلات الفلســــطينية لقضاء 
بعض الوقت للمتعة في منطقة الميناء. وهو من 
تصميم الفنان التشــــكيلي شريف سرحان الذي 
عبّر عن شــــعوره بالســــعادة كــــون المنارة التي 
صممهــــا ســــتصبح عنوانا ضــــد مظاهر العنف 
ضد المرأة في غزة، وقال ”المنارة اليوم رمز في 
غــــزة، وبالتالي أي عمل يتم فيها، يعكس الواقع 
اليومي لغزة، وعندما يصبح اليوم رمزا للعنف 
ضد النســــاء فهو يصبح عنوانــــا لأن هذا اليوم 
يجب أن يكون فيه نشاط مميز من أجل الحد من 

العنف ضد النساء في غزة“.

واعتبرت ماري دوروز، مديرة وكالة التعاون 
السويســــري التي شاركت في حفل إنارة الفنار، 
”هذا النشــــاط بأنه مهمّ جدا، فــــي غزة على وجه 
التحديد، لأن النساء يواجهن الكثير من الأعباء 
في عائلاتهن ومسؤولياتهن والضغوط المتعلقة 
بالأزمة الاقتصادية والبطالة التي تواجه الكثير 
من الرجال والنســــاء وتخلــــق الكثير من التوتر 

داخل المنزل“.
ومــــن جانبه يقــــول الصحافي الفلســــطيني 
أحمــــد القدوة في حديث لـ“العــــرب“ إن ”العنف 
ضد النساء في المجتمع الفلسطيني في ازدياد 
كبيــــر، وأن العامل الأساســــي الذي ســــاعد في 
تنامي نســــب العنف الأســــري هو غياب قانون 
رادع يطبّــــق على الجميــــع“. ويوضح القدوة أن 
النســــاء يتعرضن للاضطهاد بممارســــة أنواع 
من الترهيب عليهن في حال تقدمن بشكوى إلى 
القضاء من قبل الــــزوج أو الأخ، ولا يمكن أصلا 

حصر نســــب صحيحة لأن النســــاء فــــي الكثير 
مــــن الأحيان لا يســــتطعن الحديــــث علانية عن 
أوضاعهن السيئة. فيتم طمس أي اعتداء بداعي 

”إخفاء الفضائح“ عن المجتمع المحافظ.
ويردف ”صحيــــح أن هناك احتراما وتقديرا 
لنضــــال المرأة الفلســــطينية، لكــــن هناك عنف 
مســــلط عليهــــا داخــــل غــــرف المنــــزل والعائلة 
مــــن الأخ والــــزوج والأب“، ويلفــــت الصحافــــي 
الفلســــطيني إلــــى ضرورة إحيــــاء ثقافة تصون 
حقــــوق المــــرأة وتحميها مــــن الاعتــــداءات أو 
الإهانات لأن الاعتداء لا يمكن أن يكون جســــديا 
فقط والدليل على ذلك أن الإحصائيات الرسمية 
الفلسطينية تتحدث عن ارتفاع نسب الاعتداءات 

النفسية على المرأة.
 ويتنــــاول القــــدوة مثالا للعنــــف والاعتداء 
النفســــي اللذين يمارســــان على المرأة من قبل 
الأسرة والزوج حين يتم منعها من العمل بحجة 

أن مهمتها الأساســــية تربية الأطفــــال والطهي 
وتنظيف المنزل، وهذه أفكار بالية، في نظره.

واعتبر مركز الميزان لحقوق الإنســــان (غير 
حكومي) أن النســــاء في قطاع غــــزة يعانين من 
اســــتمرار النظــــرة الاجتماعيــــة الدونيــــة، ومن 
الحالات المتطرفة للعنف المتمثلة في استمرار 
حــــالات القتل بداعي الدفاع عن شــــرف العائلة، 
حيث ســــجل مركــــز الميزان 24 حالــــة لمن قتلن 
تحت ذريعة الدفاع عن شــــرف العائلة منذ العام 

 .2008
وتشــــير المعطيات الميدانية بحسب المركز 
إلى أن الجهود المبذولة في سياق إنهاء العنف 
ضــــد المــــرأة تعترضهــــا الكثيــــر مــــن العقبات 
والتحديــــات، وتتحرك ببطء شــــديد، خاصة في 
ظل تراكم المشــــكلات الاقتصادية وشــــح فرص 
العمــــل، وارتفاع مســــتويات البطالة، وتوسّــــع 

دائرة التهميش.

ــــــي فنار غزة باللون  أضــــــاء الاتحاد الأوروبي بالشــــــراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائ
ــــــوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، فــــــي حركة رمزية، تلفت  ــــــي إحياءً للي البرتقال
أنظار الفلسطينيين عموما وأهالي غزة خصوصا إلى مسألة العنف الذي تتعرض له المرأة 
خاصة في الإطار الأسري سواء من قبل الزوج أو الأب أو الأخ وغيرهم من أفراد العائلة، 
وهو عنف لا تستطيع النساء التصدي له عبر الإبلاغ عنه خوفا من العائلة ومن الفضيحة 
ومن ردة فعل المجتمع المحافظ الذي لا يبدي رفضا قاطعا لهذه الممارســــــات العنيفة تجاه 

النساء، بجانب غياب قانون يحميهن من جميع أشكال العنف.

[ غياب القوانين الرادعة للعنف ضد المرأة يفاقم العنف الأسري  [ المرأة في غزة تواجه عنفا مركبا وتعجز عن التصدي له

الفلسطينيات يقابلن العنف الأسري بالصمت بسبب الخوف من المجتمع

تحت طائلة الخوف داخل البيت وخارجه

} الصورة الفوتوغرافية كائن حيّ، يستمد 
أنفاسه من عبق ذكرياتنا الملونة بأحاسيسنا 

الوجدانية، ولذلك فهي لديها قدرة مذهلة 
على توجيه دفة مشاعرنا وتهدئة صخب 

انفعالاتنا حينما نتأملها، ونسرح بخيالنا 
إلى زمن انتهى، لكنه مازال يلهمنا السعادة 

في الحاضر.
أجمل ما في صورنا الشخصية أنها تمسّ 

وترا إنسانيا حساسا يتعلق بمدى تقديرنا 
لأنفسنا وللأشخاص الذين نحبهم وتربطنا 
بهم علاقة وطيدة، وجميعها أمور في غاية 
الأهمية، لأنها تساعدنا على تنمية الرابطة 
العاطفية بيننا وبين الأشخاص المقربين 

منا، وتخلق لدينا توازنا نفسيا يشعرنا 
بالثقة والأمان.

قد تؤدي البعض من الصور أحيانا 
إلى حدوث رد فعل حزين أو مؤلم عند 

رؤيتها في بداية الأمر، إلا أنها قد تربط 
أصحابها بذكريات الحب الجميلة التي كانوا 

يتشاركونها مع محبيهم. وقد تمنحهم تلك 
الذكريات شعورا بالراحة رغم مرارة الفراق.

وقد أدركت الأبحاث المتوافرة دور 
الصورة الرئيسي في التحكم الشعوري 

عموما لدى عامة الناس، فالنظر مثلا إلى 
صورة المحب المعلقة في أرجاء المنزل قد 
تساعد البعض على الاسترخاء، وربما كان 
الدواء لقلب كسير أو عقل تائه إلقاء نظرة 

على صورة محبّبة فتعيده إلى الزمن الجميل 
ليحياه من جديد.

مع أنني وإخوتي فقدنا جدتنا منذ عدة 
أعوام، إلا أن صورتنا معها مازالت تعتبر 

مصدرا للارتياح لنا، فهي تذكرنا بطفولتنا 
وبأحضان جدتنا الدافئة.

ذاكرة البشر لا تشبه المعلومات المدونة 
على قرص مدمج، حيث بإمكان كل شخص 
وبسهولة استرجاع أي حدث من الماضي 

تماما كما لو أنه حصل اليوم، كما أن سردنا 
للذكريات قد يختلف في كل مرة نستذكر 

فيها ذكرى طواها الزمن ونتحدث عنها، لكن 
حينما نعود للصور، فإنها تغنينا عن الآلاف 

من الكلمات، لأنها قادرة على اختزال جميع 
تفاصيل الذكريات. لذلك فالصور تعد من 
أثمن الأشياء التي يمكن أن يورّثها الآباء 

للأبناء، فبإمكانها أن توحي لهم بالكثير من 
الذكريات خلال مراحل أعمارهم اللاحقة، مما 
سيشعرهم بالسعادة ويعطي لحياتهم معنى، 
وكلما كانت تلك الصور معبّرة وحاضرة أمام 
أعينهم أثناء طفولتهم، حُفِظت تلك الذكريات 

في أدمغتهم بطريقة خفية وأبدية.
لكن السؤال الذي لا يبرح ذهني هو: أين 
نعلّق صورنا الشخصية لنتيح لنا وللأبناء 

رؤيتها والاستمتاع الحسي بذكريات الماضي 
حتى نتجاوز مآسي وعقبات الحاضر؟

في الماضي كانت هناك خشية لدى عامة 
الناس من أن يطلع البعض على صورهم 

الخاصة، بسبب الخوف من الحسد والغيرة 
أو وقوع إحداها في أيدي شخص سيء 
فيستغلها في أعمال السحر والشعوذة، 

ولذلك ففي الغالب يختار الكثيرون مكانا 
بعيدا عن أعين الغرباء والمتطفلين لتعليقها 

في منازلهم أو الاحتفاظ بها في صندوق 
أسرارهم، أما في عصرنا الحالي فقد فقدت 

الصور الشخصية خصوصياتها، ووصل 
الأمر إلى حد إفراط البعض وبإرادتهم في 

نشر صورهم على مواقع التواصل، بدءا 
من اللحظات الحميمية التي يتم تداولها 
بين الأصدقاء وأفراد العائلة، وصولا إلى 
المناسبات الخاصة التي أصبحت متاحة 

على نطاق عالمي.
جميعنا كبشر، في حاجة إلى مساحة 

خاصة نخفي فيها أسرارنا وآمالنا وصورنا 
بعيدا عن الآخرين، لكن تزايد اعتمادنا على 

أجهزتنا الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي 
قد أضفى على بعضنا نوعا من عدم الاكتراث 

وأصبحنا لا نقيم فرقا بين الأشياء العامة 
والخاصة.

ولكني أعتقد أن الصور الشخصية 
لها ارتباط مباشر بهوياتنا وسلوكياتنا 

وخصوصياتنا، ولذلك علينا قبل تدويلها 
على مواقع التواصل الاجتماعي أن نفكّر مليّا 
في ما إذا كان نشرها سيسعدنا أم سيحرجنا 
ويجلب لنا وللمقربين منا المشاكل، وفي حال 
كنا غير واثقين من النتائج فمن الأفضل عدم 

نشرها.

ق صورنا الشخصية
ّ
أين نعل

يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

ننةة

نساء غزة يواجهن الكثير من الأعباء 

فـــي عائلاتهـــن بجانـــب الضغـــوط 

الاقتصادية التي خلقت الكثير من 

التوتر داخل المنزل

 ◄

الابتسامة في القلب



} القاهــرة - أوضح الاتحــــاد الأفريقي لكرة 
القــــدم أنه ســــيبحث الجمعة في أكرا مســــألة 
اســــتضافة الكاميرون لنهائيــــات كأس الأمم 
الأفريقيــــة 2019 مــــن عدمها وذلك بعد أشــــهر 
طويلة من المناقشــــات بخصــــوص جاهزيتها 

لتنظيم العرس القاري. 
وأوضح مســــؤول في الاتحاد الأفريقي أن 
اللجنة التنفيذية للاتحاد ســــتجتمع الجمعة 
في العاصمــــة الغانية على هامش كأس الأمم 
الأفريقية للسيدات. وأضاف أنه سيتم عرض 
تقرير عن آخر زيارتين تفتيشيتين للكاميرون 

خلال هذا الاجتماع.
وقام مفتشــــو الاتحــــاد الأفريقــــي مؤخرا 
بزيارة تفتيشية أمنية وأخرى للبنى التحتية 
والملاعب وأماكن الإقامة. وتابع المســــؤول أنه 
بعد اجتماع المســــؤولين ســــيتم اتخــــاذ قرار 
حول الإبقاء على إقامة البطولة من عدمها في 
الكاميرون دون أن يحدد بالضبط متى ســــيتم 

إعلان القرار.
وفي حال اســــتبعاد الكاميرون، ســــيتعين 
على الاتحــــاد الأفريقي فتح طلب عرض جديد 
للترشيح من أجل اختيار بلد مضيف للنسخة 
التي ســــتقام للمرة الأولــــى في فصل الصيف 
وبمشــــاركة 24 منتخبــــا. وتطرقــــت وســــائل 
الإعــــلام بانتظــــام إلى أن المغرب الذي خســــر 
رهــــان اســــتضافة مونديال 2026 أمــــام الملف 
الثلاثــــي الأميركي- المكســــيكي- الكندي، هو 

البديل المحتمــــل للكاميرون. وكانــــت اللجنة 
التنفيذية للاتحاد الأفريقي قد ســــجلت خلال 
اجتماعهــــا في شــــرم الشــــيخ المصرية في 29 
على  ســــبتمبر الماضي، وجود ”تأخــــر كبير“ 
مستوى البنى التحتية الضرورية لاستضافة 

كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون. 

ورغم ذلــــك، أعلن رئيس الاتحــــاد القاري 
أحمــــد أحمــــد مطلــــع أكتوبــــر خــــلال زيارة 
للكاميرون أن الاتحاد الأفريقي ”لا يملك خطة 
بديلة“، مضيفا ”حتى أننا لم نفكر في ســــحب 

كأس الأمم الأفريقية من الكاميرون“.
وفي شــــرم الشــــيخ، أكــــد رئيــــس اللجنة 
المكلفــــة بإدارة شــــؤون الاتحــــاد الكاميروني 
هابــــي ديودونيــــه أن ”الكاميــــرون ســــتكون 
جاهزة“ لتنظيم النهائيات. وتشهد الكاميرون 
حاليــــا بيئــــة أمنيــــة متوتــــرة مــــع هجمــــات 
متواصلــــة مــــن قبل جهاديي بوكــــو حرام في 
شمال البلاد ونزاع بين الجيش والانفصاليين 
فــــي المنطقتين الناطقتين باللغة الإنكليزية في 

البلاد.

{كل لاعبـــي الزمالـــك علـــى قـــدر المســـؤولية، وهم جاهـــزون للمشـــاركة في أي وقـــت، وجميع 

المستويات متقاربة، وأتمنى حضور أكبر عدد من الجمهور لمؤازرة الفريق}.

كريستيان غروس
المدير الفني لفريق الزمالك المصري

{نحن أمام مواجهة تتســـم بالصعوبة لكونها مع فريق الأهلي، الذي يتواجد في مقدمة الترتيب 

ويقدم مستوى وتنظيما فنيا جيدين}.

سلافيوليوب موسلين
المدير الفني لفريق الفيحاء السعودي رياضة
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} الريــاض - انهـــزم نادي النصـــر أمام نادي 
مولودية الجزائر بنتيجة 1-2 في المباراة التي 
أقيمت بينهما في إياب دور الـ16 ببطولة كأس 
زايد للأندية العربية لكرة القدم، وبهذه النتيجة 
ودع النصـــر البطولـــة بعد خســـارته لمباراتي 
الذهاب والإياب بإجمالي نتيجة المباراتين 3-1.

وشـــن سعود آل سويلم رئيس نادي النصر 
الســـعودي لكـــرة القـــدم هجوما شـــديدا على 
الأردني أدهـــم مخادمة الحكم الذي أدار مباراة 
النصـــر أمام مولودية الجزائر، في بطولة كأس 
زايد للأندية العربية الأبطال، وهو اللقاء الذي 
خســـره فريقه 1-2، وتســـبب فـــي إقصائه من 
البطولة في دور الـ16، مؤكدا أن الحكم ”موقوف 

في بلاده ويديـــر مباراة خروج المغلوب“. وقال 
آل سويلم ”بطولة تستمد قيمتها من اسم زايد 
رحمه الله، ومبـــاراة مفصلية، وهذا الحكم!!!“. 
وأبدى آل سويلم تعجبه من كون الحكم موقوفا 
في بلاده، وتســـند إليه إدارة مباراة مهمة يتم 

إقصاء المهزوم فيها.
وأوضح آل ســـويلم إن ”الحكم موقوف في 
بلاده ويدير مباراة خروج مغلوب، فماذا يتوقع 
منـــه“. وكان خليل جلال، رئيـــس لجنة الحكام 
في الاتحاد العربي، أكد أنه لم يصلهم أي قرار 
رســـمي من الاتحاد الأردنـــي بخصوص إيقاف 
الحكـــم أدهم مخادمة الـــذي أدار لقاء مولودية 

الجزائر والنصر.

النصر السعودي يهاجم الحكم مخادمة

الاتحـــاد التونســـي ليس اســـتثناء، 

فعدة أمثلة شـــهدتها أندية عربية 

تؤكد الـــدور الذي يجب أن تضطلع 

به الاتحادات المحلية

 ◄

أحمد أحمد:

لا نملك خطة بديلة، ولم 

نفكر في سحب كأس الأمم 

الأفريقية من الكاميرون

} تونــس - تصدر المنتخب التونســـي قائمة 
المنتخبـــات العربيـــة بعـــد احتلالـــه المركـــز 
الســـادس والعشرين عالميا برصيد 1493 نقطة 
في تصنيف المنتخبات الشـــهري الذي أصدره 
الاتحاد الدولي لكرة القـــدم (فيفا)، الخميس، 
وجاء خلفه المنتخب المغربي الذي احتل المركز 
40 عالميـــا وخلفـــه المنتخب المصـــري صاحب 
المركز 56 عالميا وجاء المنتخب الســـعودي في 
المركـــز الرابع عربيا بعدما احتـــل المركز الـ69 

عالميا.
وتراجـــع المنتخب التونســـي 4 مراكز في 
التصنيف الشهري. كما فوت المنتخب الوطني 
في مركز الصدارة قاريا لفائدة الســـنغال التي 
صعـــدت مركزيـــن وأصبحـــت فـــي المرتبة 23 
عالميا، فيمـــا يأتي منتخب المغـــرب في المركز 

الثالث (40 عالميا). 
ويأتـــي هـــذا التراجع بعـــد الهزيمة التي 
منيـــت بهـــا العناصر الوطنية التونســـية في 
مواجهتيهـــا أمـــام كل من مصـــر (2-3) في 16 
نوفمبر الجاري والمغرب (0-1) يوم 20 نوفمبر 
ضمن تصفيـــات كأس أمم أفريقيا (الكاميرون 

.(2019
وحلت الســـنغال في صدارة تصنيف قارة 
أفريقيـــا ثـــم جاء منتخـــب تونس فـــي المركز 
الثانـــي والمغرب في المركـــز الثالث ونيجيريا 
فـــي المركز الرابع والكونغـــو الديمقراطية في 
المركز الخامس. وجاء منتخب ليبيا في المركز 

104 عالميا في تصنيف شـــهر نوفمبر، كما حل 
في المركز الـ14 على المســـتوى العربي، والـ22 
أفريقيـــا. وصعد المنتخب الليبي مركزا واحدا 
في التصنيف الحالي، حيث حل في المركز 103 

خلال تصنيف الشهر الماضي.

وتصدرت إيران تصنيف قارة آسيا وجاءت 
أستراليا في المركز الثاني ثم اليابان في المركز 
الثالـــث وكوريـــا الجنوبية في المركـــز الرابع 
والسعودية في المركز الخامس. وحل المنتخب 
الســـعودي في المركز الـ69، ليتقدم 3 مراكز عن 
الشـــهر الفائت، ويحتل المرتبة الرابعة عربيا. 
ولعب المنتخـــب الســـعودي مباراتين وديتين 
خلال الشـــهر الحالي، الأولى مع اليمن، وفاز 
بهـــا بهدف نظيف، والثانية أمام الأردن، حيث 
تعادل بهدف لمثله. وتصـــدرت إيران تصنيف 
قارة آسيا، وجاءت أستراليا في المركز الثاني، 
ثم اليابان في المركز الثالث، وكوريا الجنوبية 
في المركـــز الرابـــع، والســـعودية فـــي المركز 

الخامس.

وحافظ المنتخـــب البلجيكـــي على موقعه 
فـــي صدارة التصنيف الشـــهري الذي أصدره 
الاتحـــاد الدولي لكرة القـــدم (فيفا) الخميس. 
وتصدر المنتخـــب البلجيكي التصنيف بفارق 
نقطة واحدة عن المنتخب الفرنســـي مســـجلا 
1727 نقطة فيما بلغ رصيد المنتخب الفرنســـي 
1726 نقطة. واحتـــل المنتخب البرازيلي المركز 
الثالـــث برصيـــد 1676 نقطـــة متفوقـــا علـــى 
المنتخـــب الكرواتـــي الذي حـــل رابعا برصيد 
1634 نقطة يليـــه المنتخب الإنكليزي في المركز 

الخامس برصيد 1631 نقطة.
وتقــــدم المنتخب البرتغالــــي مركزا واحدا 
إلــــى المركــــز الســــادس برصيــــد 1614 وتبعه 
منتخب أوروغواي في المركز الســــابع برصيد 
1609 نقطــــة ثــــم منتخب سويســــرا في المركز 
الثامــــن برصيــــد 1599 نقطــــة يليــــه منتخب 
إسبانيا في المركز التاسع برصيد 1591 نقطة 
ثم منتخب الدنمارك في المركز العاشر برصيد 

1589 نقطة.
أميـــركا  تصنيـــف  البرازيـــل  وتصـــدرت 
الجنوبية وحلت أوروغواي ثانية و الأرجنتين 
في المركـــز الثالث وكولومبيا في المركز الرابع 
وتشـــيلي فـــي المركـــز الخامـــس. وتصـــدرت 
المكســـيك تصنيف أميركا الشمالية والوسطى 
والكاريبي وحلـــت أميركا في المركز الثاني ثم 
كوســـتاريكا في المركز الثالـــث وجامايكا في 

المركز الرابع وهندوراس في المركز الخامس.

مراد البرهومي

} تونــس - فـــي خضم المشـــاكل التي تعاني 
منهـــا إدارة نـــادي الأفريقي التونســـي تدخل 
رئيـــس اتحاد كـــرة القـــدم، ووعد بمســـاعدة 
الفريق ماديا مؤكـــدا حرص اتحاد الكرة على 
التدخل والتوســـط لدى الفيفا من أجل إيجاد 

حلول تضمن خروج الفريق من أزمته.
من النادر أن عرف الأفريقي هذه الوضعية، 
فالإدارة التي وقع انتخابها في موفى الموسم 
الماضي، كانت تمني النفس بتحقيق مكاسب 
هامـــة هـــذا الموســـم والمراهنـــة بجدية على 
الألقـــاب، لقد أبرمـــت عديـــد الصفقات خلال 
الميركاتو الصيفي تحسبا لمشاركة الفريق في 
دوري أبطال أفريقيا، لكن كل الأماني انقلبت 
رأســـا على عقب، فمنذ بداية الموسم اكتشف 
القائمون على الفريق حجـــم الديون الكبيرة 
التـــي يرزح علـــى وقعها الأفريقـــي، وهو ما 
أكده سابقا المسؤول بالنادي مجدي الخليفي 
عندما أشـــار إلـــى أن ديـــون الأفريقي بلغت 

حوالي 30 مليون دينار.

ديـــون أحبطـــت العزائـــم وســـاهمت في 
إحداث من الفوضى صلب الفريق وســـاهمت 
في تـــردي نتائجه مبكرا، لكـــن الأمر الأخطر 
أن حجـــم هـــذه الديـــون فـــي تزايد مســـتمر 
بســـبب العقوبـــات الصادرة بشـــكل متواتر 
من قبل الفيفـــا والتي وردت تباعا على إدارة 
النادي في الفترة الســـابقة جراء عدم خلاص 

مستحقات لاعبين ومدربين سابقين.
ووجـــدت إدارة النادي نفســـها في ورطة 
كبيـــرة، حيث كان الفريـــق مهددا قبل حوالي 

شـــهر بعدم المشـــاركة فـــي منافســـات دوري 
الأبطـــال، بســـبب القضية التـــي رفعها عدد 
من اللاعبين الســـابقين وهم ياسين الميكاري 
وســـتيفان ناتـــر ولســـعد النويوي وبســـام 
الصرارفي والمدرب الأسبق للفريق رود كرول، 
لقد طالب هؤلاء بالحصول على مستحقاتهم 
المالية التـــي تناهز أربعة ملايـــين و100 ألف 

دينار.
إدارة الفريـــق نجحـــت فـــي إيجـــاد حل 
لتســـوية هذه الديون، لينجـــو تبعا لذلك من 
قرار الإبعاد من المشـــاركة القاريـــة، لكن هذا 
التدخل لـــم يكن كافيـــا خاصـــة أن القضايا 
المرفوعـــة بحق النـــادي بلغت حدا قياســـيا، 
الأمر الذي جعل هذه الإدارة في ورطة حقيقية 
خاصـــة بعد قـــرار الفيفا في موفى ســـبتمبر 
الماضـــي بمنعه مـــن القيـــام بانتدابات خلال 
سوق الانتقالات الشتوية والصيفية المقبلين.

هذه المشـــاكل والعقوبات ســـاهمت كثيرا 
فـــي تدهور نتائج الفريق، إلـــى درجة جعلت 
رئيـــس النادي يصـــرح في فترة ســـابقة بأن 
الوضـــع أصبح صعبـــا للغاية ويســـتوجب 
تدخـــل كل الأطراف من أجل إنقـــاذ الأفريقي 
من شـــبح هذه الأزمة الخانقـــة، قائلا في هذا 
السياق ”الإدارة الحالية لا تتحمل مسؤولية 
أخطاء بعض المســـيرين الســـابقين، يتوجب 

على الجميع مساندة الفريق في محنته“.
وفـــي خضـــم هـــذه الأحـــداث المتعاقبة، 
ربمـــا انتظر البعض تحركا مـــن قبل الاتحاد 
التونســـي لكرة القدم من أجل المســـاهمة في 
إيجاد حـــل ينقذ الأفريقي من الورطة، خاصة 
فـــي ظـــل تهديـــدات الفيفا بخصـــم نقاط من 
رصيد الفريق ما لم يتم ســـداد بعض الديون 
لفائدة عدد من مدربيه ولاعبيه السابقين.قبل 
أن تشـــهد الأيام الأخيرة صـــدور أول موقف 
رســـمي من قبل وديع الجـــريء رئيس اتحاد 
الكرة الذي أدلى بتصريح أكد من خلاله تعهد 
اتحـــاد الكرة بمســـاعدة الأفريقـــي على حل 
مشـــاكله المالية. الجريء أوضـــح أن الاتحاد 
التونسي لكرة القدم ســـيتعهد بتسوية ملف 

المدرب الســـابق رود كرول قبل يوم 9 ديسمبر 
الجـــاري وهـــو الأجل الأخيـــر الـــذي حدده 
الاتحـــاد الدولي لكرة القدم قبل تفعيل عقوبة 

خصم النقاط. 
الجـــريء لـــم يكتف بهـــذا الأمـــر، بل أكد 
استعداده للتحول إلى مقر الفيفا في سويسرا 
خلال هذه الأيام من أجل إيجاد حلول لمشاكل 
مالية أخرى تهم النادي الأفريقي، معتبرا أن 
فريقا في قيمـــة وعراقة هذا النـــادي يتطلب 
تدخلا ناجعـــا من قبل اتحـــاد الكرة المطالب 
دومـــا بحمايـــة الأندية المحليـــة والدفاع عن 

مصالحها.

حماية مصالح الأندية

دور الحماية والدفاع عـــن المصالح الذي 
يقـــوم به اتحاد الكرة فـــي تونس، لم يقتصر 
على النادي الأفريقي فحســـب، بل تثبت عدة 
أمثلـــة أخـــرى الدور البـــارز الـــذي لعبه هذا 

الهيكل. 
وفي هذا السياق عاش الترجي التونسي 
على وقع عقوبـــات ”صارمة“ من قبل الاتحاد 
الأفريقـــي لكـــرة القدم عشـــية موعـــد الدور 
النهائي لدوري الأبطال ضد الأهلي، حيث تم 
إصدار بعض العقوبـــات أهمها غلق المدارج 
الجانبية لملعـــب رادس أمام الجماهير خلال 
إيـــاب الدور النهائي، لكن الاتحاد التونســـي 
لكرة القدم بذل جهودا كبيرة وساهم في إلغاء 
هـــذه العقوبـــة، ليضمن بذلك فريـــق الترجي 

حضورا جماهيريا قياسيا في ذلك الموعد.
تدخـــلات اتحـــاد الكـــرة لفائـــدة الأندية 
التونســـية شـــملت فرقا أخـــرى كانت مهددة 
بشكل مباشر بعقوبات صارمة من قبل الفيفا 
على غرار النادي البنزرتي، حيث كان الفريق 
مهددا بالهبوط إلى الدرجة الثانية في نهاية 
الموســـم الماضـــي، لكن اتحـــاد الكـــرة تدخل 
وتعهد بحل الإشكال المالي بين النادي ولاعبه 
السابق النيجيري أبوبكر أليو، وهو ما ساعد 
هذا الفريق على الخروج ســـريعا من الورطة، 
ليؤكد بذلك هذا الهيكل أن أهم أهداف اتحاد 
الكرة هي حماية مصالح المنتخبات الوطنية 

وكذلك الأندية. 
وفي هذا السياق أكد الجريء في تصريح 
سابق لـ“العرب“ قائلا ”دورنا الأساسي يكمن 
في النهوض بواقع الكرة التونسية وتحقيق 
أفضـــل النتائج، وهذا الأمر لا يتحقق إلا عبر 

تخطـــي كل العقبـــات وتذليـــل الصعوبـــات، 
لهـــذا مـــن واجـــب اتحاد الكـــرة الدفـــاع عن 
مصالح الأندية وتقديم يد المساعدة لها وقت 

الضرورة“.

أمثلة عربية مماثلة

ربما لا يعتبر الاتحاد التونسي لكرة القدم 
اســـتثناء في هذا المجال، فعـــدة أمثلة أخرى 
شـــهدتها بعض الأندية العربيـــة تؤكد الدور 
الحقيقي الذي يجب أن تضطلع به الاتحادات 
المحلية، في هذا الســـياق يمكن الحديث عما 
حصـــل في الموســـم الماضـــي لنـــادي الرجاء 
البيضـــاوي المغربي حيث تلقـــى تهديدا من 
الفيفا بخصم النقاط والتعرض لغرامة مالية 

كبيرة في صورة عدم دفع مبلغ قدره 100 ألف 
دولار لفائدة اللاعب التونســـي خالد القربي، 
غير أنه كان يعيش على وقع أزمة خانقة ولم 
يكن قادرا على سداد هذا المبلغ، قبل أن تتدخل 
الجامعة الملكية المغربية وتقوم بخلاص هذا 

الدين نيابة عن الفريق البيضاوي.
الأمـــر ذاتـــه عاشـــه نـــادي اتحـــاد جدة 
الســـعودي فـــي الموســـم قبـــل الماضـــي بعد 
العقوبات المســـلطة عليه من الفيفا بحرمانه 
من تســـجيل لاعبـــين جدد خـــلال فترتي قيد 
متتاليتين إضافة إلـــى تخطئته بمبلغ يناهز 
مليـــون أورو، غير أن الدعـــم الذي وجده من 
قبل الهيئة العامة للرياضة السعودية ساعده 
فـــي نهايـــة المطـــاف في تجـــاوز تبعـــات كل 

العقوبات التي سلطت عليه في السابق.

أمم أفريقيا ٢٠١٩ تنتظر قرارا حاسماتونس تتمسك بصدارة العرب في تصنيف الفيفا

يعيش الأفريقي التونســــــي على وقع مشــــــاكل مالية كبيرة أثرت كثيرا في استقراره ونتائجه، 
ويعيش بداية موســــــم ”كارثية“؛ فالخطايا والعقوبات باتت بمثابة ”الخبز اليومي“ الذي يعيش 
على وقعه الفريق، بســــــبب ســــــوء تصرف الإدارات السابقة في التعامل مع القضايا المرفوعة 
ضده من قبل لاعبين ومدربين قدامى، لتصل الأزمة إلى درجة صدور قرار من الاتحاد الدولي 

لكرة القدم يحرم الفريق من القيام  بتعاقدات جديدة لسنة كاملة.

 البحث عن حلول مجدية

[ وديع الجريء يلعب دور الوسيط لمجابهة عقوبات الاتحاد الدولي

الاتحاد التونسي يتعهد بمساعدة الأفريقي

◄ قال روس براون مدير إدارة رياضة 
المحركات ببطولة العالم لسباقات 

فورمولا1- للسيارات إن سيطرة الفرق 
الثلاثة الكبيرة على منصة التتويج في 
البطولة في آخر موسمين غير مقبولة. 

وكان سيرجيو بيريز سائق فورس إنديا 
هو الوحيد من خارج مرسيدس وفيراري 

ورد بول الذي يصعد على منصة 
التتويج في 21 سباقا هذا الموسم عندما 

احتل المركز الثالث في أذربيجان في 
أبريل. ونال الكندي لانس سترول المركز 

ذاته في حلبة باكو أيضا في 2017 في 
موسم يضمّ 20 سباقا.

◄ أكد نادي تشونبوك بطل كوريا الجنوبية 
لكرة القدم أن البرتغالي جوزيه دي مورايس 

سيتولى تدريبه خلفا للمدرب تشوي كانغ-هي 
الذي سيرحل في نهاية الموسم. وعمل دي 

مورايس مع مواطنه الشهير جوزيه مورينيو 
مدرب مانشستر يونايتد الحالي خلال فترات 

مع بنفيكا وإنترناسيونالي وريال مدريد 
وتشيلسي وسيصبح أول مدرب أجنبي 

للفريق الكوري الجنوبي. وسبق لدي مورايس 
(53 عاما) التدريب في تونس والسعودية 

وتركيا واليونان وإنكلترا وأوكرانيا. ويأتي 
وصوله عقب تعيين مواطنه باولو بينتو 

مدربا لكوريا الجنوبية في أغسطس.

متفرقات

منتخـــب الســـنغال حل فـــي صدارة 

تصنيف قارة أفريقيا ثم جاء منتخب 

تونس في المركز الثاني والمنتخب 

المغربي في المركز الثالث

 ◄



{أريـــد الاعتمـــاد على لاعب وســـط مدافع يملك كفاءة فنية، وبالنســـبة إلي فهـــو جورجينيو أو رياضة

فابريغاس. لا أريد كانتي في هذا الدور}.

ماوريسيو ساري
مدرب تشيلسي الإنكليزي

{لقـــد منحتنـــي هذه التجربـــة كل ما احتاجتـــه كلاعب كرة وكذلك على المســـتوى الشـــخصي 

والعائلي. سأتذكر هذه التجربة دائما بالحب، قلبي سيبقى هنا}.

دافيد فيا
مهاجم نادي نيويورك سيتي الأميركي
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} باريس - تعقدت حســـابات المجموعة الثالثة 
لـــدوري أبطـــال أوروبا، بعـــد انتهـــاء الجولة 
الخامســـة، بفـــوز باريس ســـان جرمـــان على 
ليفربول (2-1)، وانتصار نابولي على ريد ستار 
بلغراد (3-1). ويتصدر نابولي المجموعة حاليا 
برصيد 9 نقاط، وخلفه باريس ســـان جرمان بـ8 
نقاط، وليفربول بـ6 نقاط، وأخيرا ريد ستار بـ4 
نقاط. وفي هذا الصدد نشرت صحيفة ”ليكيب“ 
الفرنسية 9 احتمالات، ترسم ملامح التأهل من 

هذه المجموعة.
ففي حال تســـاوي ليفربول ونابولي وسان 
جرمان برصيد 9 نقاط، ســـيتم حينها استبعاد 
نتائـــج ريد ســـتار مع بقيـــة الفـــرق. ويحتاج 
بي.أس.جي للفوز على ريد ستار لضمان التأهل 
بـ11 نقطـــة، بغض النظـــر عن نتيجـــة المباراة 
الأخرى بـــين ليفربول ونابولي. كما ســـيضمن 
العملاق الباريســـي الصعود لدور الـ16 أيضا، 
حـــال تعادله في صربيا مع ريد ســـتار، مع فوز 
ليفربول على نابولي بفارق هدف وحيد، بحيث 
لا تزيـــد النتيجـــة عـــن 1-0 أو 2-1 أو 3-2، أو 
تفـــوق الفريق الإنكليزي علـــى نظيره الإيطالي 
بفـــارق هدفين. أما فـــرص نابولي فتنحصر في 
عدم الخسارة أمام ليفربول بملعب ”أنفيلد“ في 
الجولة الأخيرة، أو الهزيمة بفارق هدف بشرط 
أن يهز شـــباك الريدز بهدف على الأقل، مع فوز 
بي.أس.جي على ريد ســـتار، أو خسارة باريس 

سان جرمان أمام الفريق الصربي.
وتبدو فـــرص ليفربول الأكثـــر تعقيدا، ولا 
تتطلب ســـوى تحقيق الفوز على نابولي، سواء 
بنتيجـــة 1-0 أو بفـــارق هدفين علـــى الأقل، أو 
مجرد الانتصار على الفريق الإيطالي، بشرط ألا 

يفوز بي.أس.جي في بلغراد.
وعززت أندية باريس سان جرمان الفرنسي 
الإنكليـــزي  وتوتنهـــام  الإيطالـــي  ونابولـــي 
حظوظهـــا بانتصـــارات ثمينة علـــى ضيوفها 
ليفربـــول الإنكليـــزي الوصيـــف 2-1 والنجـــم 
الأحمر الصربي 3-1 وإنتر ميلان الإيطالي 0-1 

على التوالي.
وارتفـــع عـــدد الأنديـــة المتأهلة إلـــى الدور 
الثانـــي إلى 12، بعد برشـــلونة الإســـباني أول 
المتأهلـــين (من الجولة الرابعـــة) ومواطنه ريال 
مدريد حامـــل اللقب في الأعوام الثلاثة الأخيرة 
إضافة إلى يوفنتوس وروما الإيطاليين وبايرن 

ميونيخ الألماني وأياكس الهولندي ومانشستر 
يونايتد ومانشســـتر سيتي الإنكليزيين. وتبقى 
4 بطاقـــات ستحســـم فـــي الجولـــة السادســـة 

الأخيرة في 11 و12 ديسمبر.
وأشـــاد رئيـــس نـــادي العاصمـــة ناصـــر 
الخليفي بالمـــدرب الألماني توماس توخيل وقال 
”بالنســـبة إلـــي، مدربي هـــو أفضل مـــدرب في 
العالم، لقد أكد ذلك لأنه كان بالفعل رائعا“. وفي 
المقابـــل، علق المدرب الألمانـــي لليفربول يورغن 
كلوب علـــى الخســـارة قائلا ”النتيجة ليســـت 
جيدة بالتأكيد لأنها كانت مباراة مهمة بالنسبة 
إلينا. لكن عندما تشاهدون تشكيلتهم الأساسية 
والمقاربة التي اختاروها مع الكثير من المجازفة 
خصوصـــا في بداية المبـــاراة، فإنه من الصعب 

مواجهة ذلك“.

آمال منعشة

أنعش الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن 
الآمال الضئيلة لفريقه توتنهام عندما سجل له 
الهـــدف الوحيد في مرمى إنتـــر ميلان. وبدوره 
رد توتنهـــام الدين للفريـــق الإيطالي الذي كان 
تغلـــب عليه 2-1 في ميلانو فـــي الجولة الأولى 
من منافســـات المجموعة الثانية، وتساوى معه 
في عدد النقاط برصيد 7 نقاط لكنه يتفوق عليه 

في المواجهات المباشرة.
وســـتكون الجولة الأخيرة حاسمة بالنسبة 
إلـــى إنتر ميـــلان وتوتنهام، حيث يســـتضيف 
الأول إيندهوفـــن، ويحـــل الثانـــي ضيفـــا على 
العملاق الكتالوني. ويحتاج توتنهام إلى الفوز 
لبلـــوغ الـــدور المقبل لكنه قد يضمـــن ذلك حتى 
في حال التعادل أو الخســـارة شريطة ألا يحقق 

الإنتر نتيجة أفضل منه.
الأرجنتينـــي  توتنهـــام  مـــدرب  وأصـــر 
ماوريســـيو بوكيتينـــو على قـــدرة فريقه على 
تحقيـــق التأهل، وقال ”كل شـــيء ممكن. لم أقل 
أبدا إن المهمة مســـتحيلة. في كـــرة القدم يمكن 
أن يحدث كل شـــيء. يجب أن نثق في قدراتنا“. 
وأضـــاف ”ســـتكون مهمـــة صعبة (الفـــوز في 

برشلونة) لكن الثقة مهمة جدا“.
وفـــي المجموعة ذاتها، اســـتعاد برشـــلونة 
نغمـــة الانتصـــارات التـــي توقفت فـــي الجولة 
الماضية بالتعادل مع إنتـــر ميلان، وذلك بفوزه 

علـــى مضيفـــه إيندهوفـــن الهولنـــدي بهدفين 
لنجمـــه الأرجنتينـــي ليونيل ميســـي ومدافعه 
جيرارد بيكيه مقابل هدف للوك دي يونغ. وهو 
الفوز الرابع لبرشـــلونة أحد 6 فرق لم تتعرض 
للخســـارة حتـــى الآن في المســـابقة إلى جانب 
نابولي وبورتو وبايرن ميونيخ وأياكس وليون 

الفرنسي.
وأصبحـــت آمال إنترناســـيونالي في بلوغ 
دور الســـتة عشـــر لدوري أبطال أوروبا معلقة 
بأقدام لاعبي برشلونة، ويثق المدرب لوتشيانو 
ســـباليتي في أن العمـــلاق الكتالوني لن يخذل 
فريقه.  وقال ســـباليتي، الذي يستضيف فريقه 
منافسه إيندهوفن الهولندي في المباراة الأخرى 
بالمجموعة في 11 ديسمبر، إن برشلونة سيبذل 

كل ما في وسعه رغم تأهله بالفعل.
وأضاف ”يتمتع لاعبو برشلونة باحترافية 
كبيرة ولا أشـــك أبدا فـــي طريقـــة تعاملهم مع 
المبـــاراة المقبلـــة“. وتابـــع ”لـــم يســـبق لي أن 
شـــاهدت نجوما مثـــل جيرارد بيكيـــه وليونيل 
ميســـي ولويس ســـواريز يلعبون بتهاون أو لا 
تحزنهم الخسارة على أرضهم“. وقال سباليتي 
إن قراره استبدال لاعب الوسط راديا ناينغولان 
قبل الاستراحة جاء بسبب إصابته في الكاحل. 
وأوضح ”علاقتي جيدة مع راديا ولم يكن هناك 
خلاف بيننا لحظة التبديل“. وتابع ”شـــعر بألم 
فـــي كاحله وواجه مشـــاكل فـــي الركض ولذلك 
قـــررت اســـتبداله قبـــل الاســـتراحة. اجتاز كل 

الفحوص المطلوبة قبل المباراة“.

حسم الصدارة

تأهل أتلتيكو مدريد وبوروســـيا دورتموند 
إلـــى ثمن نهائـــي دوري أبطـــال أوروبا في كرة 
القدم بفوز الأول علـــى موناكو، وتعادل الثاني 
ســـلبا مع ضيفه كلوب بـــروج البلجيكي ضمن 

منافسات المجموعة الأولى. 
وارتفع رصيـــد أتلتيكو إلى 12 نقطة وخطا 
خطـــوة كبيـــرة نحـــو إنهـــاء الـــدور الأول في 
الصـــدارة بعدما انتزعها مـــن دورتموند بفارق 
نقطتـــين، مقابل 4 نقـــاط لكلوب بـــروج ونقطة 
واحـــدة لموناكـــو. وفي الجولة الأخيـــرة في 11 
ديســـمبر، يلعب موناكو مع دورتموند، وكلوب 

بروج مع أتلتيكو.
وضمن بورتو وشـــالكه تأهلهما إلى الدور 
الثانـــي قبل لقائهمـــا الذي حســـمه الأول 1-3 
في بورتو، وذلك بخســـارة قلعة ســـراي التركي 
أمام لوكوموتيف الروسي 0-2 في موسكو قبل 

ساعتين من انطلاق قمة المتصدرين.

} لندن - أكد غيلفي سيغوردسون لاعب وسط 
إيفرتون أن النتائج الطيّبة التي تحققت مؤخرا 
عـــززت ثقة الفريق في نفســـه قبـــل مباراة قمة 
مرسيسايد أمام ليفربول في الدوري الإنكليزي 

الممتاز الأحد. 
وســـجل الدولـــي الأيســـلندي هدف 

الفـــوز 1-0 علـــى كارديـــف ســـيتي 
الفريق  ليمـــدد  حديثا،  الصاعـــد 
عـــدد المباريات التي لم يخســـر 
فيهـــا في الـــدوري، إلـــى ثلاث 
للمركـــز  ويصعـــد  مباريـــات 

السادس برصيد 22 نقطة.
وأبلـــغ سيغوردســـون موقع 

بـــأن  الإنترنـــت  علـــى  النـــادي 
”التشـــكيلة كلها تنتظـــر مباراة القمة 

منذ بدايـــة الموســـم وتعززت ثقـــة الفريق 
بنفســـه بعـــد العـــروض الأخيـــرة علـــى مدار 
الشـــهرين الماضيـــين“. وتابع ”الفريـــق يلعب 
جيـــدا جدا ويحقق نتائج طيّبة وينتصر عندما 

نقـــدم جميعا أفضل ما لدينا“. وجاء الفوز على 
كارديف بعد عرض قوي في ســـتامفورد بريدج 
فـــرض خلاله إيفرتـــون التعادل الســـلبي على 
سيغوردســـون الذي سجل  تشيلسي. وأضاف 
ستة أهداف هذا الموسم، ”الطريقة التي 
لعبنا بها أمام تشيلســـي منحتنا الثقة. 

كانت نتيجة طيّبة“.
وســـيدخل ليفربـــول المواجهة 
رقم 232 أمام غريمـــه في المدينة 
ومعنوياته متراجعة. ولم يخسر 
فريـــق المدرب يورغـــن كلوب في 
الدوري الممتاز حتى الآن ويحتل 
المركـــز الثاني برصيـــد 33 نقطة 
متأخـــرا بنقطتـــين عن مانشســـتر 
ســـيتي المتصـــدر وســـيدخل المباراة 
منتشـــيا بعدم الخســـارة أمام إيفرتون في 
إنفيلد منذ 1999. وقال سيغوردســـون ”ستكون 
مباراة الأحـــد مواجهة أخرى كبيرة بالنســـبة 

إلينا. نحن جاهزون للتحدي“.

} مدريــد - يتطلـــع الأرجنتيني ســـانتياغو 
سولاري إلى قيادة فريقه ريال مدريد لاستعادة 
توازنه في الدوري الإسباني لكرة القدم خلال 
المبـــاراة أمام ضيفه فالنســـيا الســـبت ضمن 

المرحلة الرابعة عشرة للمسابقة. 
وبعد الفوز فـــي أول أربع مباريات له منذ 
تولي منصب المدير الفني للنادي الملكي تعثر 
الريال علـــى يد مضيفه إيبـــار بثلاثة أهداف 

دون رد الأسبوع الماضي.
ورغـــم الانتقـــادات اللاذعـــة في وســـائل 
الإعلام، فإن الريال يحتل المركز الســـادس في 
جدول ترتيب الدوري الإســـباني بفارق ســـت 
نقـــاط فقط عن إشـــبيلية المتصـــدر بعد مرور 
13 جولة من عمر المســـابقة. وســـتكون الأعين 
كلها موجهة صوب سولاري لمعرفة ما إذا كان 
ســـيدفع بإيســـكو الذي غاب عن المباراة التي 
فاز فيها الريال على مضيفه روما بهدفين دون 

رد في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي.
وحاول سولاري تفســـير قراره باستبعاد 
اللاعـــب المفضـــل لجماهير الريال مـــن قائمة 
الفريـــق أمام روما. وقال المـــدرب الأرجنتيني 
”هناك قرارات محددة يتم اتخاذها في لحظات 
محددة“. وخلال الفترة القصيرة التي قضاها 
سولاري مع ريال مدريد، فإنه لم يمنح إيسكو 

فرصة المشاركة منذ البداية في أي مباراة. 
وأضاف ســـولاري ”نتخذ قـــرارات وهكذا 
تســـير الأمور، أغلبها قرارات رياضية إلا في 
حـــالات نادرة، ولكـــن هذا الوضـــع لا ينطبق 
هنا“. وأشـــار ”نحن هنا لكـــي نبذل كل ما في 
وســـعنا، مـــن يبدأ ومـــن يجلس علـــى مقاعد 
البدلاء هو مشكلة خيالية لا وجود لها“. ويعد 
إيسكو إحدى ركائز المنتخب الإسباني لكنه لا 
يشـــارك مع ناديه، حيث فضل سولاري الدفع 

بلوكاس فاسكيز على حسابه أمام روما.
وفـــي الوقت الذي لا يزال فيـــه نادي ريال 
مدريد الإســـباني يعكف علـــى تقييم القدرات 
الفنيـــة لمدربه الأرجنتيني الجديد ســـانتياغو 
ســـولاري، طفت على الســـطح مشـــكلة أخرى 
بطلهـــا النجم الموهوب إيســـكو ألاركون الذي 
لا تربطه علاقـــة جيدة مع المدير الفني للفريق 
الـــذي قرر مؤخرا معاقبة اللاعب باســـتبعاده 

من قائمة مباريات النادي. ويتناقض 
هـــذا الموقـــف كليّـــا مع مـــا حدث 
داخل المعســـكر الأخيـــر للمنتخب 
الإســـباني ”الماتـــادور“، فلـــم يكن 

إيســـكو أحد اللاعبين المنضمين له 
وحســـب، بل كان ضمـــن اختيارات 
المديـــر الفنـــي للماتـــادور لويـــس 

إنريكي في القائمة الأساســـية 
للفريق في مبارياته الدولية.
قـــد  ســـولاري  وكان 
صـــرح في وقت ســـابق أن 
لإيســـكو  المســـتمر  الغياب 
مدريد  ريـــال  مباريات  عـــن 
يعود إلى أنه لم يتخذ قرارا 

بعد بشأن اللاعب وجاهزيته. 
وكان إيســـكو أكثـــر اللاعبين 

الذين دافعوا عـــن المدير الفني 
الســـابق لريـــال مدريد جولين 

لوبيتيغي، حتى أنه وصف احتمالات الإطاحة 
بـــه بـ“الجنـــون“، وهو مـــا حـــدث بالفعل في 
النهايـــة. ويذكر إلى أن إيســـكو خضع لإجراء 
عمليـــة جراحيـــة، الأمر الذي أثّر ســـلبيا على 

لياقته البدنية في ما بعد.

ويمثـــل كل مـــا ذكر مشـــكلة كبيـــرة لريال 
مدريد الذي يحتاج بشـــكل ملحّ إلى مجهودات 
جميع نجومه الكبار الذين يعد إيسكو أحدهم 

دون شك. 
وفي نفس الوقت تترقب العديد من الأندية 
الأوروبية تطور الخلاف بين إيســـكو ومدربه 
للانقضـــاض علـــى اللاعب فـــي محاولة منها 
للتعاقد معـــه، ويأتي على رأس هـــذه الأندية 
مانشســـتر ســـيتي وليفربـــول ويوفنتـــوس. 
ويشـــار إلى أن إيســـكو (26 عاما) مدد تعاقده 
مع ريال مدريد في العـــام الماضي حتى 2022، 
ويتضمن عقده شرطا جزائيا يبلغ 700 مليون 

يورو (800 مليون دولار).
ويلتقي برشـــلونة حامل اللقب مع فياريال 
صاحب المركز الســـادس عشر الأحد. ويتطلع 
النـــادي الكتالوني إلـــى إزاحة إشـــبيلية عن 
صدارة الدوري الإسباني من خلال الفوز على 

فياريال. 
وفقـــد برشـــلونة موقعـــه فـــي الصـــدارة 
الأســـبوع الماضي عبـــر التعادل مـــع مضيفه 
أتلتيكو مدريد بهدف لمثله. ويفتقد برشـــلونة 
لجهـــود مهاجم منتخـــب أوروغـــواي لويس 
ســـواريز أمام فياريال. ويعاني ســـواريز من 
إصابة فـــي الركبة مما ســـيبعده عن الملاعب 

لنحو أسبوعين.
وخلال المباراة أمـــام إيندهوفن الهولندي 
شـــارك الأرجنتينـــي ليونيل ميســـي كمهاجم 
صريح لتعويض غياب ســـواريز. ولم يشارك 
ميســـي في هـــذا المركز طـــوال أربعـــة أعوام، 
لكنـــه تألق وفرض نفســـه. ومـــن المتوقع أن 
يشـــارك النجم الأرجنتيني فـــي نفس المركز 
أمام فياريال. وبعد تألقه بشـــكل لافت أمام 
إيندهوفن مـــن المتوقع أن يشـــارك الجناح 
الفرنسي الشاب عثمان ديمبيلي منذ البداية 

أمام فياريال.
ويلتقي الســـبت فريق سيلتا 
فيغو مع هويســـكا وبلد الوليد 
وخيتافي مع  ليغانيـــس  مـــع 
إســـبانيول. ويلتقـــي الأحد 
ريـــال بيتيـــس مـــع ريـــال 
سوســـيداد وجيرونا مع 
وتختتم  مدريد.  أتلتيكو 
عشـــرة  الرابعة  المرحلة 
للدوري الإسباني الاثنين 
بمباراة ليفانتي مع أتلتيك 

بيلباو.

}  برلــين - رفـــض المدرب الفرنســـي أرســـين 
فينغر التعليق على التقارير التي تربطه بتولي 
تدريب بايرن ميونيـــخ الألماني، خلفا للكرواتي 

نيكو كوفاتش. 
وعند ســـؤاله عما إذا كان قد شـــاهد مباراة 
بايرن أمام بنفيكا، أجاب فينغر، في تصريحات 
صحافية ”لم آت إلى هنا للحديث عن مستقبلي“، 
رافضـــا الحديث عـــن الفريق البافـــاري، حيث 
أشار إلى تفضيله مشاهدة مباراة باريس سان 

جرمان أمام ليفربول.
وربطـــت تقاريـــر صحافية مدرب أرســـنال 
الســـابق بخلافة كوفاتش، بعـــد تراجع نتائج 
البايـــرن فـــي البوندســـليغا واحتلالـــه المركز 
الخامـــس برصيـــد 21 نقطـــة. وعبّـــر المـــدرب 
الفرنســـي عن أمله في العـــودة قريبا للتدريب، 
قائـــلا ”هناك أحلام لا تزال لدي، ومســـيرتي لم 
تنته بعـــد“. وأردف صاحب الــــ69 عاما ”هناك 
طـــرق مختلفـــة للعمـــل كمدرب يمكننـــي أيضا 

تدريب اللاعبين الشـــباب لكنـــي لازلت جاهزا، 
وأرغب بالاستمرار“.

وفي المقابل حســـم حسن صالح حميديتش 
المديـــر الرياضي لنادي بايـــرن ميونيخ، مصير 
المـــدرب نيكـــو كوفاتش، بعدما أشـــارت تقارير 
صحافية إلى أنّ الكرواتـــي في طريقه للرحيل، 
وأن الفرنسي أرسين فينغر هو المرشح لخلافته. 
وقال حميديتش ”لم نتحدث مع مدربين آخرين، 
والفريق أظهر ردة فعله، وأعطى الجواب داخل 
الملعب.. تحـــدث الرئيس (أولـــي هونيس)، لذا 

ليست هناك حاجة لتكرار ما قيل“.
وأضاف ”لســـنا بحاجة للدفاع عن أنفسنا؛ 
لأنـــه لدينا الكثير من العمل فـــي الفترة المقبلة، 
سواء في فترة الانتقالات الشتوية أو الصيف“. 
وعمـــا إذا كان الفرنســـي فينغـــر هو المرشـــح 
لخلافة كوفاتـــش بمنصبه، أجـــاب حميديتش 
بشـــكل قاطع، قائلا ”لا.. ليس هناك احتمال ولو 

بنسبة 1 بالمئة“. 

في الوقت الذي لا يزال فيه الملكي 

يعكف على تقييم قدرات سولاري، 

طفت على الســـطح مشـــكلة أخرى 

بطلها إيسكو

 ◄

} برشــلونة (إســبانيا) - ضمن جيرارد بيكيه 
مدافع برشلونة نتيجة الفوز لفريقه بتسجيله 
الهدف الثاني في مرمى إيندهوفن، في الجولة 
الخامســـة من دوري أبطـــال أوروبـــا ليتأهل 
”البلوغرانـــا“ إلى دور ثمـــن النهائي متصدرا 

المجموعة. 
أن بيكيه وصل  وذكرت صحيفة ”سبورت“ 
للهدف رقم 11 في دوري الأبطال مع برشلونة، 
ليتخطى رونالد كومان نجم الفريق الســـابق، 
ويصبح أكثر مدافع في تاريخ النادي تسجيلا 

للأهداف في البطولة.
ويتســـاوى صاحب الـ31 عاما مع أندريس 
إنييســـتا كثانـــي هدافـــي الفريـــق مـــن غير 
المهاجمين، في التشامبيونزليغ برصيد 11 هدفا 
لكل منهما، في حين يتصدر تشافي هيرنانديز 
هـــذه القائمة برصيد 12 هدفا. وعلى الرغم من 
مركـــزه كقلب دفـــاع، إلا أن الدولي الإســـباني 

الســـابق يتفوق على زميليه، كونه شـــارك في 
مباريـــات أقل، فقد لعب بيكيه 101 مباراة حتى 
الآن بالبطولة، بينما لعب إنييستا 132 مباراة، 

وتشافي 157 مباراة.
ولحق ميســـي نجم برشـــلونة الإســـباني 
بالبولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن 
ميونيـــخ الألماني فـــي صدارة ترتيـــب هدافي 
مســـابقة دوري أبطـــال أوروبا في كـــرة القدم 
برصيـــد 6 أهداف لـــكل منهما. لكـــن الفارق لا 
يـــزال كبيرا مع المتصـــدر، غريمـــه البرتغالي 
كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، 

صاحب 121 هدفا. 
واستفاد لاعبان من هذه الأمسية للصعود 
إلـــى المركز الثالث بأربعة أهـــداف لكل منهما، 
هما الفرنسي أنطوان غريزمان مسجل الهدف 
الثانـــي لأتلتيكـــو مدريد الإســـباني في مرمى 
موناكو الفرنســـي، والبرازيلـــي نيمار مهاجم 

باريس ســـان جرمان الفرنسي، مسجل الهدف 
الثاني في مرمى ليفربول الإنكليزي.

وفـــي الســـياق ذاتـــه، بات برشـــلونة أول 
فريـــق في تاريخ دوري أبطـــال أوروبا يتصدر 
مجموعتـــه في 20 مناســـبة مختلفة، ويتصدر 
الفريـــق الكتالونـــى جدول ترتيـــب المجموعة 
الثانية برصيد 13 نقطة، متفوقا بفارق 6 نقاط 
علـــى ناديا توتنهـــام الإنكليـــزي وإنتر ميلان 

الإيطالي. 
وفـــي ذات الصدد حقق ليفربول الإنكليزي 
رقمـــا ســـلبيا بعدما خســـر جميـــع مبارياته 
الثـــلاث خـــارج أرضه فـــي مجموعـــات دوري 
أبطال أوروبـــا للمرة الأولى في تاريخه. ولوك 
دي يونـــغ هو أول لاعب من إيندهوفن يســـجل 
في 3 مباريات متتاليـــة في دوري الأبطال منذ 
رود فان نيســـتلروي في 1998، بعدما نجح في 

هز شباك برشلونة.

بيكيه يعادل إنييستا ويطارد تشافي

فالنسيا بوابة سولاري لتصحيح المسار

فينغر يزيد الغموض حول تدريب بايرن

حسابات معقدة ترسم ملامح مجموعة الموت

أســــــدل الستار على منافسات الجولة الخامســــــة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 
لكرة القدم، حيث لحقت أندية أتلتيكو مدريد الإسباني وبورتو البرتغالي إضافة إلى الألمانيين 

بوروسيا دورتموند وشالكه، بركب المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي للمسابقة القارية.

فلسفة مختلفة

[ دورتموند وأتلتيكو يتأهلان وسان جرمان يعزز حظوظه
[ أربع بطاقات ستحسم في الجولة الأخيرة لدوري الأبطال

سيغوردسون يتوعد ليفربول
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} بــيروت – يبــــدو الســــكان المتناحرون في 
مبنــــى متداع معــــرض لخطر الانهيــــار رمزا 
للانقســــامات السياســــية والدينية في لبنان 
في عرض مســــرحي جديد للكاتب المسرحي 

الساخر جورج خباز.
وقــــال خبــــاز إن المســــرحية التي تحمل 
عنوان ”إلا إذا“ تهدف لتصوير مشــــاكل البلد 
بينما تحثّ الناس على حب بعضهم البعض. 
وكتب خباز المســــرحية وأخرجها وشارك في 

التمثيل فيها.
وأضاف الكاتب المسرحي اللبناني”كل ما 
أردت قوله من خلال المسرحية هو أنها تحمل 
فــــي طياتها مشــــاهد تعكس عــــدة تناقضات 
وعــــدة صراعــــات تجــــري داخــــل المجتمــــع 
اللبناني، كالصراعــــات الطائفية، وصراعات 
الأنظمة، والصراعــــات البيئية، كل ذلك قمت 
بطرحه بالمســــرحية بشــــكل يدعو إلى المحبة 
بدون وعظ مباشر“، فالمشاهد اللبناني غالبا 
لا يحب أسلوب الوعظ والإرشاد لأنه بحدسه  
وفراســــته يمكنه أن يتفاعل مع فحوى رسالة 

المسرحية.
وقســــمت الحــــرب الأهليــــة اللبنانية بين 
عامي 1975 و1990 البلاد على أســــس طائفية 
وزادت الفجوة بين المســــيحيين والمســــلمين. 

ولا تزال تحدد معالم السياسة في لبنان.
فــــي وقت  وتُعــــرض مســــرحية ”إلا إذا“ 
فشــــلت فيه الأطراف السياسية في لبنان في 
الاتفاق على حكومة ائتلافية جديدة بعد أكثر 
من ستة أشهر على الانتخابات، رغم المشاكل 

الاقتصادية الملحة.

وخباز هو ممثل ومؤلف وملحّن ومخرج 
ومنتــــج لبنانــــي مــــن مواليــــد 1976، بمدينة 
البتــــرون اللبنانية، هو ابــــن الممثلين جورج 
خبّاز وأوديــــت عطيّة، وفي رصيــــده العديد 
من المسلســــلات، ونفّذ العديد من المسرحيات 
التي يفوق عددها الـ15 لكنّها ليست كلّها من 

تأليفه.
وأوضح خبــــاز أن فكرة هذه المســــرحية 
تعكــــس بالتحديد ”القدرة علــــى خلق توازن 

بين الواقع والخيال“.
وأضاف ”أي مزيــــج التناقضات العبثية 
التي لدينــــا بلبنان، المضحكــــة المبكية، التي 
يتفاعــــل معهــــا اللبنانــــي بحــــس يعبّر عن 
واقعه بامتياز، إذ أن هذه المســــرحية ترســــم 
على شفاهه البســــمة وبعينيه الدمعة، وهذا 
فعــــلا مــــا يعايشــــه المشــــاهد اللبنانــــي لأنه 
تــــواق للحياة وإرادة العيــــش عنده فوق كل 
اعتبــــار، لكن في ذات الوقت الظروف الأمنية 
والاقتصاديــــة تعكســــه وتعرقلــــه وتحد من 
طموحه وحبه وتوقه للحياة وتكسر بداخله 

أي مظاهر للفرح والإقبال على المباهج“.
وأججت حالة الشلل السياسي في الفترة 
الأخيــــرة مخاوف من وقوع البــــلاد في أزمة 
اقتصاديــــة. وتحدث الساســــة عــــن ضرورة 
تشــــكيل حكومة لكنهم لا يزالون عاجزين عن 

التوصل لاتفاق نهائي.
وفي مســـرحية خباز، لا يســـتطيع سكان 
المبنى الاتفـــاق على كيفية إنقاذه، وعند نقطة 
ما، تسخر المســـرحية من النفوذ الأجنبي في 
لبنـــان من خلال رجـــل يحاول شـــراء المبنى، 

وتلقى جهوده التأييد والمعارضة بين السكان.
وأفـــادت ماريا جـــزرة، وهـــي صيدلانية 
حضرت عرض المســـرحية في الآونة الأخيرة، 
”فـــي الحقيقة لا يوجد بلبنـــان ما نطرحه غير 

هذه المواضيع. التي باتت تجمعنا حول نفس 
الفكرة“.

وأكدت جــــزرة ”لا شــــيء يجمعنــــا نحن 
اللبنانيــــون إلا أننــــا نحب نفــــس القصص، 

فكلنا شــــعب يحب كثيرا الفرح والانبســــاط، 
وأيضــــا نحب أن نتقــــدم، لكن لســــوء الحظ 
نحافظ على ذات الأدمغة لذلك من المســــتحيل 

أن نتقدم“.

الكاتب المسرحي اللبناني جورج خباز يحاول من خلال مسرحيته الجديدة ”إلا إذا“ أن 
يعكس حال لبنان في ظل الانقســــــامات السياسية والتناحر الديني بأسلوب فني ساخر 
ــــــه في الآن ذاته على الحــــــب والمودة رغم كل ما  يهدف إلى شــــــد المشــــــاهد اللبناني وحثّ

يعايشه من تناقضات.

الواقع بكل تجلياته يظهر على خشبة المسرح

جورج خباز يحوّل لبنان إلى مبنى مُعرض لخطر الانهيار 

} أريزونــا (الولايات المتحدة) - ســـعى دنيس 
ديكي وهو أب أميركـــي للتميّز في حفل أقامه 
للإعـــلان عن جنـــس مولوده المنتظـــر، غير أن 
هذه الخطوة استحالت كابوسا بعدما تسبب 

باندلاع حريق هائل في ولاية أريزونا.
ويُقبـــل الأميركيـــون بشـــكل متزايـــد في 
السنوات الأخيرة على إقامة حفلات للأصدقاء 
والأقارب لكشـــف جنـــس مواليدهم المنتظرين 
وينشـــرون صورهـــم عبـــر مواقـــع التواصل 

الاجتماعي.
وعادة ما يســـتخدم والـــدا الطفل المنتظر 
قالب حلوى بلون محايد ليتكشف بعد تقطيعه 
جنـــس المولود مـــن خلال اللـــون الموجود في 
الداخل، أي الأزرق للصبيان والزهري للفتيات.
غير أن ديكـــي اختار التميّـــز للإعلان عن 
انتظاره مولـــودا ذكرا، إذ عمـــد هذا العنصر 
فـــي حرس الحدود إلـــى التصويب على هدف 

لتنبعث  و“فتاة“  عريض عليه كلمتا ”صبـــي“ 
منه سحابة زرقاء.

وبحسب الهيئة الأميركية لمكافحة حرائق 
الغابات التي نشـــرت أخيرا تسجيلا مصورا 
عن الحادثة، فإن المشـــكلة تكمن في أن الهدف 
كان يحوي مادة شديدة الانفجار تعرف باسم 
”تانيرايـــت“. وســـرعان ما اشـــتعل العشـــب 
المرتفـــع والجاف للحقل الذي اختـــاره الوالد 

بعناية لتنفيذ عرضه.
وقد أتى هذا الحريق الذي سُـــمي ”حريق 
سامويل“، على ما يقرب من 20 ألف هكتار من 
وادي غرين فالي في جنـــوب أريزونا ولم تتم 
الســـيطرة عليه بالكامل سوى بعد أسبوع من 

الجهود المضنية للإخماد.
وحكـــم على ديكي فـــي ســـبتمبر الماضي 
بدفع تعويض قدره 8.2 مليون دولار فضلا عن 

وضعه قيد المراقبة لخمس سنوات.

} فيينــا – سُـــرقت لوحـــة صغيـــرة للرســـام 
الانطباعـــي الفرنســـي بيار أوغســـت رونوار 
من قاعة تابعة لدار كبيرة للمزادات في وســـط 
العاصمة النمســـاوية فيينا، وفقـــا لما أعلنته 
الشـــرطة المحلية، مشـــيرة إلى أنها تبحث عن 

ثلاثة مشتبه فيهم.
وهذه اللوحة التـــي تحمل عنوان ”خليج، 
تمثل منظرا على  بحر، ومنحدرات خضـــراء“ 
شـــاطئ البحر، وكان مقـــررا طرحها في المزاد 
الأربعاء لكنهـــا فُقدت بعد ظهـــر الاثنين وفق 
المصـــدر عينـــه. وتُقـــدر قيمة اللوحـــة بمبلغ 

يتراوح بين 120 ألف يورو و160 ألفا.

ونشرت الشـــرطة صورا التقطتها كاميرا 
مراقبـــة تظهر ثلاثة رجال دخلـــوا إلى المبنى 
الذي يؤوي دار ”دوروثيوم“ للمزادات، وبعدها 
توجهوا مباشـــرة نحو اللوحة المعروضة في 
الطبقة الثانية قبل أن يتركوا الموقع متفرقين.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة أنّ المظنون 
فيهم  ”هم على الأرجح محترفون“ .

ويبلغ طول اللوحة المسروقة 40 سنتيمترا 
وعرضها 27 ويعود تاريخ إنجازها إلى 1895.

وأكدت صالة دوروثيوم للمزادات، الأشهر 
فـــي فيينـــا والواقعة في وســـط المدينة، وقوع 
حادث سرقة لكنها لم تورد المزيد من التفاصيل.

الكشف عن جنس جنين يسبب حريقا

لوحة لرونوار سرقت من قاعة مزادات

} يســـيطر علـــى تفكيـــري في هـــذه الأيام 
مثـــال منطقي لا يســـتعمله العـــرب إطلاقاً. 
لعلهم ظنـــوا أنه بات عتيقـــا للغاية، مع أن 
الحاجة ماسّـــة إليه في كل حـــين. إنه مثال 
”ســـفينة ثيســـيوس“ الذهني. حيـــث يُطلب 
منـــك أن تتخيّل ”ســـفينة ثيســـيوس“ التي 
تتكوّن من ”ألف“ قطعة خشـــبية، في كل عام 
يتم استبدال واحدة منها. وبعد مرور ”ألف“ 
عـــام، هل ســـتكون الســـفينة هي ”ســـفينة 
ثيسيوس“ ذاتها، رغم أن جميع القطع قد تم 

استبدالها؟
وعلـــى البـــر. ليـــس المهم في مـــا حققه 
العلمـــاء مؤخـــراً من فتـــح غير مســـبوق، 
اســـم  منحـــوه  آلـــي  لإنســـان  ابتكارُهـــم 
”فورهات“، وقالـــوا عنه إنه ”قادر على إدارة 
رأسه والابتســـام، ويشجع الناس على فتح 
قلوبهم أمامه“. المهمُّ حقاً، هو أولئك البشـــر 
الذيـــن تدربوا خـــلال العشـــريات الأخيرة، 
على التصرف كرجـــال آليين، واحدهم ”غير 
قادر على إدارة رأسه والابتسام، ولا يشجع 
النـــاس على فتح قلوبهم أمامه“. أي بمعنى 

آخر هم حالة نقيضة لفورهات تماماً.
في مطار فرانكفورت يُستخدم فورهات، 
اليوم، كمضيف ينطق بلغات عديدة لمساعدة 
المســـافرين على الوصـــول إلـــى وجهتهم، 
ولتدريب الطواقم على خدمة العملاء بلعب 

دور ”زبائن غاضبين“ على سبيل المثال.
وفي ســـتوكهولم يعيش رجل آلي آخر، 
كشـــفت عنه شـــركة العلـــوم والتكنولوجيا 
ميرك وفورهات روبوتيكس، يســـأل الناس 
عن صحتهـــم ويومياتهم، ويفحص نســـب 
الســـكر في دمائهـــم، ويقيس درجـــة إدمان 

الكحول أو قصور الغدة الدرقية وغيرها.
وهكذا يبدو التفاعل على أشده في هذه 
الأيـــام، ما بـــين الموجودات، وربمـــا لم يعد 
باعتبار  ممكناً الاكتفاء بالقـــول ”الكائنات“ 

أن الأشياء صارت تتفاعل أيضاً.
العلم يقـــول إن التفاعل الكيميائي، على 
ســـبيل المثال، هو أي تغيّر يحدث على مادة 
ما مؤدياً إلى تغييرها وإنتاج مادة من نوع 
جديد. ولكن التفاعل ما بين البشـــر لا يفعل 
هذا. فالنـــاس تريد أن تتفاعـــل من دون أن 
يحدث هذا أيَّ تغيّـــر يذكر لديها، ومن دون 
أن تطرأ عليها أي تطورات إثر ذلك التفاعل. 
وهذا غيـــر ممكن وغير علمـــي ولا يمكن أن 

يحدث.
غير أن مشـــكلة البشـــر أنهم يتسلحون 
بترسانة لغوية قادرة على إنكار أي حقيقة. 
ليـــس هـــذا فقط، بل علـــى إيهـــام الآخرين، 
بواسطة الكلمات وحســـب، بقصص أخرى 
علـــى أنها هـــي الحقيقة. لكن هـــذا لا يدوم، 

فالتغيّر حتميٌّ وواقعٌ لا رَيبَ فيه.
لكـــن بعد ألـــف تغييـــر وألف عـــام؛ لن 
نفكر في الســـفينة، ولا بالترسانة اللغوية. 
ســـنترقب فقط ما إذا كان ثيسيوس سيبقى 
ثيســـيوس ومـــا إذا كان فورهات ســـيبقى 

فورهات، أم لا؟

صباح العرب

أيام فورهات 
وثيسيوس

خرجت الممثلة الأميركية إبراهيم الجبين
ساندرا بولوك المعروفة 

بأفلامها الرومانسية 
الكوميدية، عن هذا النمط 

لتلعب دور امرأة تحارب 
من أجل البقاء في 

فيلم الإثارة {قفص 
الطير} (بيرد 

بوكس).
وقالت الممثلة 

الحائزة على 
جائزة الأوسكار في 

العرض الأول للفيلم 
في برلين إنها رغم أنها 
ليست من محبي أفلام 

الرعب فإنها استمتعت 
بإضافة هذا النوع 

السينمائي إلى مسيرتها 
الفنية.

Q

} لــوس أنجلــس - حاولـــت أميركية أن تخنق 
مدير أحد مطاعم ”ماكدونالدز“ لأنها لم تحصل 
على كميّة الكاتشـــاب التي كانـــت ترغب فيها، 

بحسب ما كشفت شرطة كاليفورنيا.
وقد استشاطت مايرا بيرينيس غالو غضبا 
بعـــد أن أجرت طلبيـــة عبر الخدمة الســـريعة 
فـــي أحد مطاعم ماكدونالدز في ســـانتا آنا في 
جنوب لوس أنجلس في السابع والعشرين من 

أكتوبر الماضي.
وخرجت الشـــابة (24 عاما) بحسب ما ظهر 
فـــي مقطع فيديو انتشـــر بالمواقع الاجتماعية، 
ســـاخطة من سيارتها ودخلت المطعم من خلال 
المدخل المخصص للموظّفين وطالبت بإعطائها 
صلصـــة الكاتشـــاب، وعندما طلـــب منها مدير 
المبيعـــات الخـــروج مـــن المطبـــخ لأن دخولـــه 
مخصـــص للموظفـــين، هجمـــت عليـــه وبدأت 

بخنقه ودفعته وانهالت عليه بالضرب المبرح.
وتدخـــل موظفـــو المطعم في الشـــجار، كما 
انضـــم للمـــرأة شـــريكها بـــدوره ودخـــل إلى 
المطبخ وســـحبها منه وغادرا، وأعلنت الشرطة 
المحلية أن الزوجين اللذين شوهدا في الفيديو 

مطلوبان للتحقيق.
وقال أنتوني بيرتانيا الناطق باسم شرطة 
ســـانتا آنا ”كانت مستاءة لأنها لم تحصل على 

ما يكفي من الكاتشاب“.
ولم يتم إيقاف غالو سوى الثلاثاء الماضي 

على ذمّة التحقيق في حادثة الاعتداء.

} قــــدّم راقصو باليه من مدينة شــــنغهاي الصينيــــة، أمس، عرضا في متحف بوده في العاصمة الألمانية برلــــين، وذلك في إطار الإعلان عن عرضهم 
الأول في الأول من ديسمبر المقبل.

شابة تخنق مدير مطعم 
بسبب الكاتشاب

. نفــــس القصص،  أن نتقدم
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